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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

محادثات جدة: »آلية للتواصل« 
بين طرفي الحرب في السودان

نجاة رئيس الأركان اليمني 
من محاولة اغتيال

فـــي الـــوقـــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه الــخــارجــيــة 
السعودية عن اتفاق طرفي الحرب بالسودان 
على »إنــشــاء آلية تــواصــل مشتركة بــن قــادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة وقــــوات )الــدعــم 
الــســريــع(«، تــواصــلــت المــعــارك بــن الجانبن، 
امــــس الـــثـــاثـــاء، فـــي شـــمـــال دارفـــــــور، ونــطــاق 
منطقة »ساح المدرعات« في الخرطوم.وأعلنت 
المملكة العربية السعودية والــولايــات المتحدة، 
والــهــيــئــة الحكومية للتنمية )إيـــغـــاد( بصفتها 
 مــشــتــركــا لـــاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وكــونــهــم 

ً
مــمــثــا

التزام القوات  الميسرين لمحادثات »جدة 2«، عن 
المسلحة السودانية، و»الــدعــم السريع« باتخاذ 
المــســاعــدات الإنسانية،  خــطــوات لتسهيل زيـــادة 

وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
ــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة  ــ ــق بـــيـــان صـ ــ ووفـ
السعودية، فإن »العمل في )محادثات جدة( يرتكز 
على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات 
الإنسانية، وتحقيق وقف إطاق النار... وغيره 
من إجراءات بناء الثقة؛ تمهيداً للتوصل إلى وقف 

دائم للعدائيات«.
كما عبّر ميسّرو المباحثات عن الأسف »لعدم 
تمكُن الطرفن من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ 
وقف إطاق النار خال هذه الجولة الأولى، حيث 

لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع«.
ــة إلـــــى ذلــــــك، انــعــكــســت آثــــــار الــتــقــدم  ــافــ إضــ
العسكري لقوات »الدعم السريع« في إقليم دارفور 
على مناطق أخرى في الباد؛ إذ تجدد القتال في 
الخرطوم عبر تكثيف هجمات »قوات الدعم« على 

منطقة »ساح المدرعات«. )تفاصيل ص9(

نجا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني 
الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس الثاثاء، 
مــن محاولة اغتيال شــرق مـــأرب، وأصــيــب 3 
من مرافقيه عندما انفجرت سيارة مفخخة 
اســتــهــدفــت مــوكــبــه، وفـــق مــا أفــــادت مــصــادر 

عسكرية يمنية.
ورجّــح متابعون وقــوف الحوثين وراء 
الــعــمــلــيــة، إذ ســبــق لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة في 
محافظة مــأرب أن أوقفت كثيراً من الخايا 

التابعة للجماعة خال السنوات الماضية.
وأكــــدت المــصــادر العسكرية اليمنية أن 
الفريق بن عزيز، كان عائداً إلى مدينة مأرب 
ــهــدف مــوكــبــه بــســيــارة مفخخة 

ُ
عــنــدمــا  اســت

انفجرت على الطريق الدولية شرق المدينة، 

وهو ما أدى إلى إصابة 3 من مرافقيه.
وذكــر الإعــام العسكري أن وزيــر الدفاع 
اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري 
أجــرى اتصالًا هاتفيا برئيس هيئة الأركــان 
العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن 
صــغــيــر بـــن عــزيــز لــاطــمــئــنــان عــلــى سامته 
إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في أثناء 
ــر الـــدفـــاع عن  ــأرب. وعـــبّـــر وزيــ ــ عـــودتـــه إلـــى مـ
»إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان 

والمؤسف«.
ــاءت الــحــادثــة فــي ظــل التهدئة التي  وجـ
تــشــهــدهــا الـــبـــاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن 18 شــهــراً، 
ورافقها تصعيد حوثي ميداني، حيث دفعت 
الجماعة بمجموعة كبيرة من عناصرها إلى 
جبهات مـــأرب، وشنت هجمات فــي جبهات 

تعز )جنوب غربي(. )تفاصيل ص2(

جدة: »الشرق الأوسط«
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

عدن: علي ريبع

السعودية ستواصل السعي لوقف النار... والنزوح يتسارع... وإسرائيل تريد تولي المسؤولية الأمنية بعد الحرب... وتأجيل القمة العربية - الأفريقية

خلاف أميركي ــ إسرائيلي حول »اليوم التالي«

روسيا تُنهي التزامها بكل ضوابط التسلح 
في أوروبا

ألمانيا: اتفاق على إجراءات صارمة 
للحد من الهجرة

لعب على المكشوف بين الفصائل المسلحة 
وأميركا في العراق

« 10 تونس تستكمل اعتقال السجناء الـ5 الفارّين
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اقرأ أيضاً...

تغطية شاملة داخل العدد

هوكستين أكد دعم الجيش وعودة الهدوء إلى الجنوب

واشنطن لمنع تمدد حرب غزة إلى لبنان
ــل مــســتــشــار  ــ ــئـــة، وصــ ــفـــاجـ فــــي زيــــــــارة مـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، آمــــوس هــوكــســتــن، إلــى 
بــيــروت أمــس، فــي مهمة جــديــدة للعمل على 
عدم تمدد الصراع في غزة إلى لبنان، وتطبيق 
القرار 1701، حسبما قال بعد لقائه المسؤولن 
اللبنانين الــذيــن أكـــدوا أن »الــكــرة الــيــوم في 

الملعب الإسرائيلي«.
والتقى هوكستن، رئيس البرلمان نبيه 
بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 

ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، 
والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم. وجــرى التأكيد على »وحــدة الموقف 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع 
غزة في أسرع وقت ممكن، ووقف نزيف الدم 
الــذي يحصل، والضغط على إسرائيل لوقف 
استفزازاتها فــي الجنوب اللبناني وآخــرهــا 
الــتــعــرض للمدنين«، حسبما أعــلــن ميقاتي 

بعد اللقاء. 
وقال هوكستن بعد لقائه الرئيس نبيه: 
»حضرت إلى لبنان اليوم لأن الولايات المتحدة 

تهتم كثيراً بلبنان وشعبه، خصوصا في هذه 
الأيام الصعبة«. وشدّد على »أن المحافظة على 
الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على 
درجـــة عالية مــن الأهــمــيــة بالنسبة للولايات 
المتحدة، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان 

وإسرائيل«.
ودعا الموفد الأميركي، جميع الأطراف إلى 
 ،

ً
الــقــرار الأمــمــي 1701 وتنفيذه كاما احــتــرام 

كــمــا أكـــد مــجــدداً دعـــم الــجــيــش لبسط ســيــادة 
اللبنانية عــلــى كــل أراضــيــهــا، مشيراً  الــدولــة 
إلى أن البحث جارٍ حاليا في سبيل التوصل 

إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال إلى 
مراحل الحل الأخرى.

ــك، شــيّــعــت بــلــدة بــلــيــدا الــحــدوديــة  إلـــى ذلـ
 3 فتيات 

ّ
فــي جــنــوب لــبــنــان، 4 مــدنــيــات، هـــن

تلن بقصف إسرائيلي الأحد 
ُ
وجدتهن، كن ق

»الــشــرق  المـــاضـــي. وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة لـــ
الــثــاث طلب من  الأوســــط«: إن والـــد الفتيات 
»حزب الله«  أبناء البلدة عدم رفع أي شعارات لـ
أو غيره، واقتصرت الصور في التشييع على 

صورة تجمع الشقيقات الثاث.
 )تفاصيل ص7(

ظهرت أمس )الثاثاء( بوادر خاف أميركي 
التالي« لما بعد انتهاء  - إسرائيلي حول »اليوم 
الحرب ضد حركة »حماس« في قطاع غزة؛ ففي 
وقت قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن 
نتنياهو، إن باده ستتولى »المسؤولية الأمنية 
الشاملة« في غزة »لفترة غير محددة«، سارعت 
الولايات المتحدة إلى تأكيد معارضتها »إعــادة 

احتال« القطاع.
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
فيدانت باتيل أمس: »بشكل عام، لا نؤيد إعادة 
احتال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك«، في تعليق 

ـــــوزراء الإســرائــيــلــي.  عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس الــ
وأضـــاف أن الــولايــات المتحدة لا تدعم أي إعــادة 
توطن بشكل قسري للفلسطينين خــارج غزة، 

و»هذا ليس أمراً مطروحا على الطاولة«. 
وجاء الموقف الأميركي بعدما قال نتنياهو 
لقناة »أيــه بي سي نيوز« إن إسرائيل ستتولى 
لفترة غير محددة »المسؤولية الأمنية الشاملة 
)في قطاع غــزة(؛ لأننا رأينا ما يحدث عندما لا 

نتولاها«.
يــتــحــدث فيها  مــــرة  ومــــع أن هــــذه هـــي أول 
نــتــنــيــاهــو عـــن رؤيــــة إســرائــيــل لــلــيــوم الــــذي يلي 
طــرد »حــمــاس« مــن الــقــطــاع، فليس مــن الــواضــح 
مــا يــقــصــده بــحــجــم »المــســؤولــيــة الأمــنــيــة«، وهــل 
هـــذا يعني الــرغــبــة فــي احــتــال الــقــطــاع، أو جــزء 
منه في الشمال، وفــرض شريط أمني تبقى فيه 

القوات الإسرائيلية لبعض الوقت، أو أنه يتحدث 
عـــن اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات حــســب الــــضــــرورة بعد 

الانسحاب الشامل.
في غضون ذلك، تقدمت القوات الإسرائيلية 
في محورين مهمن في مدينة غزة: الأول شمال 
مخيم الشاطئ، والثاني جنوب حي تل الهوى، 
وســط تقارير عن قتال شــوارع ضــارٍ مع مقاتلي 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«. وبــــث الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــل إعـــــام مــشــاهــد لــحــركــة نـــــزوح كثيفة  ــائــ ووســ
للمواطنن من شمال غزة، مركز حكم »حماس« 

ومحور الهجوم الإسرائيلي.
وتحاول إسرائيل الوصول إلى قلب المدينة 
بعدما طوّقتها وسيطرت على شارعي »صاح 
الدين« و»الرشيد«، وقطعت بذلك كل اتصال بن 

شمال القطاع وجنوبه.

وأكدت السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية 
ــتـــي عـــقـــدهـــا مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــرئـــاســـة خــــادم  الـ
الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ــراف  ــ ــــدى الأطــ ــــس، أنـــهـــا ســـتـــواصـــل ســعــيــهــا لـ أمــ
الــفــوري  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لتحقيق »الـــوقـــف 
لإطاق النار في غزة، والعودة إلى مسار السام 

العادل والشامل للقضية الفلسطينية«.
كما أعلنت السعودية، أمــس، تأجيل موعد 
الــقــمــة الــعــربــيــة - الأفـــريـــقـــيـــة الــخــامــســة المـــقـــررة 
)الــســبــت( المــقــبــل فـــي الـــريـــاض إلـــى وقــــتٍ لاحـــق؛ 
نظراً للتطورات الحالية في غزة، والتي استدعت 
الــدعــوة لانعقاد قمة عربية غير عــاديــة وأخــرى 

إسامية تختصان ببحث الأزمة الحالية.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

الرياض - واشنطن: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يفرّون من القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(

حصيلة »شهر غزة« 
تفوق قتلى حرب أوكرانيا

إسرائيل تلجأ إلى »الاحتياطي« 
للمرة الأولى لإنقاذ عملتها  3 » 16 »

مصر تدعو إلى »تحرك جاد«
« 5 لوقف النار في غزة

السعودية تقدم للعالم رؤيتها
« 16  لـ»إكسبو الرياض 2030« 
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ــدّد مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي،  ــ جـ
المملكة  تأكيد استمرار  )الثلاثاء(،  أمس 
الـــتـــاريـــخـــي والــــريــــادي  فـــي أداء دورهــــــا 
»فــــــــي الـــــــوقـــــــوف إلــــــــى جـــــانـــــب الـــشـــعـــب 
الفلسطيني«، بما في ذلك إطلاق حملة 
تــبــرعــات شعبية لمــســاعــدة الأشـــقـــاء في 
مع  المساعي  ومواصلة  وإغاثتهم،  غــزة 
لتحقيق  والــدولــيــة؛  الإقليمية  الأطــــراف 
الــوقــف الــفــوري لإطـــلاق الــنــار، والــعــودة 
ــادل والـــشـــامـــل  ــ ــعـ ــ ــســــلام الـ إلـــــى مـــســـار الــ

للقضية الفلسطينية.
ــمــــن الـــجـــلـــســـة الـــتـــي  جـــــــاء ذلـــــــك ضــ
الحرمين  برئاسة خــادم  المجلس  عقدها 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
ــطـــورات  ــتـ ــي الـــــريـــــاض، حـــيـــث تـــابـــع الـ فــ

لع 
ّ
اط كما  غــزة ومحيطها،  فــي  الــراهــنــة 

المــجــلــسُ، عــلــى مــجــمــل المــحــادثــات التي 
ــددٍ مــــن دول  ــ ــ ــــرت بــــين الـــســـعـــوديـــة وعـ جـ
العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون 
والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يخدم 
ــعـــزز الــتــنــســيــق  المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة، ويـ
تجاه القضايا والتحديات المتعددة على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ــــح ســلــمــان الــــدوســــري وزيـــر  وأوضــ
الإعـــــــلام، أن مــجــلــس الــــــــوزراء نـــــوّه بما 
بتنظيم  الاهتمام  مــن  السعودية  توليه 
تــجــمــعــات دولـــيـــة مــتــخــصــصــة ونــوعــيــة 
تــتــمــاس مــخــرجــاتــهــا مـــع المــســتــهــدفــات 
ــدة لــلــمــجــالات  ــواعــ الــوطــنــيــة والآفـــــــاق الــ
ــذا الـــصـــدد بما  الــحــيــويــة، مــشــيــداً فـــي هـ
العالمي«  الصحة  »ملتقى  عليه  اشتمل 
و»المــنــتــدى الـــدولـــي لــأمــن الــســيــبــرانــي« 

الـــــلـــــذان عُــــقــــدا بــــالــــريــــاض، مــــن تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم ونــقــاشــات، 
ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين 
ومزدهراً،  مستداماً   

ً
مستقبلا القطاعين 

ــي الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــن دورهــ ــ ــ ــزز مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
الاقتصادية والاجتماعية.

واتخذ المجلس، جملة من القرارات 
والإجـــــــــراءات، حــيــث وافــــق عــلــى مــذكــرة 
بين  السياسية  المــشــاورات  بشأن  تفاهم 
ومنغوليا.  السعودية  ــي خارجية 

َ
وزارت

الـــتـــجـــارة، أو مـــن ينيبه،  ــر  ــــوّض وزيــ وفـ
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب المـــصـــري حــول 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
ــر الــســيــاحــة،  ــ ــ حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك. ووزيـ
الجانبين  مــع  بالتباحث  ينيبه،  مــن  أو 
مشروعَي  بــشــأن  والإيـــفـــواري  التونسي 
ـــي تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــســيــاحــي، 

َ
مـــذكـــرت

كذلك مع الاتحاد الأفريقي حول مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية 

رأس المال البشري بقطاع السياحة.
ــا فـــــــــــوّض وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــمـ ــ كـ
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات رئــــيــــس مــجــلــس 
أو من  الــرقــمــيــة،  الــحــكــومــة  هــيــئــة  إدارة 
المــغــرب، وروانـــدا،  بالتباحث مع  ينيبه، 
وجــيــبــوتــي بــشــأن مـــشـــروعـــات مــذكــرات 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي مــجــالات الحكومة 
إدارة هيئة  مــجــلــس  ورئـــيـــس  الــرقــمــيــة، 
تقويم التعليم والتدريب، أو من ينيبه، 
الموريتاني حول  الجانب  بالتباحث مع 
ــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي  ــذكــ ــروع مــ ــشــ مــ
والقياس  التقويم  أدوات  تطوير  مجال 
والاعتماد. وقرر تجديد اتفاقية تعاون 
البيطرية  الخدمات  مع مصر في مجال 
لمدة 5 سنوات، وأخرى مع موريتانيا في 

مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرات 
تــفــاهــم مـــع الــســنــغــال، وبـــنـــين، وتـــشـــاد، 
التحريات  تــبــادل  فــي  للتعاون  وتــوغــو؛ 
الـــصـــلـــة بــغــســل الأمــــــــوال وتــمــويــل  ذات 
وأخــرى  الصلة،  ذات  والجرائم  الإرهـــاب 
مــع مــصــر فــي مــجــال تنمية الـــصـــادرات 
ــــي تـــفـــاهـــم مــع 

َ
ــرت غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة، ومــــذكــ

ــال مــنــع  ــجــ ــــي مــ ــيـــريـــا، وكـــيـــنـــيـــا، فـ نـــيـــجـ
نموذج  جــانــب  إلــى  ومكافحته،  الفساد 
اســتــرشــادي لمــذكــرة تــفــاهــم بــين حكومة 
والمنظمات  الدول  السعودية وحكومات 
الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ 
الطلب على  مبادرات برنامج »استدامة 
الطاقة رئيس  وزيــر  الــبــتــرول«، مفوّضاً 
الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة لــلــبــرنــامــج، أو من 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــعــهــم بـــشـــأن ذلـــك، 

ومع »المنظمة الأفريقية للتقييس« حول 
اتفاقية تعاون معها في مجال  مشروع 

حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
ي 

َ
تــجــديــد عضويت المــجــلــس،  وقــــرر 

المــهــنــدس مــحــمــد الـــخـــريـــف، والمــهــنــدس 
إدارة هيئة  فـــي مــجــلــس  ــبـــلاع،  الـ أحــمــد 
ين 

َ
ممثل الــســعــوديــة،  الـــصـــادرات  تنمية 

القطاع الخاص ذوَي علاقة بنشاط  من 
ــدد مــن  ــ ــلـــى عــ ــــلــــع عـ

ّ
ــا اط ــمـ الـــتـــصـــديـــر. كـ

الموضوعات العامة المدرجة على جدول 
أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة 
التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوِي 
الجيولوجية  المــســاحــة  وهيئة  الإعــاقــة، 
للجبيل  المــلــكــيــة  والــهــيــئــة  الـــســـعـــوديـــة، 
ــان،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوق الإنـ ــقــ ــ ــة حــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ويـــــنـــــبـــــع، وهـ
ــا يـــلـــزم  ــ ــذ مـ ــ ــخـ ــ وصـــــنـــــدوق الـــنـــفـــقـــة، واتـ

حيالها.
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أكد المجلس مواصلة 
المساعي مع الأطراف 

الإقليمية والدولية؛ 
لتحقيق الوقف الفوري 

لإطلاق النار

ASHARQ AL-AWSAT

أكد على التضامن مع المرأة الفلسطينية

»الحقوق« و»التعليم«... أبرز محاور جلسات اليوم الثاني لمؤتمر »المرأة في الإسلام«
ـــط مــؤتــمــر »المـــــــرأة فـــي الإســــــلام«، 

ّ
ســـل

فــي يــومــه الــثــانــي المــنــعــقــد فــي جـــدة )غــرب 
الــســعــوديــة( الــــذي تنظمه الأمـــانـــة الــعــامــة 
الــضــوء على  الــتــعــاون الإســـلامـــي،  لمنظمة 
المــرأة وحقوقها في الإســـلام، وعلى  مكانة 
تعليمها بين التشريع الإسلامي والعادات 
والــتــقــالــيــد، بــهــدف تــعــزيــز الــوعــي بحقوق 

المرأة وتمكينها في العالم الإسلامي.
أهــــمــــيــــة  يـــــحـــــمـــــل  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم  ولأن 
كــبــيــرة مـــن أجــــل تــحــقــيــق تــنــمــيــة شــامــلــة، 
ويـــعـــد مــفــتــاحــاً لــتــمــكــين المــــــرأة اجــتــمــاعــيــاً 
واقــتــصــاديــاً، وصــحــيــاً، وأيــضــاً سياسياً، 
ــر المــنــعــكــس عــلــى الأجــيــال  إضــافــة إلـــى الأثــ
جيداً  تعليماً  المـــرأة  تتلقى  عندما  القادمة 
تــشــارك  المــجــتــمــع،  تــطــور  فــي  ومساهمتها 
ــداً الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لــجــمــعــيــة الـــهـــلال  ــ غـ
الجيلاني في  )أفغانستان( فاطمة  الأحمر 
إحدى الجلسات للحديث عن المرأة المسلمة 
فـــي بــيــئــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة بـــين الــتــحــديــات 

والفرص.
»الشرق الأوسط«، ترى  وفي حديثها لـ
بعض  عند  لبس  وجــود  الجيلاني  فاطمة 
الــــــدول الإســـلامـــيـــة حــــول مــفــهــوم الــتــعــلــيــم 
يــرون  الآن  زال بعضهم حتى  فما  لــلــمــرأة، 
أن التعليم محصور على الرجال فقط، ولا 
الجميع  أمـــر  الإســلامــي  الــديــن  أن  يعلمون 
مــي في 

ُ
بالتعليم، وحــرص على ألا يوجد أ

العالم الإســلامــي، ولــكــن الــواقــع فــي بعض 
الـــدول الإسلامية مخالف لمــا أمــر بــه الدين 

نــواجــه صعوبات في  الإســلامــي، فما زلنا 
ليس  للبنات،  وإنكار حقه  التعليم  مسألة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فـــقـــط، ولـــكـــن فــــي مــعــظــم 

البلدان الإسلامية الفقيرة.
وأرجــعــت الــجــيــلانــي الــســبــب فــي منع 
تــعــلــيــم الــفــتــيــات فـــي هــــذه الـــــدول لــلــعــادات 
والــتــقــالــيــد الـــقـــديـــمـــة، وصـــــرف الــنــظــر عن 
التعاليم الإسلامية، إضافة إلى أن القوانين 
الــــتــــي وضــــعــــت فــــي هـــــذه الــــــــدول وضــعــهــا 
ــلــــب الأوقــــــــــات يــكــتــبــون  الــــــرجــــــال، وفــــــي أغــ
الرجال وتسيء  أشياء تصبّ في مصلحة 
لــلــنــســاء، مــؤكــدة أن الــديــن الإســلامــي جــاء 
بتعاليم وضعت كصكوك ومواثيق دولية 
فــي الـــدول المــتــقــدمــة، ولــكــن مــا زالـــت بعض 
تقبع في جهل موروثاتها،  الفقيرة  الــدول 
فــي الــوقــت الــذي بذلت فيه الـــدول المتقدمة 
جــهــوداً لــلــوصــول بــالمــرأة إلـــى مــكــان صنع 

القرار.
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ ــل الـ ــهــ ــتــ ــســ وفــــــــــي مــ
ــــدول الأعـــضـــاء في  ــصــة لــبــيــانــات الـ المــخــصَّ
الــتــعــاون الإســلامــي، أكـــدت رئيسة  منظمة 
ــي الـــســـعـــوديـــة  ــ ــان فـ ــ ــســ ــ هـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــ
المسلمة  المــرأة   

َّ
أن التويجري  الدكتورة هلا 

تواجه اليوم كثيراً من التحديات في سبيل 
ــــلام  ــتـــي كــفــلــهــا الإسـ مـــمـــارســـة حــقــوقــهــا الـ
حقوقها  بعض  مــن  حرمانها  ومنها  لــهــا، 
ــه  ــهـ فـــــي بــــعــــض المــــجــــتــــمــــعــــات، ومـــــــا تـــواجـ
بـــســـبـــب الـــتـــغـــاضـــي عــــن مـــعـــالـــجـــة ظـــاهـــرة 
الإسلاموفوبيا، ونشر خطاب الكراهية، ما 
يضيف تحدياً أكبر على المرأة المسلمة في 

تمسكها بعقيدتها الدينية.

وأشـــــارت الــتــويــجــري إلـــى مــا تعيشه 
ــرة  ــابــ الــــــيــــــوم المـــــــــــرأة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــصــ
ــزة، مــن  ــ المـــنـــاضـــلـــة، وخــــاصــــة فــــي قـــطـــاع غــ
ظــــروف مــأســاويــة وغــيــر إنــســانــيــة ناجمة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  سلطات  ه 

ّ
تشن عما 

على المدنيين من حرب وعــدوان، حيث جل 
ل مــن الــنــســاء 

ّ
الــضــحــايــا مــن الأبـــريـــاء الـــعـــز

والأطفال وكبار السن.
ــدول الأعـــضـــاء في  وتــتــالــت بــيــانــات الــ
المنظمة، التي أكــدت على مكانة »المــرأة في 
الإســــلام«، وعــبــرت عــن التضامن مــع المــرأة 
عموماً  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية 
في ظل ما يتعرض له من احتلال وعدوان 

إسرائيلي غاشم.
مكانة  الأولـــى  العمل  جلسة  وناقشت 

المــــرأة وحــقــوقــهــا فــي الإســــلام، حــيــث أكــدت 
وزيرة الخارجية في جمهورية إندونيسيا، 
 تعاليم الإسلام وقيمه 

َّ
ريتنو مارسودي، أن

واضــحــة وجلية فــي تمكين المـــرأة ومنحها 
الرغم  أنــه على  إلــى  حقوقها كافة، مشيرة 
من نيل المرأة كثيراً من حقوقها التي نص 
مهماً  عنصراً  باتت  الإســـلام، حيث  عليها 
والتنمية في مجتمعها،  البناء  في عملية 
فإنه مع هذا الوضع الإيجابي لا نزال نجد 
والعشرين في  الــحــادي  الــقــرن  فــي  أنفسنا 
حــاجــة مــاســة إلـــى مناقشة قــضــايــا حقوق 

»المرأة في الإسلام«.
من جانبه، استعرض الدكتور سامي 
الــصــقــيــر، عــضــو هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء في 
والحديثية  الــقــرآنــيــة  الأســـس  الــســعــوديــة، 

لمكانة »المرأة في الإسلام« وملامح التشريع 
الإسلامي والأسس التي قامت عليها كافة 
المـــرأة،  قضايا  فــي  الإســلامــيــة  التشريعات 
م المـــــرأة وأعـــلـــى من   الإســـــلام كــــرَّ

َّ
مـــؤكـــداً أن

شأنها، وهو تكريم ينبئ بمكانة هذا الدين 
وأسبقيته في تكريم الإنسان، وخصوصاً 

المرأة بين الأمم.
ــــين الــــعــــام لمــجــمــع الــفــقــه  وتــــنــــاول الأمــ
مصطفى  قطب  الدكتور  الدولي  الإسلامي 
سانو في مداخلته »مكانة المرأة وحقوقها 
ــــلام بـــين الــنــصــوص والــتــطــبــيــق«،  فـــي الإسـ
ــرأة فــي الإســــلام تحظى  مــشــدداً عــلــى أن المــ

بمكانة سامية ومنزلة عالية.
ــرة الـــســـابـــقـــة لــلــجــامــعــة  ــ ــديـ ــ ودعـــــــت المـ
الــدكــتــورة  ماليزيا  فــي  العالمية  الإســلامــيــة 

ــتـــهـــا عــن  ــلـ ــــي مـــداخـ ــن فـ ــ ــديـ ــ زلـــيـــخـــة قـــمـــر الـ
»الأهـــلـــيـــة الــقــانــونــيــة لـــلـــمـــرأة فـــي الإســــلام 
والميراث  والتعاقد  التصرف  في  وحقوقها 
ــاذ مـــــبـــــادرات مــهــمــة،  ــلـــك« إلـــــى اتــــخــ ــتـــمـ والـ
وتقييم  الــســيــاســات  صياغة  إعـــادة  تشمل 
ــع الــتــدابــيــر لــدعــم  الــعــمــلــيــة الــحــالــيــة ووضــ
على  المسلمة  المـــرأة  المساعي نحو حصول 
حقوق الملكية مع التركيز على الإصلاحات 

القانونية لتسهيل ذلك الأمر.
مــن جــانــبــهــا، اســتــعــرضــت مستشارة 
شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي دور 
المـــرأة وحقوقها  مكانة  تأكيد  فــي  الــفــتــوى 
 الـــفـــتـــاوى 

َّ
 عـــلـــى أن

ً
فــــي الإســــــــلام، مــــشــــددة

تمكين  فــي  مهم  بـــدور  اضطلعت  الشرعية 
المـــــــرأة المــســلــمــة المـــعـــاصـــرة مــــن الــحــصــول 
ك 

ُّ
والتمل والتعليم  العلم  في  على حقوقها 

ما جعلها تستعيد دورهــا المــحــوري الذي 
لعبته في قرون الإسلام الأولى.

ــتــــي  وخــــــــــــلال الــــجــــلــــســــة الـــــثـــــانـــــيـــــة الــ
ــة بــين  ــمــ ــلــ ــعـــــنـــــوان »المــــــــــــــرأة المــــســ عـــــقـــــدت بـــ
والتقاليد  والـــعـــادات  الإســلامــيــة  التعاليم 
قــت الـــوزيـــرة الــســابــقــة  الاجــتــمــاعــيــة«، تــطــرَّ
أوغندا  جمهورية  في  والتخطيط  للمالية 
سييدا بامبا إلى »قضية تعليم المــرأة بين 
والتقاليد  والـــعـــادات  الإســـلامـــي  الــتــشــريــع 

الاجتماعية«.
د الأمين العام للرابطة المحمدية  وشدَّ
الدكتور أحمد عبادي  المغربية  المملكة  في 
ــرآن الـــكـــريـــم اهــــتــــمَّ اهــتــمــامــاً  ــ ــقـ ــ  الـ

َّ
عـــلـــى أن

إلــى أن هذا  المـــرأة، مشيراً  كبيراً بموضوع 
الاهــتــمــام ظــهــر فــي مــعــالــجــة قــضــايــا المـــرأة 

عبر خطاب إيماني وتشريعي ومقاصدي 
بطريقة مباشرة فــي عــدد مــن ســور القرآن 
الــكــريــم. وتــطــرقــت رئــيــســة مــؤســســة رعــايــة 
المرأة المسلمة في أستراليا عبلة قدوس إلى 
الهويات«،  وصـــراع  المسلمة  »المـــرأة  قضية 
مــســلــطــة الـــضـــوء عــلــى الـــطـــرق الــتــي يمكن 
ــاع الـــســـيـــاســـات  ــ ـ

ّ
ــن ــ بـــهـــا لــلــمــجــتــمــعــات وصـ

والمجتمعات دعم وتمكين النساء المسلمات 
هوية  وتحقيق  سعيهن  فــي  أفضل  بشكل 
ــة تـــشـــمـــل إيـــمـــانـــهـــن  ــيــ ــرضــ مـــتـــمـــاســـكـــة ومــ
جعل  فــي  يسهم  مــا  وجنسهن،  وثقافتهن 

المجتمعات أكثر شمولًا وعدالة.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الكبير 
في  إسماعيل  مــولاي  حميدي، من جامعة 
 أكثر ما جاء به الشرع 

َّ
المملكة المغربية، أن

ــرأة عــــبــــارة عــن  الــحــنــيــف فــــي مــــوضــــوع المـــــ
أحـــكـــام كــلــيــة، وقـــواعـــد عـــامـــة، تــحــتــاج إلــى 
اجتهاد مصلحي، وإلــى تكييف مقاصدي 
مــــرن ومـــتـــجـــدد، يـــواكـــب تــعــاقــب الأزمـــنـــة، 
وتعدد الأمكنة، واختلاف البيئات الثقافية 

والاجتماعية.
بجامعة  الفقه  أســتــاذة  واســتــعــرضــت 
طه  عائشة  الــدكــتــورة  بتشاد  فيصل  المــلــك 
والتقاليد  الــعــادات  مــن  الجليل جملة  عبد 
المسلمة،  المجتمعات  بــعــض  فــي  الــخــاطــئــة 
التي تتعارض مع روح الإسلام وسماحته 
وتــخــالــف مــقــاصــده، مبينة طــرق ومناهج 
بــين نصوص دينها  المسلمة  المـــرأة  توفيق 
وبـــين عــــادات وتــقــالــيــد مجتمعها الــتــي قد 
تـــتـــعـــارض أحـــيـــانـــاً أو تـــتـــداخـــل ويــصــعــب 

وضع الخطوط الفاصلة بينها.

عدد من المشاركين في جلسة »مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام« وهي أولى جلسات اليوم الثاني لمؤتمر المرأة في جدة )واس(

جدة: أسماء الغابري

أصيب 3 من مرافقيه... وأصابع الاتهام تشير إلى الحوثيين

نجاة رئيس الأركان اليمني من محاولة اغتيال شرق مأرب
ــيــــس هـــيـــئـــة أركــــــــان الــجــيــش  ــا رئــ نـــجـ
الــيــمــنــي الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بـــن عــزيــز، 
أمــس الــثــلاثــاء، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال شرق 
ــن مـــرافـــقـــيـــه عــنــدمــا  ــيــــب 3 مــ مـــــــأرب، وأصــ
انفجرت سيارة مفخخة استهدفت موكبه، 

وفق ما ذكرته مصادر عسكرية يمنية.
ــابـــع الاتــــهــــام إلــى  وبــيــنــمــا تــشــيــر أصـ
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، يـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن 
المــســؤولــة عن  هــي  للجماعة  تــابــعــة  خلية 
تدبير العملية، إذ سبق للسلطات الأمنية 
من  الكثير  أوقــفــت  أن  مـــأرب  فــي محافظة 

الخلايا خلال السنوات الماضية.
الحادثة التي جــاءت في ظل التهدئة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد مــنــذ أكـــثـــر مـــن 18 
شـــهـــراً، رافــقــهــا تــصــعــيــد حــوثــي مــيــدانــي، 
حــيــث دفــعــت الــجــمــاعــة بــمــجــمــوعــة كبيرة 

من عناصرها إلــى جبهات مــأرب، وشنت 
هجمات في جبهات تعز )جنوبي غرب(.

الــعــســكــريــة اليمنية  المـــصـــادر  وأكــــدت 
أن الفريق بن عزيز، كان عائداً إلى مدينة 
ــهــدف مــوكــبــه بــســيــارة 

ُ
ــأرب عــنــدمــا  اســت مــ

مــفــخــخــة انــفــجــرت عــلــى الــطــريــق الــدولــيــة 
شــرق المــديــنــة، وهــو مــا أدى إلــى إصــابــة 3 

من مرافقيه.
وذكـــــــر الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري أن وزيــــر 
الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد 
الـــداعـــري أجــــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــاً برئيس 
هــيــئــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
المــشــتــركــة الــفــريــق الــركــن صغير بــن عزيز 
لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى ســـلامـــتـــه إثـــــر تــعــرضــه 
لمــحــاولــة اغــتــيــال فــاشــلــة فــي أثــنــاء عــودتــه 

إلى مأرب.
الدفاع عن »إدانته بأشد  وعبّر وزيــر 
الــعــبــارات هــذا الــحــادث الــجــبــان والمــؤســف 

الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته 
ــأرب بــعــد زيـــــارة خـــارجـــيـــة، مــشــيــداً  ــ إلــــى مـ
بــــــأدواره الــوطــنــيــة والمــيــدانــيــة فـــي الــدفــاع 
الإرهــاب  ميليشيات  ومواجهة  الوطن  عن 
الــحــوثــيــة«، وفــق المــوقــع الــرســمــي للجيش 

اليمني.
ــداعـــري »إن مــحــاولــة  ــال الــفــريــق الـ وقــ
الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت 
رئــيــس الأركـــــان هـــي مــحــاولــة لإثــنــائــه عن 
ــيــــادتــــه الــشــجــاعــة  ــة، وقــ ــيـ ــنـ مـــواقـــفـــه الـــوطـ
ــــي وجـــه  ــه فـ ــتــ لــــرئــــاســــة الأركــــــــــــان، وصــــلابــ
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الــكــهــنــوت  ميليشيات 

إيرانياً«.
ووجّــه وزيــر الــدفــاع اليمني »بسرعة 
التحقيق في الحادثة، وكشف ملابساتها، 
وتتبُع الجناة، والقبض عليهم، ومضاعفة 
الجهود في حماية الطرقات، وردع كل من 
ل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار  تسوِّ

وإقلاق السكينة العامة«.
ــــلام الــعــســكــري الــيــمــنــي أن  وذكــــر الإعـ
عــضــو مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الـــلـــواء 
ســلــطــان الـــعـــرادة، الــتــقــى فــي مـــأرب رئيس 
هــيــئــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة قـــائـــد الــعــمــلــيــات 
عزيز،  بــن  صغير  الــركــن  الفريق  المشتركة 
ونـــاقـــش مــعــه آخــــر المــســتــجــدات المــيــدانــيــة 

والعسكرية.
واســتــمــع الــــعــــرادة مـــن بـــن عــزيــز إلــى 
تقريرٍ موجز عن نتائج جولته الخارجية 
والمملكة  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إلــى 
العربية السعودية وما ناقشه مع نظرائه 

العسكريين في واشنطن والرياض.
كــمــا اطــلــع الـــعـــرادة مـــن رئــيــس هيئة 
ــه المــيــدانــيــة  ــ ــاراتـ ــ الأركــــــــان عـــلـــى نـــتـــائـــج زيـ
للوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية 
الـــخـــامـــســـة والمـــــحـــــاور المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا فــي 
ــدود الـــشـــمـــالـــيـــة، وتـــفـــقـــده  ــ ــحــ ــ جـــبـــهـــات الــ

بالقوات  البحري  التشكيل  فــي  للمقاتلين 
الــبــحــريــة فـــي مــيــنــاء مــيــدي وجــــزر البحر 

الأحمر.
ونـــقـــل الإعـــــلام الــرســمــي عـــن الـــعـــرادة 
ــيـــادة الــرئــاســي  ــقـ تـــأكـــيـــده دعــــم مــجــلــس الـ
ــة لــــلارتــــقــــاء بــمــســتــوى  ــلـــحـ ــقــــوات المـــسـ ــلــ لــ
جـــاهـــزيـــتـــهـــا، وبــــمــــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام 
بــواجــبــهــا الــوطــنــي فــي الــدفــاع عــن الــثــورة 
ــة المـــكـــتـــســـبـــات  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــة، وحـ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
الــحــوثــي  لميليشيا  والــتــصــدي  الــوطــنــيــة، 
في  الأمن والاستقرار  الإرهابية، وتحقيق 

البلاد.
وتــــرفــــض الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة حــتــى 
والإقليمية،  الأممية  الــســلام  مساعي  الآن 
وسط شكوك في نيتها إشعال المواجهات 
العسكرية مجدداً، خصوصاً مع حشودها 
لاستغلال  وسعيها  وتــعــز،  مــأرب  باتجاه 

رئيس هيئة الأركان اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز )سبأ(أحداث غزة لتفجير الأوضاع في البلاد.

عدن: علي ريبع

تابع التطورات الراهنة في غزة ومحيطها

»الوزراء« يؤكد دور السعودية الريادي في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مجلس الوزراء )واس( خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء )واس(



تــقــدمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة في 
مـــحـــوريـــن مــهــمــن تـــجـــاه مــديــنــة غــزة 
وهما: شمال مخيم الشاطئ، وجنوب 
ــبـــاكـــات  ــتـ ــم الاشـ ــ ــوى، رغــ ــ ــهـ ــ حــــي تــــل الـ
ــة الــــتــــي لا تــــتــــوقــــف هــــنــــاك،  ــ ــاريـ ــ ــــضـ الـ
وســــط مــعــلــومــات عـــن تــكــبُــد الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي خــســائــر فـــي مــواجــهــات 

مباشرة مع مقاتلي حركة »حماس«.
ــي الـــفـــصـــائـــل  ــ ــادر فـ ــ ــــصـ ــت مـ ــ ــالـ ــ وقـ
»الشرق  لـ غــزة  قطاع  فــي  الفلسطينية 
تدور  اشتباكات ضارية  إن  الأوســـط« 
فــــي كــــل مــــواقــــع تـــوغـــل فــيــهــا الــجــيــش 
الإسرائيلي، لكن أكثرها ضراوة يدور 
في شمال مخيم الشاطئ وجنوب تل 
الإسرائيلية  القوات  تقدم  بعد  الهوى 

هناك.
وتـــحـــاول إســرائــيــل الـــوصـــول إلــى 
قلب مدينة غزة بعدما طوّقت المدينة، 
الدين  وسيطرت على شــارعــي صــاح 
والــرشــيــد، وقــطــعــت بــذلــك كــل اتــصــال 

بن شمال القطاع وجنوبه.
الــــتــــقــــدم  إن  المــــــــصــــــــادر  وقـــــــالـــــــت 
الإســـرائـــيـــلـــي، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــخــيــم 
الـــشـــاطـــئ وتـــــل الــــهــــوى يـــشـــيـــران إلـــى 
محاولة إسرائيلية مستميتة للوصول 

إلى مستشفى »الشفاء« في غزة.

ــذا  ــ ــــدف إســـــــرائـــــــيـــــــل هــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وتــ
يضم  زعمها،  وفــق  لأنــه،  المستشفى؛ 
ــائـــب  ــتـ ــــادة »حـــــمـــــاس« و»كـ ــيـ ــ ــز قـ ــركــ مــ

القسام«.
ــإن الــــوصــــول  ــ ووفـــــــق المـــــصـــــادر فــ
إلــى »الــشــفــاء« إذا مــا حــدث فسيكون 
مــن خــال مخيم الــشــاطــئ، وتضييق 
الــجــهــة الجنوبية  الــخــنــاق عــلــيــه مـــن 
مـــن خــــال تـــل الـــهـــوى، والـــتـــي إذا ما 
حدث تجاوزها فهذا يعني أن القوات 
المهاجمة ستصل كذلك إلى مستشفى 
»القدس« ومجمع »أنصار« الحكومي 

الذي يضم مكاتب للمقرات الأمنية.
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وأكــــــــــد الــــجــــيــــش الإسـ
الـــثـــاثـــاء، أنــــه »يـــعـــزز الــضــغــط على 
مدينة غزة«، وقتل قادة ميدانين من 
»حماس«، وسيطر على معقل للحركة 
في شمال قطاع غزة، واكتشف ودمر 

المزيد من الأنفاق.
ــق بــــاســــم الــجــيــش  ــاطــ ــنــ وقــــــــال الــ
دانــيــيــل هـــاغـــاري إن الـــقـــوات الــبــريــة 
ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــوقـــع  تــمــكــنــت مــ
فـــي مــنــاطــق شــمــال الــقــطــاع، وعــثــرت 
فــيــه عــلــى مــنــصــات إطــــاق صــواريــخ 
مضادة للدبابات وصواريخ وأسلحة 

مختلفة ومواد استخباراتية.
ــن الــجــيــش كـــذلـــك مــهــاجــمــة  ــلـ وأعـ
أهــــــــداف بـــواســـطـــة ســـــاح الـــبـــحـــريـــة، 

شملت مواقع للوسائل التكنولوجية، 
واســــــتــــــهــــــداف عــــــــدد مــــــن المـــســـلـــحـــن 
ــنـــى بــــالــــقــــرب مــن  ــبـ ــوا فـــــي مـ ــنـ تـــحـــصـ
منه  وخــطــطــوا  »الـــقـــدس«،  مستشفى 
لشن هجوم ضد القوات الإسرائيلية، 
ــرات مـــــن المـــنـــصـــات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وتــــدمــــيــــر الـ

لإطاق قذائف »هاون«.
ــقـــدم الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــتـ وجــــــاء الـ
غــزة في وقــت قــال فيه رئيس الــوزراء 
قواته ستتسلم  إن  نتنياهو  بنيامن 
المــســؤولــيــة الأمــنــيــة بــعــد الـــحـــرب في 
القطاع، من دون أن يشرح ماذا يعني 
ذلــك. وقــد قــال مساء الــيــوم إن مدينة 
غزة باتت محاصرة و»ننفذ عمليات 
داخــلــهــا«، مــؤكــداً أن »لا وقــف لإطــاق 
الــنــار، ولا ســمــاح بــدخــول وقـــود إلــى 
غــزة مــن دون إطـــاق ســـراح الرهائن. 
وأضــــــاف أن »حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي 
»ســيــرتــكــب الــخــطــأ الأكـــبـــر« فـــي حــال 

انضم إلى الحرب.
لــكــن وزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت 
ــام  قـــــال إن إســــرائــــيــــل مــقــبــلــة عـــلـــى أيــ
ستتحقق  ختامها  وفــي  كثيرة،  قتال 
3 أهــــداف: »)حــمــاس( لــن تــكــون إطــاراً 
عسكرياً وسلطوياً في قطاع غزة، ولن 
إلــى إســرائــيــل،  يــأتــي أي تهديد منها 
ــة نــشــاط  ــريـ ــحُـ وســيــتــمــتــع الـــجـــيـــش بـ

كاملة دون قيود على تفعيل القوة«.

ويــشــيــر كـــام غـــالانـــت إلـــى حــرب 
مفتوحة ضد »حماس« في أي وقت.

وقـــــــــــــــدم غــــــــــالانــــــــــت، الـــــــثـــــــاثـــــــاء، 
اســـتـــعـــراضـــاً حــــول تـــقـــدم الــــقــــوات في 
عــمــق الــقــطــاع ومــديــنــة غـــزة لأعــضــاء 
لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في 
جلسة عُقدت في مقر وزارة الدفاع في 
تــل أبــيــب. وشـــدد عــلــى أن كــل أجــهــزة 
الأمن تركز على أمرين هما الانتصار 
في الحرب، وإعادة جميع المختطفن. 
إســــرائــــيــــل ســتــحــاســب  أن  وأوضـــــــــح 
ــان ضــالــعــاً فـــي الــهــجــوم في  كـــل مـــن كـ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
وفي طليعتهم زعيم »حماس« يحيى 

السنوار.
ثـــــــم أكــــــــــد غـــــــالانـــــــت فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي أنهم ماضون حتى الانتصار 
عــلــى »حـــمـــاس«، ولـــن يــتــراجــعــوا، وأن 

»حماس« لن تحكم غزة بعد الحرب.
وأكـــــدت إســـرائـــيـــل أيــضــاً أنــهــا لن 
تــوافــق على وقــف إطــاق نــار مــن دون 

إطاق جميع المخطوفن.
ــــوراً على  ولــــم تــعــقــب »حـــمـــاس« فـ
لكنها  نتنياهو وغالانت،  تصريحات 
أعـــلـــنـــت مـــواصـــلـــة الـــتـــصـــدي لــلــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، وإيـــقـــاع خــســائــر كبيرة 

في صفوفها.
التابعة  القسّام«  »كتائب  وأعلنت 

»حــمــاس« تــدمــيــر 5 دبــابــات وناقلة  لـــ
جند وجرافة إسرائيلية على مشارف 
ــقـــذائـــف »الـــيـــاســـن  مــخــيــم الـــشـــاطـــئ بـ
105«. وقالت كذلك إنها دمرت دبابات 
وآليات في محاور أخــرى. كما أعلنت 
أنـــهـــا قــصــفــت بــئــر الــســبــع وتــــل أبــيــب 
ــلـــي  ــيـ وتـــحـــشـــيـــدات لـــلـــجـــنـــود الإســـرائـ

برشقات صاروخية.
وبــثــت »كــتــائــب الــقــســام« مشاهد 
ــقــــوات  تـــظـــهـــر الـــتـــحـــام قـــواتـــهـــا مــــع الــ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــوغــلــت فــي شمال 
ــيـــومـــن  غــــربــــي بــــيــــت لاهــــيــــا خـــــــال الـ
ــــن فــي  ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــن، ونـــــجـــــاح المـ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
تـــدمـــيـــر عــــــدد مـــــن آلـــــيـــــات الاحـــــتـــــال. 
ــام مـــقـــاتـــلـــي  ــ ــيـ ــ ــــد قـ ــاهـ ــ ــــشـ ــرت المـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
ــرب مــع  ــ ــقــــســــام« بـــالاشـــتـــبـــاك عــــن قـ »الــ
الجنود الإسرائيلين، بالبنادق الآلية 

والقذائف.
وفـــــــي مـــــوضـــــوع الـــــرهـــــائـــــن، قــــال 
الــنــاطــق بــاســم »الـــقـــسّـــام« أبـــو عبيدة 
ــراج عــن  ــ ــ ــــك الإفــ إنـــهـــم كــــانــــوا عـــلـــى وشـ
12 مــحــتــجــزاً مــــن حــمــلــة الــجــنــســيــات 
ــل أيـــــــــام، لــكــن  ــبـ ــــي غــــــزة قـ ــة فـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
إسرائيل عرقلت ذلك. وأكد أبو عبيدة 
أن »القسّام« ما زالت مستعدة للإفراج 
ــؤلاء المــحــتــجــزيــن، لــكــن الــوضــع  عـــن هــ
الميداني والهجوم الإسرائيلي يمنعان 

ذلك.

ــلــــت  ومـــــــع احــــــتــــــدام الــــقــــتــــال واصــ
مناطق  قصف  الإسرائيلية  الطائرات 
ــقـــطـــاع، وفـــتـــح الــجــيــش  واســـعـــة مـــن الـ
إلى  الشمال  مــن  الغزين  لعبور  مــمــراً 
سلطات  وصفته  ممر  لكنه  الــجــنــوب، 
»حماس« بأنه ممر للموت، رغم نشر 
نزوحاً  ظهر 

ُ
ت فيديو  مقاطع  إسرائيل 

ــال الــــقــــطــــاع نــحــو  ــمــ ــان شــ ــكـ ــاً لـــسـ ــتــ لافــ
جنوبه.

وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــتـــح شــــارع  ــه فـ ــ مـــــجـــــدداً، الــــثــــاثــــاء، أنــ
صاح الدين في أوقات محددة لعبور 
ــزة قــالــت إن  الــغــزيــن، لــكــن ســلــطــات غـ

الجيش يقتلهم هناك.
وقــصــفــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة 
الــقــطــاع، وقتلت  فــي  مــنــاطــق مختلفة 
في   

ً
كاما بعدما محت حياً  العشرات 

دير البلح.
وقـــالـــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع 
غزة، الثاثاء، إن ما لا يقل عن 10 آلاف 
 ،

ً
طفا  4237 بينهم  فلسطينياً،  و328 

على  الإسرائيلية  الضربات  في  تلوا 
ُ
ق

القطاع منذ السابع من أكتوبر.
ــم الـــــــــوزارة  ــاســ ــتــــحــــدث بــ وقـــــــال المــ
أشـــرف الـــقـــدرة، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
إن عدد المصابن في غزة بلغ 25 ألفاً 
و956 مصاباً منذ بدء المواجهات بن 

إسرائيل وفصائل فلسطينية.
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تقدمت القوات 
الإسرائيلية في محورين 
مهمين تجاه مدينة غزة، 

وسط قتال ضارٍ مع 
مقاتلي »حماس«

نتنياهو يتمسك برفض وقف النار وغالانت يتحدث عن حرب مفتوحة ضد »حماس«

إسرائيل تتقدم في محورين يقودان إلى مستشفى »الشفاء«

رام الله: كفاح زبون

جنود إسرائيليون خلال توغلهم في غزة أمس )رويترز(

قتلى الإسرائيليين أكثر من »يونيو 1967«

غزة: القتلى الفلسطينيون في شهر أكثر من قتلى حرب أوكرانيا
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الآثـــــــار الــنــفــســيــة 
ــول، بــلــغ عــدد  ــهــ الــرهــيــبــة والــــدمــــار المــ
ــتــــي تــشــهــدهــا  الـــقـــتـــلـــى فــــي الــــحــــرب الــ
مــنــطــقــة قــطــاع غــــزة فـــي الــشــهــر الأول، 
أعــــــــــدادا مـــخـــيـــفـــة، تـــــــــزداد فـــظـــاعـــة مــع 
الــتــدهــور الــحــاصــل فيها والــــذي ينذر 
ــايــــا والأخــــــطــــــار؛  ــزيــــد مـــــن الــــضــــحــ ــمــ بــ
خــصــوصــاً مـــع الإصـــــــرار الإســرائــيــلــي 
على أن تكون حربا طويلة لعدة شهور 

وربما سنة وأكثر.
الــصــحــة  وزارة  تــقــاريــر  وبــحــســب 
الفلسطينية، فقد حصدت هذه الحرب 
حتى الآن، الثاثاء 7 نوفمبر )تشرين 
)إســرائــيــل  10328 شــخــصــا  الـــثـــانـــي(، 
تقدر عددهم بأكثر من 20 ألفا(، بينهم 
بــالإضــافــة  امـــــرأة،  و2716  طــفــا   4237
إلى 25956 إصابة. وتم تدمير أكثر من 
1.2 من  ألــف بيت، وتهجير نحو   120
بيوتهم. وفي الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة، قــتــل 220 شــخــصــا واعــتــقــل 

2215 شخصا، وهدم 120 بيتا.
ــد المــــصــــادر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــؤكــ وتــ
أن عــــدد الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن قــتــلــوا 
ــارات  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــر واحـــــــــــــد، جـــــــــــراء الـ ــهـ ــ ــــي شـ ــ فـ
الإسرائيلية، يزيد على عدد القتلى في 
حرب أوكرانيا، الذي بلغ 9806 ضحايا 
طوال سنتن تقريبا. كما شلت الحياة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــمــيــة تــمــامــا في 
قطاع غزة وجزئيا في الضفة الغربية.
وبــحــســب الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة، 
ـــي 1400  ــاهـ يــــضــ ــلــــى  الــــقــــتــ عــــــــدد  فــــــــإن 
شخص، أي أكثر من قتلى حرب 1967 
الــتــي خــاضــتــهــا إســرائــيــل مــع جيوش 
بينهم  قتيا(،   779( ثــاث دول عربية 
 5500 الـــجـــرحـــى  وعــــــدد  ــا،  ــيـ ــدنـ مـ  850
شــخــص. ووقــــع فــي أســـر حــمــاس 240 
إســرائــيــلــيــا وأجــنــبــيــا. ودمـــــرت مــئــات 
المباني، وتم إخاء 115 ألف إسرائيلي 

من بيوتهم بقرار حكومي وإخاء 109 
آلاف برغبتهم، من 29 بلدة في غاف 
قطاع غزة و22 بلدة على حدود لبنان.
وبـــحـــســـب الإســـرائـــيـــلـــيـــن، بــــدأت 
قيام مجموعات  ردا على  الحرب  هــذه 
ــمـــاس«  مــــن »حـ فــلــســطــيــنــي  مــــن 3000 
بينهم  الفلسطينية،  الفصائل  وبقية 
مدنيون، بهجوم على إسرائيل بغرض 
تدميرها، وذلــك في الساعة 06:29 من 
صباح يوم السبت، 7 أكتوبر الماضي. 

»قتلوا مئات  المهاجمن  عــددا من  وأن 
المدنين بينهم أطفال ونساء ومسنون، 
وأحــرقــت عــائــات فــي بيوتها أحــيــاء، 
وتم توثيق أحد المهاجمن وهو يقطع 
ــأداة زراعــيــة، وهاجموا  رأس جــنــدي بـ
حفا للشباب اليهود وقتلوهم بشكل 

جماعي«.
الــحــرب رسميا  إســرائــيــل  وأعلنت 
على حماس هدفها »إبادة هذه الحركة 
وتصفية قدراتها على الحكم وقدراتها 

الــعــســكــريــة«. واعــتــرفــت بــأنــهــا اتــخــذت 
شكا جديدا من الحروب، تقصف فيه 
غـــزة مــن بــعــيــد، بــواســطــة ســـاح الجو 
وســاح البحرية والمــدافــع والــدبــابــات، 
لـــتـــدمـــيـــر أي مــــكــــان يــــوجــــد فـــيـــه قــــادة 
حماس أو أي من عناصرها المسلحة، 
ــــو كــــــان مــــزدحــــمــــا بـــالمـــدنـــيـــن،  ــتـــى لـ حـ
ــادة حــمــاس  ــ بـــا رحـــمـــة، بــذريــعــة أن قـ
يختبئون في أماكن قريبة من المدنين 

وأنهم يتخذون منهم دروعا بشرية.

ــفـــوا حــتــى  ــقـــة قـــصـ وبــــهــــذه الـــطـــريـ
المــســتــشــفــيــات والمــــــدارس. وبــعــد ثاثة 
أسابيع كاملة من هذا القصف الرهيب، 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عملية برية  بـــدأ 
بــحــثــا عـــن قــــادة حــمــاس والمــخــطــوفــن 

الإسرائيلين.
وتــصــر إســـرائـــيـــل عــلــى أن هــجــوم 
ــالــــصــــراع  ــيــــس لـــــه عــــاقــــة بــ حــــمــــاس لــ
حماس  وأن  الفلسطيني،  الإسرائيلي 
تنتهج طريقا وحشية في حربها ضد 

المدنين اليهود وحتى العرب المسلمن 
من مواطنيها. وتعيد التذكير بكيفية 
السلطة  على  انقابها  الحركة  تنفيذ 
الفلسطينية، وقتلت 160 شخصا من 
حركة فتح، قسم منهم قتلوا بإلقائهم 
أو بالرصاص أو  مــن عــمــارات شاهقة 
بالتعذيب داخل السجون، وقسم منهم 
ــأدوات حـــادة مثل الــبــلــطــات، بحسب  بــ

الإسرائيلين.
أما الرواية الفلسطينية، فتقول إن 

إسرائيل تصر على حصار قطاع غزة 
منذ 16 سنة، ومن آن لآخر تشن عملية 
حــربــيــة تــدمــر فيها قــطــاع غـــزة وتقتل 
ــــوف مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن وتــتــســبــب  الألــ
ــنـــق  ــخـ ــقــــر المـــــدقـــــع والـ ــفــ ــالــــة مـــــن الــ بــــحــ
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي وتــشــويــش 

الحياة الطبيعية بكل تفاصيلها.
احــتــالــهــا  تـــثـــبـــت  ــيــــل  إســــرائــ وإن 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة وتــهــويــدهــا لــلــقــدس 
ــة.  ــمـ ــات اســــتــــيــــطــــان ضـــخـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
ــهـــك حــــرمــــة المـــســـجـــد الأقــــصــــى.  ــتـ ــنـ وتـ
ــة، وتـــســـيء  ــ ــعـ ــ ــقــــالات واسـ ــتــ وتـــنـــفـــذ اعــ
لــشــروط عيش الأســـرى فــي سجونها. 
بتنفيذ  للمستوطنن  العنان  وتطلق 
ــة دامــــــيــــــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ اعـــــــــتـــــــــداءات إجــ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن تــنــفــذ عــمــلــيــات 
كــل هــذا تتنكر  ترحيل بحقهم. وفــوق 
القضية  وتضع  الفلسطينين  لحقوق 

الفلسطينية على الرف.
هجوم  إن  الفلسطينيون  ويــقــول 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــــاس جـــــــــاء فـــــــي إطـــــــــــار المـ ــمــ ــ حــ
ــرد  ــ ــ الـ وإن  الاحـــــــــتـــــــــال،  لمــــــشــــــروعــــــات 
الإسرائيلي جاء بشكل هستيري، لأنهم 
يتخيلوا  لــم  الــجــنــونــيــة،  بغطرستهم 
أن هـــنـــاك فــلــســطــيــنــيــن يــســتــطــيــعــون 
وتنفيذ  الحصينة  دفاعاتهم  اخــتــراق 
فــقــرروا تنفيذ  نــاجــح.  هجوم عسكري 
من  تتجدد  التي  القديمة  مخططاتهم 
قــطــاع غــزة وترحيل  آن لآخـــر، لتدمير 
أهلها إلى مصر، مع الأمــل في ترحيل 
إلى  الغربية  الضفة  من  الفلسطينين 

الأردن لاحقا.
ويــقــولــون إنــه يــجــري تنفيذ نكبة 
ــــى أن الــجــيــش  ــيــــرون إلــ ــشــ ثـــانـــيـــة، ويــ
ــي ألـــــــــف طـــــــن مـــن  ــقــ ــلــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي يــ
المـــتـــفـــجـــرات فـــي كـــل يــــوم لــتــنــفــيــذ تلك 
الأميركية  الإدارة  مــن  بــدعــم  الأهــــداف، 
والــحــكــومــات الــغــربــيــة، الــتــي لا تــقــوم 
بواجبها الأخاقي والإنساني في ردع 

حرب الإبادة الإسرائيلية.

تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون يتجهون إلى البريج جنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(



الــــســــؤال  )أي  المــــلــــيــــون«  »ســـــــــؤال 
الــصــعــب( فـــي إســرائــيــل الــــذي ظـــل بلا 
على  الطويلة   2014 حــرب  منذ  إجــابــة 
»اليوم التالي«  قطاع غزة كان يتعلق بـ
مـــاذا سنفعل  الــقــطــاع:  عــلــى  للسيطرة 
نحتل  هناك؟  نبقى  الثاني؟  اليوم  في 
الـــقـــطـــاع مــــن جــــديــــد؟ نـــعـــيـــد الــســلــطــة 
مــرة  ونــغــامــر  نــغــادر  أم  الفلسطينية؟ 

ثانية باستعادة »حماس« قوتها؟
كانت هذه مجموعة الأسئلة التي 
رحت في المجلس الأمني والسياسي 

ُ
ط

المصغر »الكابينت« وتناولها مفكرون 
ــيــــون وكـــــتـــــاب ورجــــــــــال أمــــن  ــافــ ــحــ وصــ
ومتقاعدون وجيش من الاستخبارات 
والمـــــوســـــاد والــــشــــابــــاك، لــكــنــهــا بــقــيــت 

أسئلة بلا إجابات.
ــعـــد 9 ســـــنـــــوات، تــجــد  ــوم، بـ ــ ــيــ ــ ــ وال
القتال  إلــى  مضطرة  نفسها  إســرائــيــل 
ــار إســـقـــاط  ــعــ ــــي قـــلـــب غــــــزة تـــحـــت شــ فـ
ــا، لــكــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــم »حـــــــمـــــــاس« وتـ ــكــ حــ
مــســألــة »الــيــوم الــتــالــي« لإســقــاط حكم 
الحركة ما زالت مؤرقة، على فرض أن 
الإسرائيليين سينجحون في مهمتهم 

هذه.

السيطرة الأمنية بلا أجوبة واضحة

بــــعــــد شــــهــــر مـــــن الـــــحـــــرب الـــشـــرســـة 
أميركية  وضــغــوط  الفلسطينيين،  ضــد 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أعلن  كبيرة، 
بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى 
قطاع  في  الشاملة«  الأمنية  »المسؤولية 

ــزة »لــفــتــرة غــيــر مـــحـــددة« بــعــد انــتــهــاء  غـ
الحرب ضد »حماس«.

قــــال نــتــنــيــاهــو لــقــنــاة »إيــــه بـــي سي 
إسرائيل  أن  »أعتقد   :»ABC News نيوز 
المسؤولية  مــحــددة  غير  لفترة  ستتولى 
الأمــنــيــة الــشــامــلــة لأنــنــا رأيــنــا مــا يحدث 
عندما لا نتولاها. عندما لا نتولى تلك 
لدينا هو  يكون  فما  الأمنية،  المسؤولية 
ــاب )حـــمـــاس( عــلــى نــطــاق ما  انــــدلاع إرهــ

كان بإمكاننا تخيله«.
ومـــع أن هـــذه هــي أول مـــرة يتحدث 
ــا نـــتـــنـــيـــاهـــو عـــــن رؤيــــــــة إســــرائــــيــــل  ــهـ ــيـ فـ
ــذي يــلــي »حـــمـــاس«، لــكــن ليس  لــلــيــوم الــ
مــن الــواضــح مــا يقصده رئــيــس الـــوزراء 
ــلــــق بـــحـــجـــم  ــا يــــتــــعــ ــمــ ــيــ ــي فــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
المسؤولية الأمنية، وهل هذا يعني أنهم 
احتلال  أو  القطاع،  احــتــلال  فــي  يرغبون 
ــــرض شــريــط  ــزء مـــنـــه فــــي الـــشـــمـــال وفــ ــ جـ
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  أمـــنـــي تــبــقــى فــيــه الــ
ــه يــــتــــحــــدث عــن  ــ ــ ــت، أو أنـ ــ ــوقــ ــ ــ ــبـــعـــض ال لـ
استمرار العمليات حسب الضرورة بعد 

الانسحاب الشامل.
ــقـــول المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون  يـ
إنـــهـــم لا يـــرغـــبـــون فـــي احـــتـــلال الــقــطــاع، 
الرئيس الأميركي جو  إدارة  وقد أعربت 
السيناريو  لهذا  معارضتها  عــن  بــايــدن 

أيضاً، فماذا يقصد نتنياهو؟
ــبـــون، فــــي صــحــيــفــة  ــيـ ــال عـــامـــيـــر تـ ــ قـ
ــه لا تـــوجـــد خــطــة خـــروج  »هــــآرتــــس«، إنــ
ــة الـــحـــالـــيـــة( وإن المـــســـؤولـــين  ــ ــ ــــن الأزمـ )مـ
الأميركيين يشعرون بقلق إزاء عدم توافر 
وزيــر  أن  وأضــــاف  خــــروج.  استراتيجية 
أنــتــونــي بلينكن،  الأمــيــركــي  الــخــارجــيــة 
ســـــأل أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

 
ّ
ــك خـــــلال زيــــارتــــه الأخـــــيـــــرة، لــكــن عــــن ذلـــ

انطباعه )الــوزيــر الأمــيــركــي( مــن الــردود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــو أن »الأمـــــــر لــــم يُـــطـــرح 

للمناقشة على نحو صريح«.
وأكــــــــدت هـــيـــئـــة الــــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الرسمية »كان« أن حكومة نتنياهو بدأت 
رسم الخطوط العريضة لليوم الذي يلي 
السيطرة  الحرب، وطبيعة وشكل  نهاية 
الأمنية على قطاع غزة. وأضافت أن ذلك 
بدأ تحت وطأة ضغوط أميركية مستمرة 

لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
ــة إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــادر إســ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تـــحـــاول تأجيل 
الــنــقــاش بــشــأن الــخــطــوات المــتــوقــعــة، إلا 
أنهم حالياً يضعون عدة خطوط عريضة 
على  الأمنية  السيطرة  بينها  توجيهية 
ــالــــت »كـــــــان« إن الـــخـــطـــوات  الـــقـــطـــاع. وقــ
الـــتـــي يـــجـــري تــشــكــيــلــهــا مـــن المـــتـــوقـــع أن 
وسياسية  عسكرية  تــأثــيــرات  لها  تكون 

واقتصادية.
وفــــــــي حــــــين يـــــدعـــــم الـــــــوزيـــــــر بــيــنــي 
غــانــتــس، ووزيــــر الـــدفـــاع يــــوآف غــالانــت، 
بـــســـط ســـيـــطـــرة أمـــنـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة عــلــى 
قطاع غــزة، شكك مــســؤول أمني فــي ذلك 
ــال: »إنـــه يــرى أنــه لــن تــكــون لإسرائيل  وقـ

مسؤولية أمنية عليا في غزة«.
ومن الواضح أنه ليس لدى نتنياهو 
تفاصيل أخرى بما في ذلك الحكم المدني 

هناك.

الحكم المدني بيد مَن؟

ــيــــة،  وخــــــــلال الأيــــــــــام الـــــــــــ30 المــــاضــ
طـــرح المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون عــدة 

سيناريوهات، منها تغيير وجه غزة، 
هيئة  وإقـــامـــة  مــســاحــتــهــا،  تقليص  أو 
قـــوات حفظ  ــال  إرســ أو  دولــيــة للحكم، 

سلام، أو عودة السلطة الفلسطينية.
ــيـــه مـــســـؤولـــون  ــد فـ ــ ــــت أكــ ــــي وقــ وفــ
ــات مــســتــمــرة  ــاقـــشـ ــنـ المـ ــيـــون أن  ــركـ ــيـ أمـ
ــيـــــة  ــارجـــ ــا طـــــــــــرح وزيـــــــــــــر الـــــخـــ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ بــ
الرئيس  على  أفــكــاراً  بلينكن،  أنتوني 
الفلسطيني محمود عباس، رأى زعيم 
المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة يــائــيــر لــبــيــد، 
أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــجــهــة 
السيطرة  تولي  على  القادرة  الوحيدة 
عــلــى قــطــاع غـــزة، بــعــد تحقيق النصر 

على »حماس«، على حد وصفه.
عــلــى  الـــســـيـــطـــرة  أن  لـــبـــيـــد  ورأى 
المــدنــيــة يــجــب أن تــكــون لــلــســلــطــة، أمــا 
الــســيــطــرة الأمــنــيــة فـــي الــفــتــرة المقبلة 

فتكون بيد الجيش الإسرائيلي.

لماذا يطرح بلينكن ولبيد سيطرة مدنيّة للسلطة؟

يــجــيــب لــبــيــد نــفــســه بـــأن إســرائــيــل 
غزة  أطــفــال  تعليم  بتمويل  معنية  غير 
يـــقـــول: »أي  ــقـــطـــاع.  الـ أو مــســتــشــفــيــات 
احتلال مستقبلي لقطاع غزة يعني أن 
التعليم  إسرائيل ستكون مسؤولة عن 

والمستشفيات. إسرائيل لا تريد ذلك«.
قــوة محتلة لشعب  أي  أن  ومعلوم 
اليومية،  حياته  عــن  مسؤولة  ستكون 
ــة وشـــــــــؤون بــلــديــة  ــحــ ــن تـــعـــلـــيـــم وصــ ــ مـ

وغيرها.
 رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

ّ
لـــكـــن

بـــاراك، لا يؤيد سيطرة  إيهود  السابق 
ــة إســــرائــــيــــلــــيــــة، إذ أوضـــــــــح فــي  ــيــ ــنــ أمــ

أنه  »بوليتيكو«  لصحيفة  تصريحات 
ــــوة عـــربـــيـــة مــتــعــددة  قــــد يــتــعــين عـــلـــى قـ
الــجــنــســيــات أن تسيطر عــلــى غـــزة بعد 

القضاء على »حماس«.
ولا يــبــدو أن عـــودة السلطة إداريـــاً 
ممكنة ولا حتى كقوات أمنية. فقد أكد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن 
تولي دور في غزة منوط بحل سياسي.
ومـــوقـــف عـــبـــاس مـــن مــســألــة حكم 
قطاع غزة قديم ولم يتغير وقائم على 
لــن تعود  الــســلــطــة  أن  الأول  مــســالــتــين، 
على ظهر دبابة إسرائيلية إلى القطاع، 
ــر أن فــــرض الــســلــطــة ســيــطــرتــهــا  ــ والآخــ
على القطاع مسألة فلسطينية خالصة، 
ويــجــب أن يــتــم فـــي إطــــار أن غــــزة جــزء 
المستقبلية،  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  الـــدولـ مـــن 
وبــالــتــالــي ضــمــن مــســار واضــــح لإقــامــة 

الدولة.
الأهـــــم مـــن ذلــــك أن قـــــادة الــســلــطــة 
ــد إضــــعــــافــــهــــم  ــ ــعــ ــ ــــدون أنـــــــــــه بــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ يــ
نتنياهو  حــكــومــة  وعــمــل  وتهميشهم 
لسنوات على تقوية »حماس« في غزة 
إسرائيل  على  فــإن  الانــقــســام،  وتعزيز 
الــجــحــيــم الآن عــنــدمــا  إلــــى  تــذهــب  »أن 
تفكر أن على السلطة أن تأتي وتنقذها 
فـــي غـــــزة«، حــســبــمــا يــقــول مــســؤولــون 

فلسطينيون.
ــال المــــفــــوض الـــســـيـــاســـي الـــعـــام  ــ وقــ
الـــلـــواء طـــلال دويـــكـــات، الــنــاطــق باسم 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية: »الرئيس 
محمود عباس كان واضحاً في موقفه 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي بشكل  مــع وزيـ
لا لبس فيه، وهــو رفضه لأي مشروع 
ــنــــي تــــرغــــب فــــي تـــنـــفـــيـــذه الــــولايــــات  أمــ

المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل إذا كـــان يــتــجــاوز 
الحل السياسي«.

ماذا عن »حماس«؟

ــــاس«، لا تــعــتــقــد  ــمـ ــ ــــى »حـ بــالــنــســبــة إلـ
تــســتــطــيــع  ــة  ــيـ ــارجـ قـــــوة خـ أي  أن  ــة  ــركـ الـــحـ
إزالتها من قطاع غزة، لكن مع ذلك تدرك أن 

حكمها على المحك هناك.
التي أطلقها  المــبــادرة  أن  الظن  وأغلب 
رئــيــس الــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة، مــن أجــل 
وقف الحرب وإطلاق مسار سياسي، مؤشر 
مهم على استعدادها للانخراط في مسار 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن   

ٌ
مــعــروف

ستقوده. صحيح أن »حماس« هــددت من 
بــيــروت عــلــى لــســان الــقــيــادي فــيــهــا أســامــة 
حـــمـــدان بــأنــهــا لـــن تـــرحّـــب بـــل ألمـــحـــت إلــى 
أنـــهـــا ســتــقــاتــل »حـــكـــومـــة فــيــشــي جـــديـــدة« 
)في إشارة إلى الحكومة التي تعاونت مع 
الاحــتــلال الــنــازي فــي فرنسا خــلال الحرب 
 على 

ً
العالمية الثانية(، أو بمن يأتي عميلا

كان  إذا  لكن  أميركية،  أو  إسرائيلية  دبابة 
ثمة اتفاق وطني واسع على إعــادة الأمور 
إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه قــبــل ســيــطــرة الــحــركــة 
ــل 

ّ
ــك قـــد يــمــث ــإن ذلــ ــام 2007، فــ ــزة عــ عــلــى غــ

أقــــل الــخــســائــر بــالــنــســبــة إلــــى »حـــمـــاس«، 
خصوصاً في ظل تأكيد أميركا وإسرائيل 
ــــع مــــا قــبــل  ــــى وضـ ــودة إلـ ــعــ ــــه لا يــمــكــن الــ أنـ
تاريخ  الأول(،  أكتوبر )تشرين  السابع من 
شن »حماس« عمليتها »طوفان الأقصى«.

فـــــي ظـــــل كـــــل هــــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
والـــخـــيـــارات، فـــإن مــا لا شــك فــيــه أن مسار 
الحرب الميدانية هو الذي سيوجّه البوصلة 

في النهاية.
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ليس لدى نتنياهو 
تفاصيل أخرى بما في 

ذلك الحكم المدني في 
غزة

ASHARQ AL-AWSAT

طرح نتنياهو السيطرة الأمنية على القطاع جاء في ظل غياب »استراتيجية خروج«... ولا تصوّر حول الحكم المدني

»سؤال المليون« في إسرائيل: ماذا سنفعل في اليوم التالي للحرب؟

رام الله: كفاح زبون

آثار القصف الإسرائيلي على دير البلح أمس )أ.ب(

دعوة نحو 80 دولة ومنظمة لحضور مؤتمر عن القطاع غداً

باريس تركّز على ممر بحري ومستشفيات عائمة لمساعدة غزة
تــعــقــد الــقــوى الــعــالمــيــة مــؤتــمــراً 
في باريس، غداً )الخميس(، بهدف 
العون  وتقديم  المــســاعــدات  تنسيق 
للجرحى في قطاع غزة الفلسطيني، 
فيما أشار دبلوماسيون أوروبيون 
إلــى احتمال النظر فــي إنــشــاء ممر 
بــحــري ومــســتــشــفــيــات عــائــمــة على 
متن السفن ومستشفيات ميدانية، 

حسب تقرير لوكالة »رويترز«.
ــدد  ــر عــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــي المـ ــ ــشـــــــارك فــ ويـــــ
مــــــن الــــــــــــدول أصــــــحــــــاب المـــصـــلـــحـــة 
المــنــطــقــة، مــثــل مــصــر والأردن  فـــي 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  الـــخـــلـــيـــج،  ودول 
قـــــوى غـــربـــيـــة وأعــــضــــاء مــجــمــوعــة 
ومن  روســيــا.  باستثناء  العشرين 
أيضاً  المؤتمر  في  تشارك  أن  المقرر 

المؤسسات الدولية والمنظمات غير 
الحكومية العاملة في غزة.

وســــــــــــــتــــــــــــــشــــــــــــــارك الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المـــؤتـــمـــر كـــذلـــك. 
ــه دعـــــــــوة إلــــى  ــيــ ورغـــــــــم عـــــــدم تــــوجــ
علم  على  فإنها ستبقى  إســرائــيــل، 

بالتطورات.
المؤتمر  هــذا  العام من  والهدف 
ــوارد المــالــيــة وإيــجــاد  ــ هـــو حــشــد المــ
طـــــــرق لإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات إلــــى 
ــراج  ــ ــى إخــ ــ ــة إلــ ــافــ ــاع، بــــالإضــ ــطــ ــقــ الــ
المصابين بجروح خطيرة نظراً إلى 
التحتية  للبنية  الــســريــع  الانــهــيــار 

الطبية في غزة.
ــرز« إلــــــى أن  ــ ــ ــتـ ــ ــ وأشــــــــــارت »رويـ
قـــــبـــــرص، أقــــــــرب دولــــــــة عــــضــــو فــي 
الاتحاد الأوروبي إلى غزة، اقترحت 
إيــصــال المــزيــد مــن المــســاعــدات إلــى 

غزة عبر ممر بحري.
وقــــال أربـــعـــة دبــلــومــاســيــين إن 
ذلك سيوسّع القدرات المحدودة إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن معبر رفــح الــواقــع 
ــرّوا بأن  بــين مصر وغـــزة، لكنهم أقـ

الفكرة صعبة.
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون إن  وقـــــــــــال 
المسؤولين الإسرائيليين سيرغبون 
في فحص جميع البضائع القادمة 

من ميناء ليماسول في قبرص.
إن  دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــان  وقـــــــــــــــال 
ــقـــون  ــلـ ــتـ ــيـ الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن سـ
ــوا  ــونــ ــكــ يــ أن  ــــب  ــــجـ يـ ــدات  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ
مـــعـــروفـــين نـــظـــراً لـــوجـــود مــخــاوف 
من احتمال وقوع مواد الإغاثة في 

أيدي »حماس«.
وأضـــافـــا أن إســـرائـــيـــل ســتــريــد 
التي  المساعدات  من  التحقق  أيضاً 

ستذهب إلى غزة، كما أنها تعارض 
إمــداد القطاع بالوقود الــذي تشتد 

الحاجة إليه.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد 
فـــــي غــــزة  ــد  ــ ــــوجـ يـ الأوروبـــــــــــــــي: »لا 
الغرض...  هــذا  لمثل  ميناء مناسب 
بــنــاء مــرســى عائم  سيتطلب الأمـــر 
ــة تــتــمــتــع بــخــبــرات بحرية  مـــن دولــ
قدماً  المــضــيّ  وفــي حالة  مناسبة«. 
المــقــتــرح، سيتعين ضمان  فــي هـــذا 
سلامة عملية نقل المساعدات ومن 
المرجح أن تحتاج إلى توقف مؤقت 

في القتال.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الاقــــــــتــــــــراح 
الـــقـــبـــرصـــي، نــقــلــت »رويـــــتـــــرز« عــن 
دبــلــومــاســيــين أن فــرنــســا اقــتــرحــت 
ــي الـــفـــكـــرة  ــ ـــاً فـ ــدمـ ــيّ قــ ــ ــــضـ ــاً المـ أيــــضــ
ـــلاء المــصــابــين  وتـــوســـيـــع المـــمـــر لإجــ

إلـــى مستشفيات  بــجــروح خــطــيــرة 
على متن سفن في البحر المتوسط   

قبالة ساحل غزة.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون فــرنــســيــون 
إنهم يناقشون الفكرة مع السلطات 
الإسرائيلية والمصرية، لكن النقطة 
دعم  على  بالحصول  تتعلق  الأهــم 
بضع دول تــرغــب فــي إرســـال سفن 

ذات قدرات طبية ضرورية.
وتـــــــجـــــــهّـــــــز بـــــــــاريـــــــــس حــــامــــلــــة 
مــروحــيــات لــهــذا الــغــرض تتضمن 
ــدرات تمكّنها مــن إجـــراء  ــ أســــرّة وقـ
دة بعقاقير وطاقم  جــراحــات ومـــزوَّ
طــبــي. ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن تصل 

إلى المنطقة قبل عشرة أيام.
ــال الــكــولــونــيــل الإســرائــيــلــي  وقــ
إيلاد غورين، رئيس وحدة تنسيق 
أعـــــمـــــال الــــحــــكــــومــــة فـــــي المــــنــــاطــــق، 

ــيــــوم )الــــثــــلاثــــاء(:  لــلــصــحــافــيــين، الــ
مع  الإنساني  بالممر  يتعلق  »فيما 
فرنسا، هناك فكرة تتعلق بإحضار 
سفينة بها بعض القدرات الطبية«. 
وأضـــــــاف: »نــعــمــل مـــع الــفــرنــســيــين 
آلية  ومــع المصريين لمحاولة وضــع 
 العمل ما زال 

َّ
لإجلاء الجرحى، لكن

جارياً«.
وقـــــال دبـــلـــومـــاســـيـــان إن وزيـــر 
الـــدفـــاع الإيــطــالــي كــتــب فـــي رســالــة 
لنظرائه الأوروبيين في الثالث من 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي(، يــقــول 
إن بــــلاده أيــضــاً مــســتــعــدة لإرســـال 
ســفــيــنــة مــجــهــزة بــجــنــاح لــلــعــنــايــة 
المــركــزة وإمــكــانــات لإجـــراء عمليات 

جراحية في أقرب وقت ممكن.
وقال أحد الدبلوماسيين: »لكن 
السؤال هو: كيف سيتم الإجلاء من 

البر أولًا عبر  إلــى السفن؟ من  البر 
 من غزة 

ً
مصر أو إسرائيل؟ مباشرة

عن طريق البحر؟ الأمر معقد جداً«.
وقـــــال ثـــلاثـــة دبــلــومــاســيــين إن 
عــلــى مــتن ســفــن هــي،  المستشفيات 
على أي حـــال، حــل مــؤقــت فحسب، 
والهدف سيكون في نهاية المطاف 
إقـــامـــة مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة إمــا 
بــالــقــرب مــن الــحــدود فــي غــزة وإمــا 

على الجانب المصري.
ــيـــين:  ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ وقــــــــال أحــــــد الـ
ــة  ــامــ إقــ ــدون  ــ ــ ــريـ ــ ــ يـ ــون لا  ــ ــريــ ــ ــــصــ »المــ
مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــيـــدانـــيـــة مـــتـــعـــددة 
فــي جانبهم مــن الــحــدود لأنــهــا قد 
ستخدم ذريعة لدفع الفلسطينيين 

ُ
ت

ــأن الــقــاهــرة  إلــــى ســـيـــنـــاء«، عــلــمــاً بــ
كررت أكثر من مرة رفضها تهجير 

الفلسطينيين من غزة.

باريس: »الشرق الأوسط«
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السيسي تباحث مع مدير »المخابرات الأميركية« بشأن التطورات في القطاع

مصر تدعو إلى »تحرك جاد« لوقف إطلاق النار في غزة
في الوقت الذي دعت فيه مصر 
إلى »تحرك جاد« لوقف إطلاق النار 
ــزة، وضــــــرورة تــســهــيــل عــبــور  ــ فـــي غـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وعـــدم إعــاقــة 
الــرئــيــس المــصــري  تــدفــقــهــا، استقبل 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــي الــقــاهــرة 
)الـــثـــلاثـــاء( مــديــر وكـــالـــة المــخــابــرات 
بيرنز،  ويليام  الأمــيــركــيــة،  المــركــزيــة 
المشتركة  القضايا  بــشــأن  وتباحثا 
ــــى وجــــــــه خــــــــاص »الـــتـــصـــعـــيـــد  ــلـ ــ وعـ
ــلـــي فــــي قــطــاع  ــيـ الـــعـــســـكـــري الإســـرائـ

غزة«.
ــادة لــلــمــتــحــدث بــاســم  ــ ــــق إفــ ووفـ
الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن 
»المخابرات  مدير  مع  السيسي  لقاء 
ــيـــة«، الـــــذي حـــضـــره رئــيــس  ــيـــركـ الأمـ
اللواء  فــي مصر،  العامة  المــخــابــرات 
عــبــاس كــامــل »شــهــد التباحث حول 
عدد من القضايا الدولية والإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك«. وأكد بيرنز 
»حـــرصـــه عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 
المكثف مــع الــجــانــب المــصــري بهدف 

حل الأزمة الحالية«.
الرئاسة  وفــق  اللقاء،  شهد  كما 
ــة  ــراكــ المــــصــــريــــة »تــــأكــــيــــد قـــــــوة الــــشــ
والولايات  مصر  بين  الاستراتيجية 
ــوري فــي  ــ ــحــ ــ المــــتــــحــــدة، ودورهـــــــــــا المــ
ــرار  ــقــ ــتــ ــلـــى الأمـــــــن والاســ الــــحــــفــــاظ عـ
بـــالـــشـــرق الأوســــــــط، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
تــــأكــــيــــد الــــــحــــــرص المــــــتــــــبــــــادل عــلــى 
ــاون الـــراســـخ  ــعـ ــتـ تــدعــيــم وتـــعـــزيـــز الـ
المــجــالات؛  فــي مختلف  البلدين  بــين 
ــنـــي  ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الأمـ ــا عـ خـــصـــوصـ
دعم جهود  بهدف  والاستخباراتي، 
ــتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة،  اسـ
ومــواجــهــة الــتــحــديــات المــتــعــددة في 

هذا الصدد«.

تحركات مصرية
وواصــــــلــــــت مــــصــــر اتـــصـــالاتـــهـــا 
ــزة.  ــي قـــطـــاع غــ لـــوقـــف الــتــصــعــيــد فــ
وبـــحـــث وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
اللجنة  أمــين سر  سامح شكري، مع 
ــــح«، جــبــريــل  ــتـ ــ ــة لـــحـــركـــة »فـ ــزيــ المــــركــ
ــقــــاهــــرة، الـــثـــلاثـــاء،  ــــوب، فــــي الــ ــرجـ ــ الـ
جــهــود وقــــف الـــحـــرب. وأكــــد شــكــري 
»حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار 
ــروط، وامــتــثــال  ــ قــيــد أو شــ مـــن دون 
إســـرائـــيـــل لأحـــكـــام الـــقـــانـــون الــدولــي 
القائمة  الــقــوة  بصفتها  والإنــســانــي 
بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات 
الــــــصــــــارخــــــة ضـــــــد أبـــــــنـــــــاء الـــشـــعـــب 
 عـــن الـــضـــرورة 

ً
الــفــلــســطــيــنــي، فــضــلا

الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة بــشــكــل كـــامـــل ومــســتــدام 

لقطاع غزة، دون عوائق«.
وأشـــار شكري إلــى الــتــزام مصر 
أوجه  تقديم  مواصلة  تجاه  الراسخ 
الفلسطينية  للسلطة  الــــلازم  الــدعــم 
وأبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــي 
خضم هذه الأزمة، معربا عن الرفض 
تتبناها  التي  المعايير  »ازدواجــيــة  لـــ
ــيــــة، فــــي ظــل  بـــعـــض الأطــــــــراف الــــدولــ
اليوم على وضع  عــدم الاتفاق حتى 
الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء 
ــيــــة، ووقــــف  ــانــ ــة الإنــــســ ــارثــ ــكــ ــذه الــ ــ هــ
الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية 
وتــحــديــدهــا بــأســمــائــهــا، بــعــيــداً عن 
أي مـــبـــررات مــغــلــوطــة، تــحــت غــطــاء 
حــق الــدفــاع عــن الــنــفــس أو مكافحة 

الإرهاب«.

ــــوب عــــن تــقــديــره  ــــرجـ وأعــــــــرب الـ
الداعم  والممتد  المهم  المصري  للدور 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى مــــدار 
الــعــقــود المــاضــيــة، ومـــا تــضــطــلــع به 
مـــصـــر عـــلـــى مـــســـار احــــتــــواء الأزمـــــة 
والـــحـــد مـــن تــداعــيــاتــهــا الإنــســانــيــة 
والأمـــنـــيـــة، مـــؤكـــداً »حــــرص الــجــانــب 
التشاور  مواصلة  على  الفلسطيني 

والتنسيق مع مصر، على المستويين 
الثنائي والدولي، حول مجمل أبعاد 

الأزمة«.

تصعيد غير مسبوق
القاهرة،  فــي  شكري  التقى  كما 
الــــثــــلاثــــاء، مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
ــان، فــولــكــر  ــســ الـــســـامـــي لــحــقــوق الإنــ

ــــورك. ووفــــق بــيــان لمــتــحــدث وزارة  تـ
ــد أبـــو  ــمــ الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة، أحــ
زيــــد، فــــإن المـــســـؤول الأمـــمـــي حــرص 
ــقـــاء عـــلـــى الاســـتـــمـــاع إلـــى  ــلـ ــــلال الـ خـ
التصعيد  لــتــطــورات  شــكــري  تقييم 
العسكري الإسرائيلي غير المسبوق 
في قطاع غزة، والتعرف على الرؤية 
والـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة عــلــى مــســار 

تحقيق الــوصــول إلــى وقــف لإطــلاق 
الــنــار، وإيــصــال المــســاعــدات الــلازمــة 

لسكان قطاع غزة.
وأكد الوزير شكري أن الصدمة 
الإنسانية التي يستشعرها الجميع 
المستمر  الإسرائيلي  القصف  جــراء 
ــاســــات  ــيــ ــآت المـــــدنـــــيـــــة، وســ ــنـــشـ ــمـ ــلـ لـ
الـــــعـــــقـــــاب الــــجــــمــــاعــــي مــــــن حـــصـــار 

ــلـــى الأطـــــــراف  ــتـــم عـ ــيـــر: »تـــحـ وتـــهـــجـ
بمسؤولياتها  الاضــطــلاع  الــدولــيــة 
والسياسية،  والإنسانية  القانونية 
والتحرك  الكارثة،  هــذه  إنهاء  تجاه 
الــجــاد لــدعــم وقـــف إطــــلاق الــنــار في 
ــا إلــــــى أن عـــدد  ــتــ أقــــــــرب وقـــــــــت«، لافــ
ــي غـــزة  ــ ــيــــين فـ ــدنــ ــن المــ ــ الـــضـــحـــايـــا مـ
»تـــجـــاوز 10 آلاف، بــيــنــهــم مـــا يــزيــد 

إلــــى أن  عــلــى 4800 طـــفـــل«؛ مــشــيــراً 
 صــــارخــــا عــلــى 

ً
ــر »يـــمـــثـــل دلــــيــــلا ــ الأمــ

ازدواجية المعايير التي تتعامل بها 
بعض الأطراف الدولية مع النزاعات 
ــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــنــ ــي مــ ــ المـــســـلـــحـــة فــ
ــــي  ــــدولـ ــلــــى المـــجـــتـــمـــع الـ ــعــــين عــ ــتــ ويــ
الــتــدخــل الــفــوري لــوقــف الاعــتــداءات 
غزة،  قطاع  الإسرائيلية ضد سكان 
للمدنيين،  اللازمة  الحماية  وتوفير 
امــتــثــالًا لالــتــزامــات الــــدول فــي إطــار 
الــقــانــون الــدولــي، والــقــانــون الــدولــي 

الإنساني«.
من جهته، ثمن المسؤول الأممي 
ــلــــى مـــســـار  »الـــــجـــــهـــــود المــــصــــريــــة عــ
احـــتـــواء تـــداعـــيـــات الأزمــــــة، والــعــمــل 
على وضع حد لها«، مؤكداً الحرص 
على مواصلة التنسيق المشترك إزاء 
سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي 

يتعرض لها المدنيون في غزة.

وضع كارثي
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد الأمـــين 
العربية، أحمد  الــدول  العام لجامعة 
الأمم  لقاء مفوض  الغيط، خلال  أبو 
المــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان، 
فــي الــقــاهــرة )الــثــلاثــاء(، أن »الــوضــع 
ــي، ويــــضــــع مــــبــــادئ  ــ ــزة كــــــارثــ ــ ــ فـــــي غـ
على  العالمية  والقيم  الإنسان  حقوق 
المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك 
غــزة  فــي  الفلسطينيين  حــقــوق  كــافــة 
عــلــى يـــد الـــقـــوة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال، 
ــمـــــى،  ــحـــــق الأســـ وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــ
 عن 

ً
وهــــو الــحــق فـــي الـــحـــيـــاة، فــضــلا

حـــقـــوق أســـاســـيـــة، كــالــحــصــول على 
الغذاء والــدواء والمــأوى، وغيرها من 
ــتـــي انــتــهــكــت مــــع قــصــف  الـــحـــقـــوق الـ
المدارس والمستشفيات ودور العبادة 
ومــخــيــمــات الــلاجــئــين، ومـــا يــقــوم به 
للسكان  الاحتلال من تهجير قسري 
داخــــل الــقــطــاع، الــــذي صـــار أكــثــر من 

نصف سكانه نازحين«.
وحسب المتحدث الرسمي باسم 
ــام، جـــمـــال رشـــــــدي، فـــإن  ــ ــعـ ــ الأمــــــين الـ
أبـــو الــغــيــط أوضــــح لــتــورك أن هناك 
شــعــوراً »بــفــقــدان الــثــقــة فــي الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي والــقــانــون الدولي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــي ضـــوء المــذابــح 
الــــتــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا قــــــــوات الاحـــــتـــــلال، 
على  يوميا  الناس  يُشاهدها  والتي 
ــا يـــزعـــج بــصــورة  الـــشـــاشـــات. وأن مـ
الــكــيــل بمكيالين،  أكــبــر هــو ســيــاســة 
وإصـــرار بعض الــقــوى الــدولــيــة على 
ــذه الــــجــــرائــــم،  ــهــ ــاء تــــبــــريــــرات لــ ــ ــــطـ إعـ
إضافيا  وقتا  المعتدي  الطرف  ومنح 

لممارسة مزيد منها«.

مساعدات إنسانية
ــن »الـــــهـــــلال الأحـــمـــر  ــلــ بـــــــــدوره أعــ
ــري« عـــبـــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة  ــ ــــصـ المـ
ــم 

ُّ
عــلــى »فــيــســبــوك« )الـــثـــلاثـــاء(، تــســل

الفلسطيني«  الأحمر  »الــهــلال  نظيره 
إنـــســـانـــيـــة  ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ ــنــــة  شــــاحــ  93
وطــبــيــة، تــحــتــوي عــلــى مــــواد غــذائــيــة 
ومــاء ومساعدات  ومستلزمات طبية 

إغاثية.
»الـــــوكـــــالـــــة  أوردت  ــا  ــمــ ــبــ ــســ وحــ
 عــن أمــين عــام »الــهــلال 

ً
الألمــانــيــة« نــقــلا

الأحمر المصري« بشمال سيناء، رائد 
عــبــد الــنــاصــر، فـــإن »عـــدد الشاحنات 
الــتــي دخــلــت إلـــى غـــزة مــن معبر رفــح 
ــذ الــــســــمــــاح بــــدخــــول المــــســــاعــــدات  ــنـ مـ
الإنـــســـانـــيـــة مــنــذ أســـبـــوعـــين تــقــريــبــا، 

وصل إلى 569 شاحنة حتى أمس«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شحنة »الهلال الأحمر المصري« في طريقها إلى قطاع غزة )الهلال الأحمر المصري(

خلافات مجلس الأمن تخرج إلى العلن بعد جلسة مغلقة حول الحرب

الصين تقترح وأميركا ترفض »هدنة إنسانية فورية« في غزة
فشلت الدول الخمس الدائمة العضوية في 
مــجــلــس الأمــــن، خـــلال جــلــســة مـــشـــاورات مغلقة 
ــلـــومـــاســـيـــين، فــي  ــر« حـــســـب دبـ ــوتــ ــتــ ــا »الــ ــادهــ ســ
التوافق على مشروع القرار الذي اقترحته الدول 
الــعــشــر المــنــتــخــبــة، بــســبــب اســـتـــمـــرار الــخــلافــات 
عــلــى طــبــيــعــة الـــهـــدنـــات الإنـــســـانـــيـــة المـــنـــشـــودة، 
مليونين  مــن  الملحة لأكثر  المــســاعــدات  لتوصيل 
غزة  في  المحاصرين  المدنيين  الفلسطينيين  من 
 للأطفال 

ً
التي حولها القصف الإسرائيلي مقبرة

تحت شعار القضاء على »حماس«.
»الــشــرق الأوســـط« مــن دبلوماسي  وعلمت 
فــــي المـــجـــلـــس أن رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن لــشــهــر 
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( الــــجــــاري، المـــنـــدوب 
الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، 
اقـــتـــرح حـــداً أدنــــى مـــن الإجـــمـــاع عــلــى مجموعة 
بوقف  »مطالبة  تتضمن  للصحافة«  »عــنــاصــر 
فــــوري لإطــــلاق الــــنــــار«، بـــالإضـــافـــة إلــــى »تــأمــين 
توصيل المساعدات الإنسانية من دون عوائق«؛ 
غـــيـــر أن المــــنــــدوب الأمـــيـــركـــي الـــبـــديـــل لــلــشــؤون 
السياسية روبرت وود رفض الاقتراح الصيني.

مؤتمر باريس
وعلى أثر الاجتماع المغلق الذي استمر زهاء 
ساعتين، صرح المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم 
المــتــحــدة نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر، بـــالإشـــارة أولًا إلــى 
الفرنسي  الرئيس  الــذي ينظمه  الإنساني  المؤتمر 
ــاريــــس،  ــــي بــ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، الـــخـــمـــيـــس، فـ

بــمــشــاركــة المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــغــوث الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين وتــشــغــيــلــهــم في 
الشرق الأدنى )الأونــروا( فيليب لازاريني، ووكيل 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنسانية، 
إنه  الطارئة مارتن غريفيث، وقال  منسق المعونة 
المدنيين،  هــو حماية  بــه  القيام  علينا  يتعين  »مــا 
ــة الإنــســانــيــة لـــهـــم«، مــوضــحــا أنــه  ــاثـ وتــقــديــم الإغـ
لتحقيق ذلك »نحن بحاجة إلى هدنات إنسانية، 
نحتاج إلــى إتــاحــة وصــول وكـــالات الأمــم المتحدة 
ــذا مـــا يــجــب أن  ــ والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، وهـ

يحدث الآن«.

الموقف الصيني
عن  الإجــابــة  الفرنسي  الدبلوماسي  وتجنب 
أسئلة في شأن اختلاف وجهات النظر بين بلاده 
من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من الجهة 

الأخرى.
ــن مـــع المــنــدوبــة  ثـــم خـــرج رئــيــس مــجــلــس الأمــ
أن »الهجمات  إلــى  الإماراتية لانــا نسيبة. وأشــار 
ــابـــت المــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات  الإســرائــيــلــيــة أصـ
اللاجئين والمدارس ومباني الأمم المتحدة، وأماكن 
الـــعـــبـــادة، وغــيــرهــا مـــن المـــرافـــق المــدنــيــة فـــي قــطــاع 
غزة«، مضيفا أنه »في خضم هذا الوضع الكارثي، 
شــددنــا على ضـــرورة تحرك مجلس الأمــن بشكل 
قــــرار هــــادف وقـــابـــل للتنفيذ«.  عـــاجـــل، واعــتــمــاد 
وحــض كل الأطـــراف على »اتــخــاذ خطوات عاجلة 
ــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، لــضــمــان حــمــايــة  نــحــو وقــــف الأعــ
»تسهيل التوفير  المدنيين«، مطالبا أطراف النزاع بـ
المستمر والكافي للسلع والخدمات الأساسية من 
دون عوائق، لجميع المدنيين في كل أنحاء قطاع 
غزة«. وأوضح أن »الخدمات تشمل الكهرباء والماء 

والوقود والغذاء والإمدادات الطبية المستدامة«.

الوضع »كارثي«
وقــالــت لانــا نسيبة إنــه فــي خضم »الــوضــع 
ــد عـــلـــى ضـــــــرورة تـــحـــرك مــجــلــس  الــــكــــارثــــي، نـــؤكـ
الأمــن بشكل عاجل، واعتماد قــرار هــادف وقابل 
ــــف إنـــســـانـــي عــاجــل  ــــى »وقــ لــلــتــنــفــيــذ«، داعــــيــــة إلـ
لإطلاق النار«. وحضت »كل الأطراف على اتخاذ 
خـــطـــوات عــاجــلــة نــحــو وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، 
النزاع  أطــراف  المدنيين«، مطالبة  لضمان حماية 
»تــســهــيــل الـــتـــوفـــيـــر المــســتــمــر والـــكـــافـــي ودون  بـــ
ــوائـــق، لــلــســلــع والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لجميع  عـ
المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة. ويجب أن يشمل 
ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات 

الطبية المستدامة والواسعة النطاق«.

اليوم التالي
ــر المــــنــــدوب الأمـــيـــركـــي بــشــكــل منفصل  ــ وأقـ
بــأن الــولايــات المتحدة تعمل مــن أجــل التوصل 
إلى هدنات إنسانية. وقال للصحافيين: »نحن 
ــذا الـــشـــأن«،  مــهــتــمــون بــمــتــابــعــة الـــحـــوار فـــي هــ

معترفا بأن »هناك خلافات داخل المجلس«.
ورداً على سؤال في شأن اليوم التالي بعد 
ــزة، أجـــاب  الــقــضــاء عــلــى حــكــم »حـــمـــاس« فـــي غــ
وود: »لـــم نــصــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة«. وعــبّــر عن 
»الــقــلــق مــن أي نــوع مــن أعــمــال العنف الجارية 
»إننا  لبنان«، موضحا:  الحدود مع  على طــول 
لا نريد لهذه الحرب أن تنتشر )...( نعتقد أنه 
ليس من مصلحة أحد أن تمتد تلك الحرب إلى 

لبنان«.

واشنطن: علي بردى

السيسي خلال محادثات مع ويليام بيرنز في القاهرة أمس )الرئاسة المصرية(

بحث وزير الخارجية 
المصري مع أمين سر 

اللجنة المركزية لحركة 
»فتح« في القاهرة 
جهود وقف الحرب

مجلس الأمن خلال إحدى الجلسات )د.ب.أ(

التوتر يتصاعد في الضفة
وإسرائيل تقتل 4 في طولكرم

ــي مـــخـــيـــم  ــ ــ قـــــــــال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
طولكرم شمال الضفة الغربية إن قوات 
اقتحمته مجدداً فجر أمس  إسرائيلية 
ــاء( بــعــد ســـاعـــات مـــن قــتــلــهــا 4  ــثـــلاثـ )الـ

شبان فلسطينيين من أبناء المخيم.
 6 أن  عـــــــــيـــــــــان  شـــــــــهـــــــــود  وذكــــــــــــــــــر 
أصــيــبــوا  ســيــدة،  بينهم  فلسطينيين، 
خلال عملية الاقتحام التي استخدمت 
ــات  ــرافـ فــيــهــا الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جـ
ــكـــريـــة مـــخـــلـــفـــة أضـــــــــــراراً بــالــبــنــيــة  عـــسـ
الــتــحــتــيــة وأعــــمــــدة الــكــهــربــاء والمـــحـــال 
التجارية والــســيــارات، بحسب ما جاء 

في تقرير لوكالة أنباء العالم العربي.
ــة مــنــذ  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــد الــــضــ ــهــ وتــــشــ
بــدايــة الــحــرب فــي غـــزة تــصــاعــداً كبيراً 
ــفــت إســرائــيــل 

ّ
فـــي حــــدة الـــتـــوتـــر، إذ كــث

ــلــــدات  ــبــ ــا لـــلـــمـــدن والــ ــاتـــهـ ــتـــحـــامـ ــن اقـ ــ مـ
والمخيمات، وكذلك صعّدت من عمليات 
ــنــــاشــــطــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  اغــــتــــيــــال الــ
الــصــحــة،  وزارة  وقـــالـــت  ومــلاحــقــتــهــم. 
في بيان، إن عدد القتلى الذين سقطوا 
ــلــــي فــي  ــيــ بــــرصــــاص الـــجـــيـــش الإســــرائــ
الضفة الغربية ارتفع إلى أكثر من 163 
منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا 
ــــى 371  بــالــضــفــة مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام إلـ

 .
ً
قتيلا

كذلك تشن القوات الإسرائيلية منذ 

7 أكتوبر حملة اعتقالات واسعة طالت 
فلسطيني.   2000 مــن  أكــثــر  الآن  حــتــى 
اعتقالات  الإســرائــيــلــي  الجيش  وينفذ 
ليلية في مدن الضفة، تتخللها عمليات 
ضرب وتنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم. 

ويــــــــتــــــــزامــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــع تــــصــــاعــــد 
هــــجــــمــــات المـــســـتـــوطـــنـــين عــــلــــى الــــقــــرى 
والـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي يــشــرع 
على  الــنــار  بــإطــلاق  المستوطنون  فيها 
المنازل  إحــراق  ومحاولة  الفلسطينيين 
والمــحــال الــتــجــاريــة والمــركــبــات وإغـــلاق 

للطرقات.  
وتــمــثــل حــالــة الــغــلــيــان فــي الضفة 
للسلطة  كبيراً  إضافيا  تحديا  الغربية 
تعاني  الــتــي  وأجــهــزتــهــا  الفلسطينية 
تــآكــل سلطتها وتــراجــع شعبيتها  مــن 
فــــــي الــــــــشــــــــارع. وتـــــصـــــاعـــــدت دعــــــــوات 
السلطة  لأجهزة  مؤخراً  الفلسطينيين 
التي تتعرض  الــقــرى  بــضــرورة حماية 
لاعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.  
ــلـــى وقــــع الــتــصــعــيــد والـــتـــوتـــر،  وعـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  أجـــهـــزة  تـــحـــاول 
ــام فـــي مــنــاطــقــهــا.  ــنـــظـ بــســط الأمـــــن والـ
ونــفــذ عــنــاصــر الأمــــن )الاثـــنـــين( عملية 
ملاحقة لعدد من المطلوبين الجنائيين 
فـــي مــخــيــم الـــجـــلـــزون شـــمـــال رام الــلــه، 
شهدت اشتباكات مسلحة ما أدى إلى 
إصـــابـــة 6 مـــن عــنــاصــر الأمـــــن، أحــدهــم 

حالته خطيرة.

رام الله: »الشرق الأوسط«
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يتحدث مسؤولون 
إسرائيليون سراً عن 

إشراك المجتمع الدولي 
في إدارة غزة مستقبلًا، 

لكن لا تبدو أن هناك 
شهية كبيرة للقيام

بهذه المهمة

ASHARQ AL-AWSAT

»أوهايو« النووية تدخل حيّز مسؤولياتها في المنطقة
أعــلــنــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
الـــغـــواصـــة  أن  )الاثـــــنـــــن(  أمـــــس  ــن  مــ أول 
ــايـــو« دخــلــت ضــمــن »حيز  الــنــوويــة »أوهـ
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا« فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوسط، مرفقة الخبر بصورة للغواصة 

تعبر قناة السويس.
أول  أعــلــنــت  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وكـــانـــت 
مـــن أمــــس أن غـــواصـــة مـــن طــــراز أوهــايــو 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مـــوجـــودة في 
الشرق الأوسط للمساعدة في منع تفاقم 
الحرب بن إسرائيل و»حماس« واتساع 

نطاقها.
وبدا لافتاً أن تعلن الولايات المتحدة 
ــال هـــذه الــغــواصــة فــهــي عـــادة لا  عــن إرســ

تنشر معلومات عن تحركات غواصاتها، 
خصوصاً أنها واحدة من أربع غواصات 
من طراز »SSGNs«، التي تحمل صواريخ 
موجهة تعمل بالطاقة النووية. وتتمتع 
من  بمتسع   »SSGNs« الــغــواصــات  هـــذه 
ــر مــــن 60 فــــــرداً مــن  ــثـ المـــســـاحـــة لــحــمــل أكـ
الطاقم والقوات الخاصة لفترات  أعضاء 
طويلة، أو أكثر من مائة لفترات متوسطة 
 مــن فرق 

ً
ــادة وقــصــيــرة. وهـــؤلاء يــأتــون عـ

النخبة التابعة للبحرية الأميركية.
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون 
الجنرال بــات رايــدر قــال للصحافين في 
ـــهـــا )الـــغـــواصـــة( »الآن في 

ّ
وقـــت ســابــق إن

مــنــطــقــة عــمــلــيــات الأســـطـــول الــخــامــس«، 
ــتــــي تــشــمــل  ــــي إشـــــــــارة إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الــ فـ
ـــر وأجـــــــــزاء مــن  ــمـ الـــخـــلـــيـــج والـــبـــحـــر الأحــ

المحيط الهندي. وأضاف »ما تفعله هذه 
ــم لــجــهــود  ــة(... هـــو تــقــديــم دعــ ــواصــ ــغــ )الــ
الــــردع الــتــي نــقــوم بــهــا فــي المــنــطــقــة«، من 

دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وبــــــعــــــض الـــــــغـــــــواصـــــــات مـــــــن طـــــــراز 
»أوهايو« مزود بصواريخ باليستية ذات 
 البعض الآخر 

ّ
رؤوس نووية، في حن أن

أكثر من 150 صاروخاً من  مجهّز لحمل 
نوع »توماهوك كروز«.

ولــــم يـــحـــدّد رايــــــدر الـــنـــوع المـــوجـــود 
 
ّ
ــرق الأوســــــــــط، غـــيـــر أن ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ حـــالـــيـــاً فـ
صواريخ كروز ستكون ذات فائدة فورية 
بشكل أكبر، في حال تصعيد النزاع بن 
ــدأ بعدما  إســرائــيــل و»حــــمــــاس«، الــــذي بـ
ــرة هـــجـــومـــاً مـــبـــاغـــتـــاً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــت الأخـ

ّ
ــن شــ

إسرائيل في السابع من أكتوبر )تشرين 

معظمهم   ،1400 مقتل  عــن  أسفر  الأول(، 
من المدنين، وفق السلطات الإسرائيلية.

بــهــجــوم  الإســـرائـــيـــلـــي  الــجــيــش  وردّ 
جــوي وبـــري وبــحــري مستمر على غــزة، 
أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، 
الــتــابــعــة  ــادت وزارة الــصــحــة  ــ أفـ حــســبــمــا 

لحركة »حماس«.
ــات  زت الـــولايـ

ّ
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، عــــــز

محاولة  فــي  المنطقة  فــي  قوّاتها  المتحدة 
ــن الــــتــــوســــع، ونـــشـــرت  ــ ــراع مـ ــ ــــصــ لمـــنـــع الــ
مـــجـــمـــوعـــتـــن مـــــن حـــــامـــــات الــــطــــائــــرات 
ــه الــقــوات  ــول. وتـــواجـ ــ وغــيــرهــا مـــن الأصــ
الــعــراق وســوريــا تصاعداً  فــي  الأميركية 
في الهجمات منذ منتصف أكتوبر، حيث 
ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل 

تدعمها إيران.

لندن: »الشرق الأوسط«

الغواصة »أوهايو« تعبر قناة السويس )القيادة المركزية الأميركية(

واشنطن لتزويد إسرائيل بقنابل دقيقة قيمتها 320 مليون دولار

انتقادات حادة في »الخارجية« الأميركية لطريقة التعامل مع حرب غزة
شرعت إدارة الرئيس جو بايدن في خطط لنقل قنابل 
وجه بدقة إلى إسرائيل وتصل قيمتها إلى 320 مليون 

ُ
ت

دولار، بـــمـــوازاة ضــغــوط عــلــى المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن 
لبذل جهود لحماية المدنين في غزة، في سياسة أثارت 
انــتــقــادات لاذعـــة مــن موظفن ودبــلــومــاســيــن لــدى وزارة 

الخارجية الأميركية.
وكــانــت الـــوزارة قــد أرســلــت باغاً رسمياً إلــى زعماء 
الكونغرس في 31 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بشأن 
نــقــل أســلــحــة دقــيــقــة مـــن فــئــة تــســمــى »ســبــايــس فــامــيــلــي 
غــايــديــنــغ بــومــب أســانــبــلــي« الــتــي تــطــلــق مــن الــطــائــرات 
الـــحـــربـــيـــة. وطـــبـــقـــاً لمــــراســــات حــصــلــت عــلــيــهــا صــحــيــفــة 
»وول ستريت جورنال«، فإن شركة »رافائيل« الأميركية 
ــى الـــشـــركـــة الأم  لــصــنــاعــة الأســـلـــحـــة، ســتــنــقــل الــقــنــابــل إلــ
الإســرائــيــلــيــة، مــع »تــوفــيــر الــدعــم والــتــجــمــيــع والاخــتــبــار 

والتكنولوجيا الأخرى المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة« 
الإدارة  حــاولــت  دولار  مليون   400 مــن  أكــثــر  تحويل  بعد 

الحصول على موافقة الكونغرس عليها عام 2020.
وأضافت أن إسرائيل طلبت هذه الأسلحة قبل هجوم 
»حماس« على المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 
7 أكتوبر الماضي. لكن الحاجة إليها في الحرب جعلتها 

أكثر إلحاحاً.
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(،  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  ورفـــضـــت وزارة 
والمساعدات  العسكرية  والمــعــدات  الأسلحة  حجم  تحديد 

الأخرى التي قدمتها لإسرائيل منذ هجوم »حماس«.
 مسؤولون أميركيون قادة إسرائيل، في الأيام 

ّ
وحض

الأخيرة، على السماح بهدنة لتخفيف الأزمة الإنسانية. 
ــال الـــخـــبـــيـــر فــــي مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة لـــــدى »مــــشــــروع  ــ ــ وقـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط« بـــواشـــنـــطـــن، سيث 
 الحكومة الإسرائيلية 

ّ
بايندر: »كانت إدارة بايدن تحض

على السماح بهدنة إنسانية، لكن هذا البيع والمساعدات 

العسكرية المماثلة الأخرى التي يتم نقلها إلى إسرائيل، 
يــقــوّضــان تــمــامــاً هـــذه الــجــهــود«. وأضــــاف: »ربــمــا تطلب 
الإدارة هدنة مؤقتة، لكن تصرفاتها تشير إلى أنها تدعم 

حملة القصف«.
إلــى  الإدارة،  مــســؤولــي  مـــن  الــتــصــرفــات  هــــذه  وأدت 
تململ بن موظفن ودبلوماسين لدى وزارة الخارجية، 
مــن الــذيــن كتبوا رســالــة تشير إلــى »فــقــدان متزايد للثقة 
بـــن الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن فـــي نــهــج الــرئــيــس جو 
بــايــدن تــجــاه أزمـــة الــشــرق الأوســــط«، وفــقــاً لمــا نقله موقع 
»بــولــيــتــيــكــو«، الــــذي أضــــاف أن الــرســالــة تــعــكــس مشاعر 
عديد من الدبلوماسين الأميركين، خصوصاً في الرتب 
المتوسطة والدنيا. وهي تحتوي على طلبن رئيسين: أن 
تدعم الولايات المتحدة وقفاً لإطاق النار، وأن توازن بن 
ذلك  في  بما  إسرائيل،  تجاه  والعامة  الخاصة  رسائلها 
توجيه انتقادات علنية للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية 
ل الاحتفاظ 

ّ
ومعاملة الفلسطينين، علماً بأن الإدارة تفض

بسرية هذه الانتقادات في حال وجودها.
وتنص أيضاً، على أن الفجوة بن الرسائل الخاصة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة »تـــســـهـــم فــــي الــــتــــصــــورات الـــعـــامـــة  ــامــ ــعــ والــ
الإقليمية، بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير 
نزيهة، وفي أفضل الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح 
الأميركية في كل أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحــوال تضر 

بها«.
علناً  ننتقد  أن  »يجب  أيــضــاً:  الدبلوماسيون  وكتب 
انــتــهــاكــات إســرائــيــل للمعايير الــدولــيــة، مــثــل الــفــشــل في 
العسكرية  ــداف  الأهــ عــلــى  الهجومية  العمليات  اقــتــصــار 
أنه »عندما تدعم حكومة إسرائيل  المشروعة«. وأضافوا 
ــونـــي عــلــى  ــانـ ــقـ ــاء غـــيـــر الـ ــيــ ــتــ عـــنـــف المـــســـتـــوطـــنـــن والاســ
الأراضي، أو الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينين، 
قيمنا  مــع  يتعارض  هــذا  أن  أن نصرح علناً  يجب علينا 

الأميركية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب«.
تعكسها  التي  الداخلية  الخافات  اشتدت هذه  وإذا 

المذكرة المصنفة »حسّاسة، ولكنها غير سرية«، يمكن أن 
يزيد ذلك من صعوبة صياغة سياسة إدارة بايدن حيال 
التعليق  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  المــنــطــقــة. ورفــضــت وزارة 
مــبــاشــرة عــلــى الــرســالــة. وأحـــالـــت الأمــــر إلـــى تصريحات 
الــذي  ميلر،  ماثيو  الأبــيــض  البيت  باسم  للناطق  سابقة 
قال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يرحّب بمثل هذه 
الحجج ويزنها بعناية، مضيفاً أن »إحدى نقاط القوة في 
هذا القسم أن ثمة أشخاصاً لديهم آراء مختلفة )...( نحن 

نشجعهم على الإدلاء بآرائهم«.
ورغم أن الرسالة تقرّ بأن لإسرائيل »الحق والالتزام 
الــعــدالــة ضــد مقاتلي  الــســعــي لتحقيق  فــي  المــشــروعــن« 
الخسائر في الأرواح  أن »حجم  »حماس«، فإنها تضيف 
ــدت أن »تــســامــح«  الــبــشــريــة حــتــى الآن غــيــر مــقــبــول«. وأكــ
الــولايــات المتحدة مــع مثل هــذا الــعــدد المرتفع مــن القتلى 
المــدنــيــن »يـــولـــد الـــشـــك فـــي الــنــظــام الـــدولـــي الــقــائــم على 

القواعد، الذي دافعنا عنه منذ فترة طويلة«.

واشنطن: علي بردى

آفاق إنهاء حرب غزة تتعقد... وواشنطن تحت عبء الضحايا المدنيين

هل يستغرق تدمير »حماس« أسابيع أم أعواماً؟
تها 

ّ
تدخل الحرب الدموية التي شن

إسرائيل على قطاع غزة شهرها الثاني، 
المدنين،  أرواح  فــي  مأساوية  بخسائر 
ودعوات لوقف إطاق النار لا تجد آذاناً 
تـــزداد الأسئلة حول  مصغية، فــي حــن 
كيفية إنهاء الحرب، ومَن سيكون الفائز 
بــهــا، وبـــأي ثــمــن، ومَـــن سيسيطر على 

غزة بعد انتهاء القتال.
الــخــطــة الــعــســكــريــة الــتــي وضعتها 
الكامل للقطاع،  إسرائيل هي الاجتياح 
والــقــتــال مــن مــنــزل إلـــى مــنــزل فــي غــزة، 
وهو ما يستغرق أعواماً وليس أسابيع 
وفقاً لمايكل نايتس الباحث في »معهد 
واشـــنـــطـــن« الــــــذي يـــقـــول إن »حـــمـــاس« 
اســتــغــرقــت 15 عــامــاً فــي إعــــداد الأنــفــاق 
وتــعــزيــز أســالــيــب دفــاعــيــة قــويــة مــا بن 
وتــحــتــهــا.  الأرض  ــــوق  فـ الــتــحــصــيــنــات 
ــذه الـــتـــعـــزيـــزات، بحسب  ــد تــشــمــل هــ وقــ
نايتس، حقول ألغام محتملة، وعبوات 
ناسفة، وألغاماً مضادة للدروع، وأبنية 
مفخخة، مضيفاً أن ما يجعل »العملية 
بالنسبة لإســرائــيــل  مــعــقــدة  الــعــســكــريــة 
الرهائن، ومن بينهم أطفال ونساء  هم 
وشيوخ يعتقد بأنهم محتجزون داخل 
شبكة أنفاق تمتد لمئات الكيلومترات«.

الــــوزراء الإسرائيلي  وشـــدد رئــيــس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عـــلـــى أن »الـــحـــرب 
ســتــســتــمــر حـــتـــى تــســتــعــيــد إســـرائـــيـــل 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى غـــــزة«، رافــضــاً 
ــال  ــار، وقــ ــ ــنـ ــ الـــــدعـــــوات لـــوقـــف إطــــــاق الـ
لشبكة »إيــه بي سي« الأميركية، مساء 
الاثنن، إنه قد يفكر في وقفات تكتيكية 
صغيرة للسماح بدخول المساعدات، أو 

خروج الرهائن من قطاع غزة.
وفــــي حــديــثــه لــلــشــبــكــة الأمــيــركــيــة، 
أوضح رؤيته لما بعد الحرب، مشيراً إلى 
أن إسرائيل ستسيطر أمنياً على قطاع 
غزة لأجل غير مسمى. وقــال: »رأينا ما 
يحدث حينما لا نتحمل تلك المسؤولية 
الأمنية لأن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب 

حماس على نطاق لا يمكننا تخيله«.

حرب تستمر طويلًا

يــــرى مــتــابــعــون أن هـــنـــاك أســبــابــاً 
عــــديــــدة تـــجـــعـــل مــــن المــــرجــــح اســـتـــمـــرار 
ــة؛ لأنـــــه لـــــدى كــل  ــلـ ــويـ الــــحــــرب لـــفـــتـــرة طـ
طــرف أهـــداف واســعــة، صعبة التحقق. 
»حـــمـــاس« تــرغــب فـــي مــحــو إســرائــيــل  فــــ
مــن الــخــريــطــة، وإســرائــيــل تــريــد تدمير 
»حماس« بوصفها قوة سياسية تحكم 
غـــزة وقــــوة عــســكــريــة يــمــكــن أن تــهــددهــا 
ــــرى. وتــحــقــيــق أيّ مـــن الــهــدفــن  مـــرة أخـ
صعب. إسرائيل لم تختفِ من الخريطة 
ــمــــاس« لـــن تــنــتــهــي، حــتــى لـــو قتل  و»حــ
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي قـــادتـــهـــا كــلــهــم، 
فـــســـوف يــظــهــر غـــيـــرهـــم وربــــمــــا تــظــهــر 
ــدداً. مــســتــشــار الأمـــن  حـــركـــات أكــثــر تـــشـ
الــقــومــي الــســابــق فــي إســرائــيــل، يعقوب 
أميدرور، قال في تصريحات صحافية 
فــي تدمير  المتمثل  إن »هـــدف إســرائــيــل 

ــو تـــحـــدٍ عـــســـكـــري كــبــيــر مــن  حـــمـــاس هــ
المــــرجــــح أن يــســتــغــرق مــــا بــــن شــهــريــن 

وستة أشهر«.
ولا يبدو أن أيــاً من قــادة الجانبن 
يـــــرغـــــب فــــــي الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى تــــســــويــــة. 
الهجوم  من  الانتقام  تحاول  فإسرائيل 
الـــواســـع الــــذي تــعــرّضــت لــه فــي الــســابــع 
فـــي حن  )تــشــريــن الأول(،  أكــتــوبــر  مـــن 
ــــاس« إلـــــى مــــا حـــدث  ــمـ ــ ــادة »حـ ــ ــ يـــنـــظـــر قـ
بوصفه نجاحاً غير مسبوق، مطالبن 
بــحــشــد الـــدعـــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن، عـــادّيـــن 
 لتوجيه ضربات موجعة 

ً
الصراع فرصة

لإسرائيل.

المساندة الأميركية

الدولية  المــطــالــبــات  الــرغــم مــن  على 
والضغوط الإقليمية للتوصل إلى وقف 
لإطاق النار أو هدنة إنسانية، فإن كل 
ما يمكن أن يفعله الغرب ومنظمة الأمم 
الموقف  المتحدة يبدو مــحــدوداً، في ظل 
الــذي جعل واشنطن الحليف  الأميركي 
ــيــــل، فــــي وقـــت  ــرائــ ــيـــد لإســ ــقــــوي الـــوحـ الــ

عرقلت فيه الولايات المتحدة كل فرصة 
داخل مجلس الأمن لوقف إطاق النار.

ــــي جــو  ــركــ ــ ــيــ ــ ــــس الأمــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وكــــــــــرر الـ
ــراراً، أن لإســرائــيــل  ــ ــكـ ــ ــايــــدن، مــــــراراً وتـ بــ
الـــحـــق فــــي الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، ودفــــع 
مــبــلــغ 14.3 مليار  لــتــمــريــر  الــكــونــغــرس 
دولار مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لــهــا. كــذلــك 
 بـــايـــدن إســـرائـــيـــل عــلــى بــــذل مــزيــد 

ّ
حــــث

مــــن الـــجـــهـــود لــلــحــد مــــن الـــخـــســـائـــر فــي 
صفوف المدنين، وتجنب سقوط مزيد 
مـــن الــضــحــايــا، فـــي حـــن يـــمـــارس وزيـــر 
دبلوماسية  بلينكن  أنتوني  الخارجية 
ــة فـــــي الــــشــــرق  ــوقـ ــبـ ــسـ مـــكـــوكـــيـــة غــــيــــر مـ
أيـــام هــنــري كيسنجر في  الأوســـط منذ 
سبعينات القرن الماضي؛ لحث إسرائيل 
ــع عــــن الـــقـــصـــف الــــدمــــوي  ــراجــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

للمدنين، ولكن من دون جدوى.
ــلـــى مــن  ــتـ ــقـ ــاع أعــــــــــداد الـ ــ ـــفــ ــ لــــكــــن ارتـ
المدنين يلقي بعبء أخاقي كبير على 
الــضــغــوط  ويــكــثــف  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
لـــدفـــع  بـــــايـــــدن  إدارة  ــلــــى  عــ ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
إقـــرار هــدنــة إنسانية أو  إســرائــيــل على 
إنهاء العمليات العسكرية بشكل سريع 

إدارة  ليس واضحاً متى ستقدم  بينما 
بـــايـــدن عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، وعـــنـــد أي 
عــــدد مـــن الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن. وهــــو عـــدد، 
إســرائــيــل شعبيتها  فقدت  ارتــفــع،  كلما 
دولياً. وقد وجهت إدارة بايدن تحذيراً 
الدعم لإسرائيل في  واضحاً من تراجع 
الأوســــاط الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة عموماً، 
فــي وقــت تـــزداد فيه المــظــاهــرات المــؤيــدة 
والمطالبة  إسرائيل،  ضد  للفلسطينين 

بوقف الحرب.

سيناريوهات اليوم التالي

حــيــنــمــا شــــــارك وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي فــي اجــتــمــاع لمجلس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي، ســأل عــن خطط الحكومة 
ــالـــي لانــتــهــاء  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــيـــوم الـ
الــــــحــــــرب، وتــــبــــن عـــــــدم وجــــــــود خــطــط 
واضـــحـــة. وتــشــيــر بــعــض الآراء إلـــى أن 
نــتــنــيــاهــو يـــشـــكّـــل عــقــبــة رئـــيـــســـيـــة فــي 
الحرب، وإيجاد  وجــه أي جهود لوقف 
يمكن  لاستدامة  قابلة  سلمية  طريقة 
لتحقيق  سياسي  مسار  آفــاق  توفر  أن 

بــن  الأرض  وتــــقــــاســــم  ــتــــن  ــدولــ الــ ــــل  حـ
الفلسطينين والإسرائيلين، وبالتالي 
ــقـــاومـــة  ــفــــوذ حــــركــــات المـ ــوة نــ ــ إبــــطــــال قــ
وإبــطــال جاذبية قــادة »حــمــاس« الذين 
يـــروجـــون أن المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة هي 

السبيل الوحيد لتحرير الأرض.
 وعلى مدى سنوات توليه رئاسة 
كــان نتنياهو الأكثر اعتراضاً  الـــوزراء، 
عــلــى أي نـــوع مــن الــحــلــول الــســيــاســيــة. 
إن«  إن  »ســـــــي  ــبـــكـــة  لـــشـ ــــث  ــديـ ــ حـ وفـــــــي 
أبـــدى السيناتور  المـــاضـــي،  يـــوم الأحـــد 
الــيــهــودي بــيــرنــي ســـانـــدرز أمــلــه فــي أن 
ــلـــيـــون بــالــتــخــلــص مــن  ــقـــوم الإســـرائـــيـ يـ
ــام تسوية  أمـ المــجــال  نتنياهو لإفــســاح 

محتملة.
وحتى لو حققت إسرائيل أهدافها 
الــعــســكــريــة ضــد »حـــمـــاس« فــمــســألــة أن 
تعود لحكم غــزة مرفوضة لــدى الإدارة 
الأميركية، وستكون هناك حاجة ملحة 
لــشــراكــة دولــيــة وإقــلــيــمــيــة يــتــم خالها 
دعم إدارة فلسطينية معتدلة وشرعية 
ــمَــــن  ــدعــ ــر الــ ــيــ ــوفــ ــر تــ ــبــ ــة، عــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ ومــ
السياسي والمالي لها مع إشراف دولي 

قـــــوي، ووضـــــع خــطــط لإعــــــادة الإعـــمـــار 
وتحقيق الاستقرار.

الإدارة  إعـــــــان  مــــن  الــــرغــــم  ــلــــى  وعــ
ــراراً أن الــســبــيــل الــوحــيــد  ــ الأمــيــركــيــة مــ
لــحــل الـــصـــراع هـــو حـــل الـــدولـــتـــن، فــإن 
الـــظـــروف الــحــالــيــة تــجــعــل هـــذه الــرؤيــة 
صــعــبــة الــتــحــقــيــق. لــكــن لا تـــــزال تـــدور 
ــقـــوم  تـ أن  إمــــكــــانــــيــــة  ــات حــــــــول  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالمــشــاركــة في 
للسلطة هي  النظرة  أن  غــزة على  حكم 
أنــهــا ضــعــيــفــة وغــيــر فــعــالــة. ويــتــحــدث 
المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون ســـــراً عــن 
إدارة غزة  فــي  الــدولــي  المجتمع  إشـــراك 
فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن لا تـــبـــدو أن هــنــاك 
شــهــيــة كــبــيــرة لــلــقــيــام بــهــذه المــهــمــة في 

خضم آفاق ليست واعدة.
الــســابــقــة للتحليل  المــديــرة  وتــقــول 
بــوكــالــة الاســتــخــبــارات المـــركـــزيـــة، بيث 
تــصــريــحــات  وراء  الـــســـبـــب  إن  ــر،  ــانــ ســ
نتنياهو حول تولي إسرائيل المسؤولية 
الأمنية في قطاع غــزة، هو لعلمه بأنه 
ــرى،  لا تـــوجـــد فـــي الــــواقــــع خــــيــــارات أخــ
ويوجد لا بديل حقيقي. وأشارت سانر 
فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة »ســـي إن إن«، 
الفلسطينية  السلطة  أن  إلى  )الثاثاء( 
لا تستطيع فرض السيطرة على قطاع 
الــقــيــام بهذه  غـــزة، ولا تفكر مــصــر فــي 
المسؤولية أو المشاركة في قوة متعددة 

الجنسيات.
وقال جون كيربي، في تصريحات 
ــاح الــــثــــاثــــاء(،  ــبــ لــلــشــبــكــة نــفــســهــا )صــ
الإسرائيلية  الــقــوات  احــتــال  إعــــادة  إن 
غـــزة ليست بــالأمــر الــجــيــد ولــيــســت في 
الإسرائيلي.  والشعب  إسرائيل  صالح 
وأوضــح أن جانباً كبيراً من محادثات 
بلينكن في المنطقة ركّز على وضع غزة 
بعد الصراع، وشكل الحكم، وكثير من 
الشركاء  مع  يتم طرحها  التي  الأسئلة 
الإقــلــيــمــيــن والإســرائــيــلــيــن. واعــتــرف 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــالات الاسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــنـــســـق الاتـ مـ
ــأن الـــقـــضـــاء عــلــى  ــ بــالــبــيــت الأبــــيــــض، بـ
ــمــــاس« أمــــر صـــعـــب. وقــــــال: »نــتــفــق  »حــ
ــمــــاس لـــيـــســـت مــجــرد  بـــالـــتـــأكـــيـــد أن حــ
آيديولوجيا وراء  وإنما هناك  منظمة، 
هــــذا الــتــنــظــيــم، ومــــن الــصــعــب الــقــضــاء 

على الآيديولوجيا«.
 وأضاف: »من المهم أن نتذكر أننا 
مــا زلــنــا نــؤمــن بحل الــدولــتــن، ويدعم 
ــايــــدن هـــــذا الـــحـــل بــوصــفــه  ــيـــس بــ ــرئـ الـ
 قابلة للحياة، ووعداً لقيام دولة 

ً
رؤية

فلسطينية  ديمقراطية ودولة  يهودية 
حرة ومستقلة. وعلى الرغم من أننا في 
خضم صراع فإن الرئيس لم ييأس من 
ذلـــك، ونــواصــل الــتــحــدث مــع شركائنا 
إلى  للعودة  المنطقة  أنــحــاء  فــي جميع 
المسار الصحيح لحل الدولتن«. ويرى 
إسرائيل  فـــازت  لــو  أنــه حتى  محللون 
بالمعركة قصيرة الأمد في تدمير قطاع 
ــزة، فــإنــهــا ســتــخــســر الـــحـــرب طويلة  غــ
الأمــد، في وقــت لا يبدو واضحاً حتى 
الآن كــيــف يــمــكــن لإســرائــيــل أن تــفــوز، 
وكـــيـــف يــمــكــن تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــوقــف 

الحرب.

فلسطينيون يغادرون وسط أنقاض المنازل في غزة )رويترز(

واشنطن: هبة القدسي



في زيارة مفاجئة، وصل مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أمــــوس هــوكــســتــن، 
إلـــى بـــيـــروت، فــي مــهــمــة جــديــدة للعمل 
ــراع إلــــى لــبــنــان،  عــلــى عــــدم تـــمـــدد الــــصــ
وتطبيق القرار 1701، حسب ما قال بعد 
أكــدوا، بدورهم،  لقائه المسؤولن الذين 
أن »الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي«.
بــــيــــروت  زار  قـــــد  ــتـــن  هـــوكـــسـ ــان  ــ ــ كـ
مــرات عدة في السنتن الأخيرتن، كان 
آخرها في شهر أغسطس )آب( الماضي؛ 
البرية بن  الــحــدود  فــي ترسيم  للبحث 
لبنان وإســرائــيــل، بعدما كــان قــد نجح 
ارتــكــزت على  الــتــي  السابقة  فــي مهمته 
الــبــحــث فـــي تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 

والتوصل إلى اتفاق بن البلدين.
 
ً
كلا )الثلاثاء(،  هوكستن،  والتقى 
بــري، ورئيس  نبيه  البرلمان  رئيس  مــن 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال نــجــيــب 
ميقاتي، اللذين اجتمعا صباحاً، وكان 
»تأكيد على وحدة الموقف فيما يتعلق 
بــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، ووقــــف نــزيــف الـــدم 
إسرائيل  على  والضغط  يحصل،  الــذي 
ــا فــــــي الـــجـــنـــوب  ــ ــهـ ــ ــزازاتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــوقـــــف اسـ
للمدنين«،  التعرض  وآخرها  اللبناني 

حسب ما أعلن ميقاتي بعد اللقاء.
الموفد  بــري  استقبل  الظهر،  وبــعــد 
الأمــيــركــي والــوفــد المـــرافـــق، فــي حضور 
السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي 
شــيــا، حيث تــم عــرض الأوضـــاع العامة 
والمستجدات السياسية والميدانية على 
ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على 
بيان رئاسة  غــزة، حسب  لبنان وقطاع 

البرلمان.

وقــــــــــال هــــوكــــســــتــــن بــــعــــد الــــلــــقــــاء: 
»حضرت إلى لبنان اليوم لأن الولايات 
بلبنان  كثيراً  تهتم  الأميركية  المتحدة 
ــــي هــــــذه الأيــــــام  ــاً فـ وشــــعــــبــــه، خـــصـــوصـ
الـــصـــعـــبـــة«. وأضـــــــاف: »نـــقـــدم تــعــازيــنــا 
للضحايا المدنين، وكان لي حوار جيد 
الــنــواب، واستمعت  مــع رئــيــس مجلس 
ــيــــال مــــا يـــجـــري،  ــــى وجــــهــــة نــــظــــره حــ إلــ
كما أطلعته على مــا تقوم بــه الــولايــات 
ــد لمــا  ــريـ ــتـــي لا تـ المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـ
يحصل في غزة أن يتصاعد ولا تريد له 

أن يتمدد إلى لبنان«.
المـــحـــافـــظـــة عــلــى  وشــــــدد عـــلـــى »أن 
الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية 

بالنسبة  على درجــة عالية من الأهمية 
للولايات المتحدة، وكذلك يجب أن يكون 
ينص  كما  وإســرائــيــل  للبنان  بالنسبة 
عليه القرار الأممي 1701 ولهذا صمم«.

والموقف نفسه عبّر عنه هوكستن 
بعد لقائه ميقاتي. وقال هوكستن: »إنه 
يزور لبنان موفداً من الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن، لــبــحــث الـــوضـــع فـــي جــنــوب 
لــبــنــان، وإنــــه لمــس مــن خـــلال مــحــادثــاتــه 
أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد 

الوضع«، حسب بيان رئاسة الحكومة.
ــد الأمـــــيـــــركـــــي جــمــيــع  ــ ــوفــ ــ ودعـــــــــا المــ
الأطراف إلى احترام القرار الأممي الرقم 
، كــمــا أكـــد مــجــدداً 

ً
1701 وتــنــفــيــذه كــامــلا

ــة  ــــادة الــــدولــ ــيـ ــ ــيـــش لـــبـــســـط سـ دعــــــم الـــجـ
اللبنانية على كل أراضيها، مشيراً إلى 
أن البحث جار حالياً في سبيل التوصل 
إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الانتقال 

إلى مراحل الحل الأخرى.
وقالت مصادر نيابية مطلعة على 
لــقــاء هــوكــســتــن مــع رئــيــس الــبــرلمــان إن 
»الــبــحــث تــطــرق إلــى كــل مــا مــن شــأنــه أن 
يــوقــف الـــعـــدوان عــلــى غـــزة وعــــدم تــمــدد 
»الــشــرق  الـــحـــرب إلـــى لــبــنــان«. وقـــالـــت لـــ
الأوســـــــــــــــط«: »هــــــنــــــاك حــــــــرص مــــــن قــبــل 
الــجــانــبــن عــلــى عـــدم تــمــدد الــصــراع إلــى 
ــى الــجــبــهــة  ــ ــنـــان، وإعــــــــادة الــــهــــدوء إلـ ــبـ لـ
وهو   ،1701 الــقــرار  وتطبيق  الجنوبية 

مــــا يـــجـــب أن يـــكـــون أولــــويــــة لإســـرائـــيـــل 
ولــبــنــان عــلــى حـــد ســــــواء«. فـــي المــقــابــل، 
كــــان تــأكــيــد مـــن بــــري، حــســب المـــصـــادر، 
داعياً  الإسرائيلي،  الملعب  في  الكرة  لأن 
لوقف  إسرائيل  على  الضغوط  لممارسة 
الــتــصــعــيــد وعـــــدم اســـتـــهـــداف المــدنــيــن، 
مـــذكـــراً بــــأن إســـرائـــيـــل هـــي الـــتـــي خــرقــت 

قواعد الاشتباك أكثر من مرة.
وفـــي رد عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كانت 
المعطيات تعكس احتمال التصعيد على 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة ودخـــــول لــبــنــان في 
حرب أوسع، تصف المصادر أجواء اللقاء 
ــيـــدة« وهــــو مـــا يــعــكــســه المــنــحــى  ــجـ »الـ ـــ بـ
الـــذي يسلكه الأمــيــركــي والمــســاعــي التي 

يبذلونها لعدم تمدد الصراع، مضيفة: 
»كــــل المــــؤشــــرات فـــي الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي 
تؤكد أن الأمــور لا تــزال تحت السيطرة، 

لكن لا يمكن أن نضمن إسرائيل«.
ترافقه  الــتــقــى هوكستن  ذلـــك  إلـــى 
السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قائد 
الــجــيــش الــعــام جــوزيــف عــــون، والمــديــر 
العام السابق للأمن العام اللواء عباس 

إبراهيم.
ــــي زيـــــــــــارة هـــوكـــســـتـــن ضــمــن  ــأتـ ــ تـ
حراك دبلوماسي ناشط في لبنان منذ 
بـــدء الــحــرب عــلــى غـــزة، بحيث سجلت 
زيـــارات لمسؤولي عــدد كبير مــن الــدول 
ــيـــروت فـــي مـــــــوازاة الاجــتــمــاعــات  ــى بـ إلــ

الــتــي عــقــدهــا مـــع الـــســـفـــراء لــــدى لــبــنــان 
كـــل مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــبــدالــلــه بــو حبيب، 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي 
ــام أيــضــاً بــجــولــة عــربــيــة فــي الــيــومــن  قـ
الأخــيــريــن، وكــان تأكيد لــضــرورة وقف 
إســرائــيــل لاســتــفــزازاتــهــا ومــنــع انـــزلاق 
ــار،  ــ ــذا الإطـ لــبــنــان فـــي الــــحــــرب. وفــــي هــ
فرنسا  الثلاثاء سفير  استقبل ميقاتي 
ــــرو، وجــــرى  ــاغـ ــ لـــــدى لـــبـــنـــان هـــيـــرفـــي مـ
لبنان  الثنائية بن  العلاقات  في  بحث 
وفرنسا ونتائج زيــارة وزيــر الجيوش 
لبنان  لوكورنو  سيباستيان  الفرنسي 

الأسبوع الفائت.
كــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء قــــد تــوجــه 
بــرســالــة إلـــى صــنــاع الــقــرار فــي الــعــالــم، 
ــتـــراح نــائــب رئــيــس  وذلــــك بــنــاء عــلــى اقـ
ــادة الـــشـــامـــي وإعـــــــداده،  ــعـ الــحــكــومــة سـ
ــــوزراء ومــوافــقــة رئيس  وبــعــد اطــــلاع الــ
ــريــــف الأعـــــــمـــــــال نــجــيــب  حــــكــــومــــة تــــصــ

ميقاتي.
واســـتـــنـــكـــرت الـــرســـالـــة الـــلامـــبـــالاة 
وصــمــت مــراكــز الــقــوى فــي الــعــالــم على 
ــة والـــتـــطـــهـــيـــر الــعــرقــي  ــ ــــروعـ الإبـــــــــادة المـ
ــيـــف يــمــكــن  فــــي فــلــســطــن، وســــألــــت: »كـ
لأي عــقــل بـــشـــري أن يــتــفــهــم الـــرعـــب أو 
لها  يتعرض  التي  الوحشية  يستوعب 
المدنيون الأبرياء في غزة وفي لبنان؟«. 
وأضــافــت: »مــا يحدث في غــزة يجعلنا 
متبقية  إنسانية  ذرة  من  هل  نتساءل: 
فــي هـــذا الــعــالــم؟ مــا الـــذي ينتظره هــذا 
ــــدي؟  الــعــالــم كـــي لا يــبــقــى مــكــتــوف الأيـ
هؤلاء الأطفال ليسوا ضحايا أفعالهم، 
بــــل ذنـــبـــهـــم الـــوحـــيـــد أنـــهـــم ولــــــــدوا فــي 

فلسطن«.
ــرار فــــي هـــذا  ــ ــقـ ــ ونــــاشــــد »صــــنــــاع الـ
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شدد هوكستين على أن 
هدوء الحدود الجنوبية 
اللبنانية يحظى بدرجة 

عالية من الأهمية 
بالنسبة لواشنطن

ASHARQ AL-AWSAT

أعلن استهداف مرابض مدفعية رداً على قصف موقع له يبعد 25 كيلومتراً

صواريخ »حزب الله« تطال الجولان... وقذائف إسرائيل تقطع طريق النبطية ـــ مرجعيون
من  الصواريخ  إطــلاق  رقعة  توسّعت 
لــبــنــان لــتــطــال هــضــبــة الـــجـــولان الـــســـوري 
المــحــتــل، للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــصــراع 
الإســــرائــــيــــلــــي مــــع لـــبـــنـــان، فــــي حــــن ردت 
ــيـــة بــقــصــف مــنــطــقــة  ــلـ ــيـ المـــدفـــعـــيـــة الإســـرائـ
الخردلي، على طريق النبطية - مرجعيون 
الــواقــعــة بــمــحــاذاة نــهــر الــلــيــطــانــي، للمرة 
)تـــشـــريـــن الأول(  ــتـــوبـــر  أكـ مـــنـــذ 8  الأولـــــــى 

الماضي.
ــيــــة عــن  ــلــ ــيــ ــلــــت صـــحـــيـــفـــة إســــرائــ ــقــ ونــ
إن 20 صاروخاً  الجيش الإسرائيلي قوله 
والــجــولان  الجليل  نحو  لبنان  مــن  طلقت 

ُ
أ

ترد  »المدفعية  أن  إلى  الشمال، مشيرة  في 
بقصف مواقع الإطلاق«.

ويــــعــــد قــــصــــف الــــــجــــــولان مـــــن داخـــــل 
الأراضي اللبنانية حدثاً نادراً واستثنائياً، 
ويـــأتـــي بــعــد أربـــعـــة أيــــام مـــن خــطــاب أمــن 
عــــام »حــــزب الـــلـــه« حــســن نــصــر الــلــه الـــذي 

لــم يــذكــر فيه الجبهة الــســوريــة حــن حدد 
الــجــبــهــات الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــن هــجــمــات 
على إسرائيل أو على القوات الأميركية في 
المنطقة. أما »حزب الله«، فلم يحدد المواقع 
مقاتليه  إن   

ً
قائلا بيانه،  في  التي قصفها 

»اســتــهــدفــوا بــعــد ظــهــر الـــثـــلاثـــاء مــرابــض 
مــدفــعــيــة الــعــدو فــي فلسطن  المــحــتــلــة رداً 
باستهداف  الصهيوني  الــعــدو  قــيــام  على 
المقاومة الإسلامية في  إقليم  إحــدى نقاط 

 التفاح ليل الاثنن«.
ــارت  ــانـــت طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة أغــ وكـ
»حزب الله« في منطقة  على نقاط عائدة لـ
عن  كيلومتراً   25 تبعد  التي  التفاح  إقليم 
ــرب نــقــطــة حــــدوديــــة إســرائــيــلــيــة، وهــي  ــ أقـ
ما  الليطاني. وعــادة  منطقة واقعة شمال 
كانت »الوكالة الوطنية للإعلام« الرسمية 
اللبنانية تتحدث عن قصف إسرائيلي في 
إقليم التفاح، وتكرر ذلــك ثــلاث مــرات، من 
الــحــزب مــا إذا كـــان القصف  غــيــر أن يعلن 

استهدف مواقعه.

وبـــعـــد الــقــصــف عــلــى الــــجــــولان الـــذي 
الإسرائيلية،  الإعــلام  تحدثت عنه وسائل 
توسعت رقعة القصف إلى الداخل اللبناني 
لــتــطــال مــنــطــقــة الــلــيــطــانــي لــلــمــرة الأولــــى 
منذ 8 أكــتــوبــر المــاضــي. وأفــــادت »الــوكــالــة 
ــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـ ــأن المـــدفـ ــ الـــوطـــنـــيـــة« بــ
قصفت طريق الخردلي حيث سقطت أكثر 
الــشــرقــي، مما  الــطــريــق  مــن 15 قذيفة عند 
دفع الجيش إلى منع المواطنن من سلوك 
هـــذا الــطــريــق بــاتــجــاه مــرجــعــيــون، حفاظاً 
عــلــى ســلامــتــهــم. كـــذلـــك، حــلــقــت الــطــائــرات 
والجنوب،  بيروت  أجــواء  في  الإسرائيلية 

بعد هذا القصف الصاروخي.
ــادلًا مــتــقــطــعــاً  ــ ــبــ ــ ــنــــوب تــ ــجــ وشــــهــــد الــ
لــلــقــصــف، وقــــال تــلــفــزيــون »آي 24 نــيــوز« 
الإســرائــيــلــي الــثــلاثــاء إن شــمــال إســرائــيــل 
شــهــد عــمــلــيــة إطـــــلاق مــكــثــف لــلــصــواريــخ 
ــلـــن تــلــفــزيــون  ــنـــوب لـــبـــنـــان. كـــمـــا أعـ مــــن جـ
ــا وصــفــه  ــد« الـــلـــبـــنـــانـــي إطــــــلاق مــ ــديــ ــجــ »الــ
باتجاه  الجنوب  من  صاروخية«  »برشقة 

شمال إسرائيل.
وخــــــــــــــلال الــــــــنــــــــهــــــــار، قـــــــــــال الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن قـــواتـــه هــاجــمــت »خــلــيــة« 
ــاروخ على  ــ ــــلاق صــ فـــي لــبــنــان حـــاولـــت إطـ
التي  الخلية  أن  وأضــاف  إسرائيل.  شمال 
ــــي  ــــدى دبـــابـــاتـــه فـــي الأراضـ هــاجــمــتــهــا إحـ
ــاروخ مضاد  إطـــلاق صـ اللبنانية حــاولــت 
لــلــدبــابــات بــاتــجــاه إســرائــيــل بــالــقــرب من 

منطقة شتولا.
وأفـــــادت وســـائـــل إعــــلام لــبــنــانــيــة بــأن 
عملوا  اللبناني  الأحمر  الصليب  عناصر 
عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل عــلــى ســحــب جثتي 
»حزب الله« من جبل بلاط قبالة  قتيلن لـ
ــــتــــلا بـــعـــد قــصــف 

ُ
ــــن، كــــانــــا ق ــروحـ ــ ــلــــدة مـ بــ

طــائــرات إســرائــيــلــيــة عــلــى المــنــطــقــة، وتمت 
»الــيــونــيــفــيــل«  بـــمـــؤازرة  عــمــلــيــة سحبهما 
الــشــهــيــد صــلاح  والــجــيــش إلـــى مستشفى 
ــم تــســلــيــم  ــم تــ ــي بـــنـــت جـــبـــيـــل، ثــ ــدور فــ ــنــ غــ
الــجــثــتــن إلـــى إســـعـــاف »الــهــيــئــة الصحية 

من القذائف التي أطُلقت أمس من جنوب لبنان باتجاه مواقع في شمال إسرائيل )أ.ف.ب(الإسلامية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

رغم الاعتراض الأميركي

ارتفاع الدعوات في إسرائيل إلى توجيه ضربة لـ»حزب الله«
الحدود  طرفي  على  التوتر  استمرار  مع 
المحدود  والتصعيد  اللبنانية،   - الإسرائيلية 
ــــف، الـــتـــي  ــذائـ ــ ــقـ ــ ــــخ والـ ــــواريـ ــــق الـــــصـ ــــراشـ ــــي تـ فـ
، تـــرتـــفـــع أكـــثـــر 

ً
ــلا ــ ــقـ ــ ــد ثـ ــ ــ ــر وأشــ ــثــ أصـــبـــحـــت أكــ

ــة بــنــيــامــن  ــكـــومـ ــالـــب حـ ــتــــي تـــطـ الأصــــــــــوات الــ
الـــلـــه«، شبيهة  »حــــزب  عــلــى  بــحــرب  نتنياهو 

بالحرب على غزة.
ــزب الــلــه«  ــوات: إن »حـ ــ  وتــقــول هـــذه الأصـ
يصعّد من القصف؛ لأنه يشعر بأن إسرائيل 
غــــزة. فيستغل  قــطــاع  عــلــى  بــالــتــركــيــز  معنية 
ــع لــــزيــــادة عـــيـــار هــجــمــاتــه. ولا بـــد من  الـــوضـ
ــرتـــدع.  انـــتـــهـــاز الـــفـــرصـــة لمــهــاجــمــتــه، حـــتـــى يـ
وبحسب المعلق العسكري لصحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، يوسي يهوشع، فإن حسن نصر 
تــراجــع تماماً، وهــو عندما  الله لا يبدو كمن 
يبادر  أن إسرائيل تخفف من ضرباتها  يــرى 
ــا. ويــنــبــغــي  ــهـ ــعـ ــاكــــات مـ ــكــ ــتــ ــى زيــــــــادة الاحــ ــ إلــ

لإسرائيل أن تعالج هذا الوضع بشكل حازم.
 المــعــروف أن المــنــاطــق الــحــدوديــة جنوب 
لــبــنــان، شــهــدت طيلة الــشــهــر المــاضــي، قصفاً 
الإسرائيلي  الجيش  بن  ومتصاعداً  متبادلًا 
من جهة و»حزب الله« وفصائل فلسطينية في 
لبنان من جهة أخرى، وذلك على وقع الحرب 
ها إسرائيل على قطاع غزة 

ّ
المدمرة التي تشن

مــنــذ 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. وقــد 
عــن مقتل 60 عنصراً  العمليات  هــذه  أســفــرت 

من »حزب الله« وعشرة إسرائيلين.
 وفــــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء، قــصــفــت المــدفــعــيــة 
الإسرائيلية مواقع جنوب لبنان بشدة، وذلك 
إطــلاق نحو 20 قذيفة صاروخية  أعقاب  في 
مواقع  باتجاه  اللبناني  الشرقي  القطاع  من 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي حـــن اعـــتـــرضـــت الـــدفـــاعـــات 
ــقـــذائـــف  الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــــدداً مــــن الـ

وسقطت بعضها في مناطق مفتوحة، عقب 
الحدودية  البلدات  الإنــذار في  دوي صافرات 
المحتل.  السوري  الجولان  وفــي  الإسرائيلية، 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق صـــبـــاح الــــثــــلاثــــاء، أغــلــق 
الجليل  الجيش الإسرائيلي شــوارع عــدة في 
 10 الداخلية سكان  الجبهة  الأعلى، وطالبت 
بلدات إسرائيلية )المخلاة بمعظمها( بالبقاء 
إنـــذار الجبهة  بجانب »أمــاكــن آمــنــة«. وشمل 
الداخلية البلدات الحدودية: »معيان باروخ«، 

»كــفــار غــلــعــادي«، »مــســغــاف عــــام«، »مــنــارا«، 
»يفتاح«، »مالكية«، »كفار يوفال«، »المطلة«، 
»مرجليوت« و»راموت نفتالي«، وكلها قريبة 
ــذار سُمعت  ــ ــفـــارات إنـ مـــن الـــحـــدود، ولــكــن صـ
أيـــضـــاً فــــي بــــلــــدات فــــي مــحــيــط عـــكـــا وحــيــفــا 

والجليل الغربي.
 وتأتي هذه الإجــراءات في ظل المخاوف 
ــات أو  ــبــ ــركــ ــداف المــ ــهــ ــتــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن اســ
الأشــــخــــاص الـــتـــي تــتــحــرك فـــي هــــذه المــنــطــقــة 

بصواريخ مضادة للمدرعات.
ــتـــحـــدة تـــمـــارس  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــر أن الـ ــــذكــ  يُ
تمتنع  إسرائيل حتى  على  ضغوطاً شديدة 
عن فتح جبهة جديدة في الشمال، ما دامت 
ــزة مـــســـتـــمـــرة. وتــــشــــارك فــي  ــ الــــحــــرب عـــلـــى غـ
وألمــانــيــا.  وبريطانيا  فرنسا  الــضــغــوط  هــذه 
وقـــد دفــعــت هـــذه الــــدول بــقــطــع حــربــيــة لدعم 
إســرائــيــل وتــحــذيــر إيــــران مــن مغبة المــبــادرة 
ــــرب عـــلـــى غــــــزة لـــضـــرب  ــحـ ــ ــتــــغــــلال الـ إلــــــى اســ
غــيــر معنية  بــأنــهــا  إيـــــران  إســـرائـــيـــل. وردت 
رت مــن مغبة قيام 

ّ
الــحــرب، لكنها حـــذ بــهــذه 

»حزب  لـ استباقية  ضربة  بتوجيه  إسرائيل 
الــلــه« وغــيــره مــن الميليشيات المــوالــيــة لإيــران 

في سوريا والعراق واليمن.
 وعلى الرغم من ذلــك، ترتفع الأصــوات 
الإسرائيلية، خصوصاً من اليمن المتطرف، 
مطالبة بانتهاز فرصة وجود قوات ضخمة 
مــــن الاحــــتــــيــــاط، عـــلـــى الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، 
»حزب الله« والمحور  لتوجيه ضربة رادعة لـ
ــقـــو:ل إنــــه حــتــى لـــو اعــتــرضــت  ــرانــــي. وتـ الإيــ
ــإن نــجــاح  ــ ــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى ذلــــــك، فـ ــ ــــولايـ الـ
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة ســيــعــود بــالــفــائــدة 
على المحور الغربي في المنطقة؛ ولذلك فإنها 
الأميركية  الإدارة  أن  بيد  لاحــقــاً.  سترضى 
تــظــهــر مــعــارضــتــهــا، لــيــس فــقــط لأنــهــا غير 
مــعــنــيــة بــتــوســيــع الـــحـــرب، بـــل أيـــضـــاً لأنــهــا 
عِدّ خططاً حربية 

ُ
مقتنعة بأن إسرائيل لم ت

الداخلية  وجبهتها  الــجــبــهــة،  لــهــذه  مقنعة 
غير جاهزة بعد لحرب إضافية في الشمال.
 تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي 
أخلى نحو 70 ألف شخص من سكان 22 قرية 
في الشمال؛ تحسباً لهجوم مباغت من »حزب 
الله« يشبه هجوم »حماس«. ويرفض هؤلاء 
الــســكــان الـــعـــودة مــن دون إيــجــاد حــل جــذري 

يمنع »حزب الله« من تهديد إسرائيل.

من تشييع أحد عناصر »حزب الله« الذي قُتل نتيجة تبادل القصف في جنوب لبنان )أ.ف.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

رُفعت فقط صورة تجمع الشقيقات

والد الفتيات الثلاث يرفض ظهور 
شعارات »حزب الله« في تشييعهن 

شــيّــعــت بـــلـــدة بــلــيــدا الـــحـــدوديـــة فـــي جــنــوب 
اللواتي  وجدتهن  فتيات   3 هــن  مدنين،   4 لبنان 
تلن بقصف إســرائــيــلــي يــوم الأحـــد المــاضــي، في 

ُ
ق

غياب رايات »حزب الله« وكذلك صور أمينه العام 
حسن نصر الله، بطلب من العائلة. وقالت مصادر 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إن  ـــ ــنـــوب لــ مـــيـــدانـــيـــة فــــي الـــجـ
الأهالي رفضوا رفع رايات »حزب الله« وشعاراته 
في التشييع، وقالت إن والد الضحايا الثلاث طلب 
»حــزب  مــن أبــنــاء الــبــلــدة عـــدم رفـــع أي شـــعـــارات لـــ
الــلــه« أو غــيــره، واقــتــصــرت الــصــور فــي التشييع 
على صورة تجمع الشقيقات الثلاث؛ حيث تم لف 
جنازة الجدة بالعلم الأسود، بينما تم لف جنازات 

الطفلات بأعلام بيضاء تتضمن شعاراً كشفياً.
وكـــانـــت ســـيـــارة مــدنــيــة تــقــل ســيــدتــن وثـــلاث 
طفلات تنتقل بعد ظهر الأحــد إلــى بيروت؛ حيث 
عيناتا  بلدتي  بن  إسرائيلية  قذيفة  استهدفتها 
وعــيــتــرون، أســفــرت عــن مقتل 3 فتيات يبلغن من 
العمر 10 و12 و14 عاماً، إضافة إلى جدتهن، كما 

أصيبت والــدتــهــن بــالاســتــهــداف الإســرائــيــلــي، ولا 
تزال تتلقى العلاج في المستشفى.

الأســرة  أفـــراد  بكى  الجثامن  وأثــنــاء تشييع 
عند 4 نعوش ملفوفة براية جماعة كشافة محلية. 

وارتفعت لافتة تحمل اسم الفتيات الثلاث.
وشـــارك نــائــب عــن »حـــزب الــلــه« فــي التشييع 
المنطقة. وقالت  آخــريــن يمثلون  نــواب  إلــى جانب 
المـــصـــادر إن الــنــائــب عــلــي فــيــاض »هـــو مـــن نـــواب 
المـــنـــطـــقـــة«؛ لــكــنــه تـــحـــدث فـــي الــتــشــيــيــع، وقـــــال إن 
أي هجمات  »الصاع صاعن« على  الحزب سيرد 

إسرائيلية على المدنين.
المدنين  عــدوان يستهدف  »أي  وقــال فياض: 
الــلــبــنــانــيــن لــــن تــتــســاهــل المـــقـــاومـــة حـــيـــالـــه. هــي 
عـــدوان أضعافاً مضاعفة، وهــي سترد  كــل  سترد 
الصاع صاعن«. وأضاف: »العدو الذي يستهدف 
المدنين بهدف التوازن مع المقاومن الذين يعجز 
ــن تــعــطــيــه هـــذه  ــن مـــواجـــهـــتـــهـــم، إن المــــقــــاومــــة لــ عــ
الفرصة؛ بل ستفتح معه حساباً عسيراً«. وتابع 
بأن »)حزب الله( لم يظهر بعد كل قوته«؛ لكنه لم 

يسهب في تفاصيل.

من تشييع الفتيات الثلاث وجدّتهن )الشرق الأوسط(

بيروت: »الشرق الأوسط«

قال إن بيروت وتل أبيب لا ترغبان بالتصعيد

هوكستين في بيروت لمنع تمدد حرب غزة إلى لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقبلًا هوكستين والسفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا )الوكالة الوطنية(



طــالــب وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
حـــســـن أمــــيــــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، الــــولايــــات 
وزير  وتحدى  »النفاق«،  بوقف  المتحدة 
إسرائيل  أشتياني  رضــا  محمد  الــدفــاع 
ــا بــقــطــاع غـــــزة، على  ــهـ فـــي بـــلـــوغ أهـــدافـ
خــلــفــيــة الـــحـــرب المــتــصــاعــدة بـــن الــدولــة 

العبرية وحركة »حماس«.
ــرانــــي،  وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
حسن أمير عبداللهيان في منشور على 
منصة »إكس« إن البيت الأبيض »يفضل 
الاستمرار في كونه شريكاً في الجريمة، 
ــة الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي المــنــهــار  ــقـ ــرافـ ومـ
حتى لو كان الثمن مواجهة الرأي العام 
دولة   120 »أكثر من  وأضـــاف:  العالمي«. 
طلبت وقف الحرب، الملاين في مختلف 
المدن بما في ذلك واشنطن، وفي الشارع 

دعماً لفلسطن، وإدانة جرائم الحرب«.
وكتب في منشور آخر على منصة 
ــــى هــدنــة  ــــس« أن أمـــيـــركـــا تــســعــى إلـ ــ »إكـ
إنسانية منذ الأسبوع الماضي، وأضاف: 
»لقد تلقينا رسالتهم، ما يقولونه غير 
يــقــدم  أن  صــحــيــح عــلــى الإطـــــــلاق« دون 

تفاصيل.
وقــــال عــبــدالــلــهــيــان إن الأمــيــركــيــن 
»يديرون لعبة الحرب ضد غزة والضفة 
الغربية بالوقت نفسه«. وتابع: »أوقفوا 

النفاق والإبادة ضد سكان غزة«.
وجــــــاء مـــنـــشـــور عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان بــعــد 
ساعات من لقاء رئيس الوزراء العراقي، 
علي  بالمرشد  الــســودانــي،  شياع  محمد 
خــامــنــئــي والـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
ــــي، وذلــــــــــك غــــــــــداة زيــــــــــــارة وزيــــــر  ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى 

بغداد.
المواقف  ورئيسي  خامنئي  وانتقد 
ــة، خــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا بــرئــيــس  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي الــــــذي حـــمـــل رســـالـــة 

أميركية إلى طهران على ما يبدو.

وجهاً لوجه

ــيـــة  ــــرب الـــكـــلامـ ــحــ ــ ــد الــ ــاعــ ومـــــــع تــــصــ
بــن إيــــران وإســـرائـــيـــل، تــعــرضــت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق وســوريــا للهجوم 
لــهــجــمــات شــبــه يــومــيــة مــنــذ 17 أكــتــوبــر 
مسلحة  جـــمـــاعـــات  مـــن  الأول(  )تـــشـــريـــن 
يرعاها »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، ما 
ــربـــات جـــويـــة أمــيــركــيــة  ــى شـــن ضـ أدى إلــ
ــبــــوع المـــاضـــي عــلــى مــنــشــأتــن غير  الأســ

مأهولتن لتخزين الأسلحة في سوريا.
ــة فــي  ــركــ ــعــ ــدام المــ ــ ــتــ ــ ــع احــ ــ ــ وعــــلــــى وقـ
ــــزة، تــبــادلــت الــــولايــــات المــتــحــدة  قـــطـــاع غـ
وإيــــــــــران، الــــتــــحــــذيــــرات والــــرســــائــــل عــبــر 
قــنــوات الاتــصــال بــن الــجــانــبــن، ووصــل 
الوضع بن الجانبن إلى حافة المواجهة 

العسكرية.
وبــعــث الــرئــيــس جــو بــايــدن »رســالــة 

ــبــــاشــــرة« إلـــــى المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي  مــ
أي هجوم  أن  مــن  فيها  يــحــذره  خامنئي 
عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة يــهــدد بتوسيع 
ــيـــل  ــرائـ ــرة بــــن إسـ ــ ــدائــ ــ ــ ــاق الــــحــــرب ال نــــطــ

و»حماس«.
وصــرح بــايــدن فــي 26 أكتوبر خلال 
: »تحذيري إلى آية 

ً
مؤتمر صحافي قائلا

الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك 
القوات، فسنرد، وعليه أن يستعد. ليس 

للأمر علاقة بإسرائيل«.
وكـــان عبداللهيان قــد أعــلــن، فــي 23 
أميركيتن،  رسالتن  تلقي  عــن  أكــتــوبــر، 
ــدا أنهما  ــ مـــن »مــحــوريــن أســاســيــن، وأكـ
لا يــرغــبــان بــتــوســع الـــحـــرب، ويــطــالــبــان 
ــران بضبط الــنــفــس«. وأضــــاف: »طلبا  إيـ
ــن إيــــــران أن  فـــي بــعــض هــــذه الـــرســـائـــل مـ
تدعو بعض الدول والمجاميع إلى ضبط 

النفس«.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة في 
نيويورك، في 26 أكتوبر، قال عبداللهيان 
إن الولايات المتحدة »لن تسلم من النار« 
إذا اســتــمــرت حــــرب غــــزة. وخــــلال الأيــــام 
على  الــبــاب  عبداللهيان  أغــلــق  المــاضــيــة، 
»ضــبــط  ــة لإيـــــــران بـــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــــدعـــــوات الأمـ
الــنــفــس«. وقـــال إنــهــا »ليست فــي موضع 

لتوجيه تلك التوصيات«.
ــيـــركـــيـــون إن  ــال المــــســــؤولــــون الأمـ ــ وقــ
الولايات المتحدة سترد على أي هجمات 

»غــيــر مــقــبــولــة« مــن جــانــب وكـــلاء إيـــران، 
وطــالــبــت بــوقــفــهــا. وركـــــزت زيـــــارة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي إلــــى المــنــطــقــة هــذا 
الأســـبـــوع، عــلــى ســبــل مــنــع تــوســع نطاق 
الـــحـــرب، فـــي وقـــت نــشــرت فــيــه الـــولايـــات 
طائرات وسفناً حربية  المتحدة حاملات 
وطائرات مقاتلة، وغواصة نووية وقوات 
إضافية بــالآلاف في محاولة لــردع إيران 

والجماعات التي تدعمها.
ــون  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــل، قــــــــال المـ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي المــ
ــر لا  ــ ــيــــون، إن تـــوســـع الـــحـــرب »أمـ الإيــــرانــ
مفر منه« إذا وسعت إسرائيل عملياتها 
ــاع غـــــــزة، وإن المــنــطــقــة  ــطــ ــــي قــ فـ ــبــــريــــة  الــ
ستصل إلى نقطة الغليان والانفجار في 
أي لحظة. ونأى المسؤولون بطهران عن 
اتخاذ القرار للجماعات المسلحة التابعة 

لها.

معادلات إقليمية

الــنــاريــة،  التصريحات  ســيــاق  وفــي 
قال وزير الدفاع، محمد رضا أشتياني، 
ــن تــبــلــغ أيـــاً  ــل لــ ــيــ ــرائــ ــاء، إن »إســ ــثــــلاثــ الــ
ــــاف: »دعــم  ــزة«. وأضـ مــن أهــدافــهــا فــي غــ
أمــيــركــا والــغــربــيــن مـــن جـــرائـــم الــكــيــان 
الصهيوني ستزيد من تعقيدات الوضع 
الأمني الإقليمي«، وفق ما أوردت وكالة 

»الحرس الثوري«. »تسنيم« التابعة لـ

ــــدى اســتــقــبــالــه  ــانـــي لــ ــيـ ــتـ ودعـــــــا أشـ
إلى  كرلانغيج  حجابي  التركي  السفير 
ــراءات عــمــلــيــة« بــمــا فــي ذلــك  ــ اتــخــاذ »إجــ
تصدير  ووقــف  الاقتصادية،  العقوبات 
الــطــاقــة والـــوقـــود، والــعــقــوبــات الــجــويــة، 
من قبل الــدول الإسلامية. وقــال: »يجب 
على هذه الدول خصوصاً دول المنطقة، 
العمل بواجبها الشرعي والإنساني في 
الخصوص، لاتخاذ مواقف حازمة  هذا 

ومنسقة«.
وتـــربـــط تــركــيــا وإســـرائـــيـــل عــلاقــات 
ــنـــوات،  دبـــلـــومـــاســـيـــة وتـــجـــاريـــة مـــنـــذ سـ
للتشاور  استدعت سفيرها  أنــقــرة،  لكن 
ــك بــعــدمــا أعــلــنــت  ــ الــســبــت المــــاضــــي. وذلـ
إســرائــيــل وفـــي وقـــت ســابــق مـــن الشهر 
الماضي سحب كل طاقمها الدبلوماسي 

من تركيا في إجراء احترازي أمني.
الاقتصادية  الــعــلاقــات  قطع  تــحــول 
بــن دول المنطقة وإســرائــيــل إلــى محور 
ــيــــن بــشــأن  ــرانــ مــــواقــــف المـــســـؤولـــن الإيــ
ــزة، بـــعـــدمـــا أطــــلــــق المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ــ ــ غـ
عــلــي خــامــنــئــي الــطــلــب فـــي تــصــريــحــاتــه 
الأسبوع الماضي. وكرر الرئيس الإيراني 
الخارجية على  رئيسي ووزيــر  إبراهيم 
مدى الأيام الماضية هذا الطلب بأشكال 

مختلفة.
ولـــم يــتــأخــر أمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« 
الــلــبــنــانــي، حــســن نــصــر الــلــه، فــي تــكــرار 

الطلب الإيراني حرفياً في خطابه الذي 
ألقاه الجمعة الماضي.

ــلــــيــــة  وبـــــــــــــــدوره، قــــــــال وزيـــــــــر الــــداخــ
ــرانـــي، أحــمــد وحـــيـــدي، الــثــلاثــاء، إن  الإيـ
»أحـــداث غــزة مؤشر على تغيير جذري 
وكالة  ونقلت  الإقليمية«.  المــعــادلات  في 
»إيـــســـنـــا« الــحــكــومــيــة قــولــه إن »أحــــداث 
)قــــطــــاع غــــــزة( تــــــدور فــــي مـــســـاحـــة 350 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، لــكــنــهــا أحــــدثــــت تــغــيــيــرات 

ثقافية عميقة«.
وأضاف وحيدي، وهو قيادي بارز 
فــي »الـــحـــرس الـــثـــوري« أن هـــذا الــتــطــور 
الإنـــشـــاء، ولا يقتصر  طـــور  فــي  العميق 
على فلسطن، مؤكداً أن »التظاهرات في 
تعد  وأكسفورد  هــارفــارد  مثل  جامعات 

من تجليات هذا التطور«.
أبرز المسؤولن  ويعد وحيدي أحد 
الإيــرانــيــن المــتــهــمــن فــي تــدبــيــر تفجير 
ــز الـــجـــالـــيـــة الــــيــــهــــوديــــة فــي  ــركــ ــا، مــ ــ ــيـ ــ آمـ
ــان وحــيــدي  ــ فـــي 1994. وكـ ــتـــن،  ــنـ الأرجـ
»فيلق القدس« الذراع الخارجية  قائداً لـ

في »الحرس الثوري«.

فوضى مدمرة

وحــــــذر الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي لـــدى 
ــر بـــــــور، مــــن أن  ــاقــ ــبــــاس بــ فـــيـــيـــنـــا، عــ
أوروبــا »لن تكون بمأمن مما يجري 

فــي قــطــاع غـــزة«. وكــتــب على منصة 
»إكــس« أن »ما نشهده في فلسطن، 
نــظــام دولــــي فــاشــل والأمـــــم المــتــحــدة 
المعطلة، وقانون دولي معيب«. وقال: 
ــذا الـــوضـــع ســـيـــؤدي إلـــى فــوضــى  »هــ

مدمرة للنظام الأمني الجماعي«.
ــال عــضــو  ــ ــ ــاء، قـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذه الأثـ ــ ــ فـــــي هـ
البرلمان الإيراني من محافظة همدان، 
النائب المتشدد أحمد حسن فلاحي 
»الحرس  لـ التابعة  »فـــارس«  لوكالة 
إيـــرانـــيـــاً  مـــشـــرعـــاً   142 إن  ــــوري«  ــثـ ــ الـ
»تطوعوا لإرسالهم إلى حرب غزة«، 
لم يعلموا  أن »نــوابــاً آخرين  مضيفاً 
ــوا اســـتـــعـــدادهـــم  ــنـ ــلـ بــالــتــســجــيــل، أعـ

للتعاون والتطوع )للقتال(«.
ونـــقـــل مـــوقـــع »ديـــــدبـــــان إيــــــران« 
الإخــــبــــاري عـــن فـــلاحـــي، أحــــد رجـــال 
ــد المــاضــي  ــ الـــديـــن فـــي الـــبـــرلمـــان، الأحـ
قوله إن »أغلب نواب البرلمان سبق أن 
وشــاركــوا  عسكرية،  تــدريــبــات  تلقوا 

في القتال بسوريا«.
الحكومية،  ونقلت وكالة »مهر« 
الــثــلاثــاء، عــن الــنــائــب جـــواد نيكبن 
وهو رجل دين أيضاً، أن »150 نائباً 
قدموا طلباً للقتال في غزة«. ويضم 
البرلمان الإيراني 290 نائباً غالبيتهم 

من التيار المحافظ المتشدد.
وقبل يومن، قال النائب حسن 
وهو  كرمان  محافظة  ممثل  جلالي، 
مــــن رجــــــال الــــديــــن أيـــضـــاً إن خــطــوة 
الــنــواب »رمــزيــة ولــيــس مــن المــقــرر أن 

تصبح عملية«.
ومـــع ذلـــك، تهكم عــضــو الــبــرلمــان 
الأوروبي، النائب السويدي من أصل 
إيراني، علي رضا آخوندي من إعلان 
الإيــرانــي، وكتب على منصة  النائب 
»إكس«: »إيران تبتعد عن غزة 2657 
احـــزمـــوا حقائبكم،  فــقــط،  كــلــيــومــتــراً 
وســنــدفــع ثــمــن تــذكــرة الــحــافــلــة التي 

تنقلكم«.

»نار التشدد«

ــرانــــي  ــيـــة الإيــ  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
الشعب  إن  السابق، محمد جــواد ظريف 
الثمن«. وقال:  الإيراني »سئموا من دفع 
يمكننا  الثمن،  لدفع  هناك حاجة  »ليس 
الــذي ينص  الدفاع عن الحق وفقاً للحل 

عليه الدستور الإيراني«.
ونـــقـــل مـــوقـــع »انـــتـــخـــاب« الإخـــبـــاري 
فــي ملتقى استضافته  قــولــه  عــن ظــريــف 
رابــطــة المــحــامــن الإيــرانــيــن، حــول قطاع 
غزة، قوله: »إذا كان لدينا احتجاج على 
سياسة ما، فليس الحل أن نستبدل مكان 
ــلـــوم«. وقـــــال: »الآن الــبــلاد  ــظـ الــظــالــم والمـ
نصب  ألا  يجب  معقولة،  سياسة  لديها 
الزيت على نار المتشددين باتخاذ مواقف 
متشددة«. وقال: »المتشددون بحاجة إلى 

تشدد للاستمرار في الحياة«.

8 NEWSأخبار

Issue 16416 العدد - Wednesday - 2023/11/8 الأربعاءASHARQ AL-AWSAT

ظريف محذراً من 
المواقف المتشددة: 

الشعب سئم دفع الثمن

تطوع 142 مشرعاً للقتال »في خطوة رمزية«... وبرلماني أوروبي يعلن استعداده لدفع ثمن التذكرة

إيران تطالب الولايات المتحدة بـ»وقف النفاق« في حرب غزة
لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات مؤيدة لـ»حماس« ومنددة بإسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي )إرنا(

نحو 36 ألف عائلة ما زالت في مخيمات بإقليم كردستان

عودة 170 نازحاً إيزيدياً إلى سنجار
أعلنت وزارة الــهــجــرة الــعــراقــيــة، أمــس ، عــودة 
170 نازحاً إيزيدياً من مخيم »شاريا« في محافظة 
ــــى مـــنـــاطـــق ســكــنــاهــم  ــوك بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان إلـ ــ دهــ
الأصلية في قضاء سنجار، الذي استباحه تنظيم 
»داعـــش« الإرهــابــي عــام 2014، وقتل وسبى الآلاف 

من نسائه ورجاله.
وقالت الوزيرة إيفان فائق، في بيان، إنه »تمت 
إيزيدياً بشكل طوعي من  اليوم، عــودة 170 نازحاً 
مــخــيــم )شــــاريــــا( فـــي مــحــافــظــة دهــــوك إلــــى مــنــاطــق 
ســكــنــاهــم الأصــلــيــة فـــي قــضــاء ســنــجــار والــنــواحــي 
والقرى التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع 
القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتن 

وقيادة العمليات المشتركة لتأمن عودتهم«.
وأضافت فائق، أنه تم »نقل أثاثهم من المخيم 
ــــى مــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة بــالــتــنــســيــق مــــع مــنــظــمــة  إلـ
الهجرة الدولية )IOM(، والعائدون حال وصولهم 
إلـــى مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة ســيــتــم شــمــولــهــم بالسلع 
المــعــمــرة والمــســاعــدات الإغــاثــيــة، وأن الأيــــام القليلة 
المقبلة ستشهد عــودة طوعية أخــرى للنازحن من 

مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار«.
وسألت »الشرق الأوسط« الناطق باسم وزارة 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن، عــلــي عــبــاس جــهــانــكــيــر، عن 
إجــمــالــي عــدد الــعــوائــل الــتــي مــا زالـــت فــي مخيمات 
النزوح، فأجاب: »لدينا حتى الآن ما يقارب 35 ألف 
وخمسمائة عائلة غير عائدة، وما زالت في مخيمات 
النزوح في دهوك التي يبلغ عددها 26 مخيماً، بعد 
إغـــلاق 148 مخيماً، ونــواصــل بشكل  مــن  ا 

ّ
تمكّن أن 

شبه يومي إعادة الراغبن في العودة إلى ديارهم، 
لكننا لا نرغم أحداً على العودة«.

تــنــوي إعــلان  وأضــــاف جهانكير، أن »الـــــوزارة 
مــحــافــظــات الـــوســـط والــجــنــوب خــالــيــة مـــن الــنــزوح 
في الأشهر القليلة المقبلة؛ لأن بعض العوائل التي 
نــزحــت إلـــى هــنــاك قـــد اســتــقــرت بــالــفــعــل، ولـــم يعد 

ينطبق عليها توصيف النزوح«.
بالنسبة  النزوح  أن »معيار  ويؤكد جهانكير، 
لنا هــو العيش فــي المخيمات، أمــا مــا عــدا ذلــك فقد 
الــجــديــدة،  فــي المجتمعات  الــنــازحــن  انــدمــج معظم 
سواء في إقليم كردستان أو بقية المناطق، وأسسوا 
في  يــرغــب معظمهم  ولا  هــنــاك،  الــجــديــدة  حياتهم 

العودة إلى ديارهم«.
والاثنن، أعلنت دائــرة الهجرة والمهجرين في 

محافظة دهوك، عودة 85 عائلة نازحة من مخيمي 
»شـــاريـــا« و»بــيــرســفــي« إلـــى مــديــنــة ســنــجــار ضمن 
العودة. وقال  السادسة من برنامج عملية  المرحلة 
مدير الدائرة ديان جعفر، في تصريحات صحافية، 
الــعــودة تسير بــبــطء شــديــد، حــيــث بــدأ  إن »عملية 
برنامج العودة منذ نحو سنتن وحتى الآن عادت 
إلى سنجار فقط 290 عائلة«. وأشار جعفر إلى أن 
الدولية،  الهجرة  منظمة  تقدمها  التي  المــســاعــدات 
بشكل  تراجعت  العودة،  عملية  تدير مشروع  التي 
النقل،  تكاليف  تغطية  على  اقتصرت  حيث  كبير، 
عائلة  لكل  أميركياً  دولاراً   1240 بنحو  تــقــدر  الــتــي 
عــــائــــدة«. وأكـــــد جــعــفــر أن »الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــعــودة 
النازحن جميعاً من مخيمات محافظة دهوك إلى 
ــعــة بن 

ّ
ســنــجــار هـــو تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة ســنــجــار المــوق

الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان«.

البنية التحتية غير مكتملة

ومازال قضاء سنجار يعاني من عدم اكتمال 
على  النازحة  العوائل  يشجع  ما  التحتية؛  بناه 
عدم العودة لديارها، إلى جانب المشكلات الأمنية 
الــدائــرة بن  التنافس والــصــراعــات  عــن  الناجمة 

الجماعات والأحزاب والفصائل المتنفذة هناك.
ــتـــس ووتــــش«  ــالـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـ وقـ
ــادة إعمار  فــي يونيو )حــزيــران( المــاضــي، إن »إعـ
ــذي تــــضــــرر بــــشــــدة فــــي الـــقـــتـــال ضــد  ــ ــ ســـنـــجـــار الـ
)داعش( متوقفة بسبب الخلاف السياسي حول 

إدارتها«.
أمـــــر رئــيــس  )نـــيـــســـان( 2023،  ــل  ــريــ أبــ وفـــــي 
بفتح  الحكومة  السوداني  الـــوزراء محمد شياع 
حــمــلــة لإعـــــادة إعـــمـــار ســنــجــار، وتــخــصــيــص 50 
مليار دينار عراقي )34.2 مليون دولار أميركي( 
الحكومة  السياسي بن  »الــخــلاف  أن  لذلك، غير 
كردستان  إقليم  وحكومة  بــغــداد  فــي  الفيدرالية 
الــعــراق حــال دون استخدام الأمـــوال المخصصة، 

حسب »هيومن رايتس ووتش«
وفي 19 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، قالت 
نوبل  جائزة  على  الحاصلة  الإيزيدية  الناشطة 
مـــراد، »هــنــاك سياسيون وأمـــراء  نــاديــة  للسلام، 
حــرب يسعون لمنع عـــودة الاســتــقــرار إلــى قضاء 
بتعويض  العراقية  الحكومة  سنجار«. وطالبت 
الناجيات، وإعادة النازحن من مخيمات النزوح 

الى مناطقهم.

بغداد: فاضل النشمي

»مقياس بلينكن« لم يضبط إيقاع الهجمات ضد قواته

لعب على المكشوف بين الفصائل المسلحة وأميركا في العراق
لــم تــنــفــع الــــدرع الــواقــيــة الــتــي ارتــداهــا 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
لــــدى زيـــارتـــه الــخــاطــفــة إلــــى بـــغـــداد، مــســاء 
ــى الــفــصــائــل  ــة إلــ ــالـ ــد، فـــي إيـــصـــال رسـ ــ الأحــ
العراقية المسلحة الموالية لإيران، في إيقاف 
هجماتها على الأميركين في العراق. الدرع 
 عن خــوذة الــرأس التي كانت 

ً
الواقية فضلا

بيد أحد مرافقيه بدت حافزاً لتلك الفصائل 
في أن تزيد من وتيرة استهدافها للقواعد 
المختلف على تسميتها في العراق، بن أن 
طبقاً  أميركين  تضم  عراقية  قــواعــد  تكون 
لــتــوصــيــف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أو قــواعــد 
أميركية مدججة بكل أنواع الأسلحة مثلما 

تصر الفصائل على تسميتها.
أنـــه رســـالـــة أراد بلينكن  بـــدا  وبـــن مـــا 
ــن طـــريـــق رئــيــس  ــيـــن عــ ــرانـ إيـــصـــالـــهـــا لـــإيـ
الــــوزراء الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، 
في أن تكف الفصائل عن استهدافهم، مقابل 
أن تــكــف أمــيــركــا فــي المــقــابــل عــن اســتــهــداف 
إيـــــران، أو وســاطــة احــتــاجــت واشــنــطــن من 
الفصائل  رد  يتأخر  لــم  بها،  القيام  الــعــراق 
عــلــى كــلا الأمـــريـــن. فبعد أقـــل مــن 24 ساعة 
على عودة السوداني من زيــارة إلى طهران 
قيل إنها مفتتح جولة إقليمية في عدد من 
دول المنطقة، بما فيها دول خليجية، تبنت 
الفصائل المسلحة استهداف قاعدة »حرير« 
في أربيل التي توجد فيها قــوات التحالف 

الدولي.
الإعــــــــلان عــــن الاســــتــــهــــداف تــــكــــرر بــعــد 
»طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع مــن اكتوبر 
كــانــت  أن  بـــعـــد  المــــاضــــي،  الأول(  ــريـــن  )تـــشـ
السنوات  تقوم على مدى  نفسها  الفصائل 
المــاضــيــة بــاســتــهــداف نــفــس الـــقـــواعـــد الــتــي 
يـــوجـــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فـــي عـــن الأســـد 
بلد  قـــاعـــدة  أو  بـــغـــداد  مـــطـــار  أو  حـــريـــر  أو 
الــجــويــة أو مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة داخــل 
المنطقة الخضراء وسط بغداد. وعلى مدى 
ســنــوات كــانــت بــغــداد تــصــدر بيانات تعلن 
ــثـــور عـــلـــى مـــنـــصـــات إطــــــلاق تــلــك  ــعـ فــيــهــا الـ
أو طرفاً   

ً
أن تحمل فصيلا الــصــواريــخ دون 

مــســلــحــاً مــســؤولــيــة مـــا يــحــصــل. الــفــصــائــل 
التي  التهم  وفــي ســيــاق ردهـــا على  نفسها 
الهجمات  تلك  لها واشنطن بشن  توجهها 
تنفي مسؤوليتها بل تحمل أطرافاً تصفها 
»الــعــمــيــلــة« لــلأمــيــركــيــن بــأنــهــا هــي التي  بـــ
من جهة  الأوراق  لغرض خلط  بذلك؛  تقوم 
أو وضـــع الــفــصــائــل فــي دائــــرة الاســتــهــداف 
المباشر من قبل القوات الأميركية من جهة 

أخرى.
ــراً، إن  ــاشـ ــبـ ــيـــاق مـــا بــــدا رداً مـ وفــــي سـ
كـــان عــلــى رســـالـــة أوصــلــهــا الـــســـودانـــي إلــى 
الإيـــرانـــيـــن أو وســـاطـــة قـــام بــهــا بــنــاء على 
طلب أميركي بشأن عدم استهداف الفصائل 
في  الأميركيون  فيها  يوجد  التي  للقواعد 
العراق، فإن الرسالة وصلت لكنها معكوسة. 
فطهران التي تملك القدرة على التأثير على 
منعها  يمكن  وبالتالي  المسلحة،  الفصائل 
من استهداف الوجود الأميركي في العراق، 
لا يبدو أنها في وارد الرضوخ للشروط أو 

الطلبات الأميركية وهو ما يعني أن سقف 
مطالبها أو شروطها لا يزال مرتفعاً، ودون 
قدرة واشنطن على تلبيتها بسبب الإحراج 
الــــــذي تــســبــب بـــهـــا لـــهـــا الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي 
 عن 

ً
المبالغ فيه على المدنين في غزة، فضلا

للرئاسة  الانــتــخــابــيــة  بالحملة  الــبــدء  قـــرب 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــذلـــك لـــم يــعــد أمـــــام الــفــصــائــل 
المــســلــحــة ســـوى الــلــعــب عــلــى المــكــشــوف مع 
الولايات المتحدة الأميركية بقطع النظر عن 
النتيجة التي يمكن أن تنتهي بها المجابهة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، وفـــــي بـــيـــان لــهــا، 
أعــــلــــنــــت مــــــا تــــســــمــــي نـــفـــســـهـــا »المـــــقـــــاومـــــة 
الإســلامــيــة فــي الــعــراق«، فــي بــيــان منسوب 
ــــدة الاحـــتـــلال  ــاعـ ــ لـــهـــا، أنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت »قـ
العراق، بطائرتن  الأميركي )حرير( شمال 
الطائرتن  فــإن  للبيان،  ووفــقــاً  مسيرتن«. 
»أصـــابـــتـــا أهــدافــهــمــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. من 
جهته، فإن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم 
كردستان أعلن في بيان مماثل عن تعرض 

المناهض  الدولي  للتحالف  قاعدة عسكرية 
لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي مـــديـــنـــة أربــــيــــل إلـــى 
هجومن منفصلن بثلاث طائرات مسيّرة 

مفخخة.
ووفقاً للمعلومات التي نشرها الجهاز 
في بيان، فأنه صباح أمس »عبر طائرتن 
قاعدة  مهاجمة  تمت  مفخختن  مسيرتن 
أربيل  مطار  في  الدولي  للتحالف  عسكرية 
ــــى تــفــجــيــرهــمــا أثـــنـــاء  الـــــدولـــــي«، مـــشـــيـــراً إلـ
أيضاً  البيان  وذكــر  السماء.  في  تحليقهما 
ــكــــان ذاتــــه  ــلـــى المــ ــر وعـ ــ ــــي هـــجـــوم آخـ ــه وفـ ــ أنـ
أن  سقطت طائرة مسيرة مفخخة من دون 

تنفجر.
ــك، الــتــقــت جــنــن بــلاســخــارت،  ــ إلــــى ذلـ
ــة الأمـــــمـــــيـــــة فــــــي الـــــعـــــراق  ــثــ ــعــ ــبــ رئــــيــــســــة الــ
الحق  أهل  زعيم عصائب  أمس  )يونامي(، 
، قـــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، فــــي بــــغــــداد . وبــحــث 
والأمــنــيــة  السياسية  الــتــطــورات  الــجــانــبــان 

الراهنة في العراق.

 جنين بلاسخارت، رئيسة البعثة الأممية في العراق تلتقي زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في بغداد أمس )الأمم المتحدة(

بغداد: حمزة مصطفى
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ميسرو المباحثات 
يأسفون لعدم 
اتفاق طرفي 

الحرب على وقف 
إطلاق النار

ASHARQ AL-AWSAT

الدبيبة يستبق اجتماع صالح وتكالة بتأكيد حرصه على الانتخابات

»الرئاسي« الليبي لدعم مشاريع تنموية... وحفتر يشيد بالقبائل
شــــــــــدد المـــــجـــــلـــــس الـــــرئـــــاســـــي 
الليبي، أمس الثلاثاء، على دعمه 
ــنـــمـــويـــة بــجــنــوب  ــتـ ــلـــمـــشـــاريـــع الـ لـ
الـــــــبـــــــلاد، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى إعــــــــادة 
أشــاد  فيما  منها،  ل 

ّ
المعط تشغيل 

العام  القائد  المشير خليفة حفتر، 
»الجيش الوطني«، بدور القبائل  لـ
في دعم أبناء المؤسسة العسكرية.
وقــــــال المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي إن 
ــده الـــنـــائـــب  ــقــ ــذي عــ ــ ــ ــ الاجــــتــــمــــاع ال
ــونـــي، مــع  ــكـ بـــالمـــجـــلـــس، مـــوســـى الـ
مـــــديـــــر عــــــــام جـــــهـــــاز مــــشــــروعــــات 
والمرافق محمود عجاج،  الإسكان 
وعــضــو لــجــنــة الــتــرتــيــبــات المــالــيــة 
الدكتور علي أرحومة، تركز حول 
الخطوات المتخذة من قبل الجهاز 
المــشــاريــع المتوقفة،  فــي اســتــكــمــال 
وإنشاء محطات للمعالجة، وربط 
شـــبـــكـــات الإمــــــــداد المــــائــــي. وشــــدد 
الكوني على ضرورة العمل بنفس 
ــــرة لاســــتــــكــــمــــال المــــشــــاريــــع  ــيـ ــ ــــوتـ الـ
ــدء فــــي مـــشـــاريـــع  ــ ــبـ ــ المـــتـــوقـــفـــة، والـ
تــنــمــويــة جــــديــــدة ضـــمـــن بــرنــامــج 
لمــســاهــمــتــهــا   ،2024 الــــعــــام  عـــمـــل 
فـــي إحــــــداث تــنــمــيــة بــكــل المــنــاطــق 

الجنوبية.
ــبــــل ســــاعــــات مــــن اجـــتـــمـــاع  وقــ

مرتقب بين عقيلة صالح ومحمد 
تــكــالــة، رئــيــســي مــجــلــســي الــنــواب 
الــقــاهــرة،  الليبيين فــي  و»الـــدولـــة« 
أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
ــتـــة، أنــه  ــدة« المـــؤقـ ــ ــــوحـ حــكــومــة »الـ
)الاثــنــين(،  بحث مع الأخير مساء 
ــر تــطــورات  تنسيق الــجــهــود، وآخـ
الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة 
ــة إلــــى سبل  ــافـ ــة، بـــالإضـ ــيــ والــــدولــ
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــايــ ــمــ حــ
ــرار عـــبـــر آلـــيـــات  ــقــ ــتــ ــز الاســ ــزيـ ــعـ وتـ
ــوار، وصــــــولًا إلــى  ــ ــحـ ــ الـــتـــوافـــق والـ
إنــجــاز الانــتــخــابــات. كــمــا استغل 
عماد  مع  أيضاً  اجتماعه  الدبيبة 
العليا  المفوضية  رئيس  السايح، 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، لــــتــــأكــــيــــد حــــرص 
حــكــومــتــه عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة 
ذلـــك. وأوضـــح  المــطــلــوبــة لتحقيق 
تنفيذ  ملف  بحثا  أنهما  الدبيبة 
الانـــتـــخـــابـــات، وجـــهـــود الــتــنــســيــق 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتـــركـــة لــتــنــفــيــذ الانـ المـــشـ
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، وفـــق ما 

وصفه بقوانين »عادلة ونزيهة«.
ــة  ــ ــامــ ــ ــه، حـــــــــــرص أســ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
»الاســتــقــرار«،  حــمــاد، رئيس حكومة 
الإشــادة  على  القطراني  علي  ونائبه 
ــا مــجــلــس  ــهـ ــقـــدمـ بــــالــــجــــهــــود الــــتــــي يـ
التشريعية  الجهة  باعتباره  النواب، 
في الــدولــة، ولمــا وصفاه بــدوره المهم 

ــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى وحــــــدة الـــبـــلاد.  فــ
وقال بيان لحماد إنهما بحثا خلال 
اجتماع، مساء الاثنين، سبل تحقيق 

ــمــــاســــك وتــــنــــاغــــم بـــــين الــســلــطــتــين  تــ
إلى  إضــافــة  والتنفيذية،  التشريعية 
سبل تسهيل أعمال الأجهزة الرقابية 

ــلـــس الــــــنــــــواب لــلــقــيــام  ــجـ ــابــــعــــة لمـ ــتــ الــ
ــل خـــدمـــة المـــواطـــن،  بــمــهــامــهــا مـــن أجــ

والرفع من مستواه المعيشي.

ــال مــوســى الــكــونــي،  بـــــدوره، قـ
نائب المنفى، إن آمــر قــوة مكافحة 
الإرهاب اللواء محمد الزين، الذي 
التقاه أمس، قدم إحاطة حول عمل 
الـــقـــوة والمـــهـــام المــوكــلــة لــهــا. وأكـــد 
المحافظة  فــي  الــقــوة  الــكــونــي دور 
ــــن، ومــكــافــحــة  عــلــى اســتــتــبــاب الأمـ
ــيــــف مـــنـــابـــعـــه  ــفــ ــجــ الإرهــــــــــــــــاب، وتــ
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع الأجــ
ــنــــاطــــق،  والــــعــــســــكــــريــــة فـــــي كـــــل المــ
الـــقـــوة بالعناصر  إلـــى دعـــم  لافــتــاً 
الــبــشــريــة المـــؤهـــلـــة، والإمــكــانــيــات 
اللوجيستية التي تمكنها من أداء 

عملها.
وكان عبد الله اللافي، النائب 
افــتــتــح مساء  قــد  للمنفي،  الــثــانــي 
تــشــاوريــاً حول  اجتماعاً  الاثــنــين، 
ينظمه  الــذي  الوطنية،  المصالحة 
مركز الحوار الإنساني في مدينة 
جنيف السويسرية، بحضور عدد 
الدوليين،  والخبراء  الباحثين  من 
ــــوار وفـــض  ــــحـ ــي الـ والمـــخـــتـــصـــين فــ
الـــنـــزاعـــات والمـــصـــالـــحـــة. وأكـــــد أن 
كيفية مساهمة  نــاقــش  الاجــتــمــاع 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي تــعــزيــز 
الهوية الليبية من خلال المحافظة 

على الثوابت الوطنية.
مــن جــهــتــه، أكـــد المــشــيــر حفتر 
بمقره  الثلاثاء،  أمــس  لقائه،  لــدى 

ــــرق( مـــع وفـــد من  فـــي بــنــغــازي )شـ
ــبـــائـــل الــجــبــل  مـــشـــائـــخ وأعـــــيـــــان قـ
في  القبائل  دور  أهمية  الأخــضــر، 
دعـــم الــســلــم الاجــتــمــاعــي فــي كافة 
المدن الليبية، ودعم أبناء المؤسسة 
العسكرية. ونقل عن الوفد إشادته 
ــة  ــابــ ــتــــجــ بــــجــــهــــود الــــجــــيــــش واســ
إبان  السريعة  العسكرية  وحــداتــه 
أزمــــــة الإعـــــصـــــار، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــشــاريــع الإعـــمـــار وتــأمــين الــطــرق 

وحفظ الأمن داخل المدن.
بـــــدورهـــــا، أعـــلـــنـــت بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة أن رايـــســـيـــدون زيــنــيــنــغــا، 
نـــــائـــــب رئــــيــــســــهــــا، تــــســــلــــم، مـــســـاء 
الاثـــنـــين، مــن وفـــد »حــركــة المــســاواة 
كيفية  حــول  مقترحاً  الــدســتــوريــة« 
تحسين القواعد الدستورية الليبية 
لضمان التمتع بالحقوق المتساوية، 
ــة الـــكـــامـــلـــة  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
الليبيين، مشيرة  لجميع المواطنين 
المشاركة  الوفد ضــرورة  تأكيد  إلــى 
في  والتمثيل  الــعــادلــة،  السياسية 
فئات  لجميع  السيادية  المؤسسات 
المــجــتــمــع الــلــيــبــي، لا ســيــمــا المــــرأة 
والمـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة، كــمــا شـــددوا 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
بــنــاءً عــلــى إطــــار دســـتـــوري يضمن 
الحقوق المتساوية للمرأة ولجميع 

المكونات.

القاهرة: خالد محمود

آلاف الأساتذة المغاربة 
يتظاهرون لتحسين ظروف عملهم

ــارك عــشــرات الآلاف مــن الأســاتــذة  شــ
ــــس الــــثــــلاثــــاء، فــــي مــســيــرة  المــــغــــاربــــة، أمــ
حـــاشـــدة جـــابـــت شـــــارع مــحــمــد الــخــامــس 
بــالــربــاط الــعــاصــمــة، وتــوقــفــت أمـــام مبنى 
البرلمان، احتجاجاً على النظام الأساسي 
الحكومة  الــذي أصدرته  التعليم،  لموظفي 

أخيراً.
ورفـــع المــتــظــاهــرون، ومنهم أســاتــذة، 
وأستاذات لبسن وزرات بيضاء، شعارات 
تــطــالــب بـــإلـــغـــاء الـــنـــظـــام الأســــاســــي، كما 
هــاجــمــوا وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة شكيب 
بـــنـــمـــوســـى، وطـــالـــبـــوه بـــالـــرحـــيـــل. ومــنــذ 
ــــس، تــوافــد  ــى لــصــبــاح أمـ ــ الـــســـاعـــات الأولــ
إلـــى  الــتــعــلــيــم  ــاء  الآلاف مــــن رجــــــال ونــــســ
الــعــاصــمــة، قـــادمـــين مـــن مــخــتــلــف مناطق 

المغرب. 
ــــت يــــخــــوض فــيــه  ــك فــــي وقــ ــ وجـــــــاء ذلــ
الأســاتــذة إضــرابــات عــن العمل لمــدة ثلاثة 
أيـــــام بـــــدءاً مـــن الـــثـــلاثـــاء، وتــســتــمــر حتى 

الخميس.
ودعــــــــا لــــهــــذا الإضـــــــــــراب »الـــتـــنـــســـيـــق 
الوطني لقطاع التعليم«، المنضوي تحت 
لوائه 17 تنسيقية، احتجاجاً على »النظام 
الأســاســي« الــذي صــادقــت عليه الحكومة 

التنسيقيات  بأن هذه  علماً  أسابيع،  قبل 
غير منضوية تحت لواء النقابات.

ــــاج ضـــد  ــــجـ ــتـ ــ ــاحـ ــ ويــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــر بـ
نـــظـــام أســـاســـي يــنــظــم وضــعــيــة المــعــلــمــين 
والأساتذة، عدّه جزء من الأساتذة مجحفاً 
بــحــقــهــم؛ لأنــــه يــمــيــز بـــين فــئــتــين: الأولــــى 
تـــخـــضـــع لـــقـــانـــون الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة، 
في  الجهوي  التوظيف  لقانون  والثانية 

أكاديميات التعليم. 
كما أن المحتجين ينتقدون ما تضمنه 
الــنــظــام الأســـاســـي مــن عــقــوبــات فــي حالة 
إخلالهم بواجبهم، تصل إلى حد توقيف 
الراتب لمدة شهر، إضافة إلى رفع ساعات 

العمل.
وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز 
ــد عــقــد قــبــل أكـــثـــر مـــن أســبــوع  ــنـــوش قـ أخـ
التعليمية لمحاولة  النقابات  اجتماعاً مع 
حــل مشكلة الاحــتــجــاجــات، والإضـــرابـــات 

المتكررة في القطاع. 
ــد بــعــقــد اجــتــمــاعــات لاحـــقـــة من  ــ ووعـ
أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، 

تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع.
ويــــــخــــــوض الأســــــــاتــــــــذة إضــــــرابــــــات 
ــنـــذ أســـبـــوعـــين فــــي المـــــــدارس  مـــتـــكـــررة مـ
العمومية، وهو ما أثار قلق آباء وأولياء 

أمور التلاميذ.

الرباط: »الشرق الأوسط«

التماس بـ»تشديد العقوبة« ضد رئيس وزراء ووزير سابقين

القضاء الجزائري يحكم على المعارضة بوراوي بالسجن النافذ 10 أعوام

ترقب صحافيون في الجزائر مغادرة 
زميلهم مصطفى بن جامع، السجن أمس 
)الثلاثاء(، على أثر صدور حكم قضائي 
بحقه يغطي فترة عقوبته، وهو 6 أشهر 
الشهيرة  القضية  التنفيذ، وذلــك في  مع 
إلى  بـــوراوي  أمــيــرة  المعارضة  »تهريب  بـ
فــرنــســا عـــن طــريــق تـــونـــس«. فــيــمــا حكم 
على المتهمة الرئيسية بوراوي بالسجن 

10 سنوات مع التنفيذ.
ــاءت بــقــيــة الأحـــكـــام الــتــي نطقت  ــ وجـ
شــرق  كــلــم   500( قسنطينة  محكمة  بــهــا 
الــعــاصــمــة(، فـــي الـــيـــوم نــفــســه كــالــتــالــي: 
الــســجــن 6 أشـــهـــر مـــع الــتــنــفــيــذ ضـــد ابــن 
ــيــــرة بـــــــــوراوي، وســــائــــق تــاكــســي،  عــــم أمــ
سيغادران السجن هما أيضاً لوجودهما 
فيه منذ 19 من فبراير )شباط( الماضي. 
ــزلـــت المــحــكــمــة عــقــوبــة الــســجــن 3  كــمــا أنـ
التنفيذ بحق ضابط شرطة  سنوات مع 
يــعــمــل فـــي مـــركـــز الــــحــــدود المـــشـــتـــرك بين 
الــجــزائــر وتـــونـــس. أمـــا والــــدة المــعــارضــة 
فــحُــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن عـــامـــاً مـــع وقــف 

التنفيذ.
ــات فــي  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــة الاتـ ــحــ وتـــضـــمـــنـــت لائــ

هـــذه الــقــضــيــة ذات الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة، 
ــرار بــغــرض تنفيذ  ــ »تــكــويــن جــمــعــيــة أشـ
ــة، فـــــي إطـــــار  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــة الــــهــــجــــرة الـ ــمــ جــــريــ
التحقيقات  في  وورد  إجرامية«.  جماعة 
أن المــتــهــمــين الــخــمــســة »ســاهــمــوا بشكل 
مــبــاشــر، أو غــيــر مــبــاشــر، فــي خـــرق قــرار 

منع بوراوي من السفر«.
وتـــعـــود الــوقــائــع إلـــى فــبــرايــر 2023، 
الناشطة  الــنــســاء  طبيبة  عــبــرت  عــنــدمــا 
ــة أمـــيـــرة بـــــــوراوي إلــــى تــونــس  ــعـــارضـ المـ
براً، بينما كانت تحت إجــراءات منع من 
»ازدراء  بتهمة  لمتابعتها  وذلـــك  الــســفــر، 
ــا إلــــى مــركــز  ــــي«. وقــــادهــ ــــلامـ الـــديـــن الإسـ
ــائـــق تــاكــســي  الـــطـــبـــول« سـ الــــحــــدود »أم 
مــــن مـــديـــنـــة عـــنـــابـــة بـــشـــرق الــــبــــلاد، وقـــد 
استعملت جـــواز سفر والــدتــهــا مــن دون 
أمام  بنفسها  تقف  أن  علمها، ومــن دون 
شــــرطــــة الـــــحـــــدود، حـــيـــث اكـــتـــفـــى ســائــق 
الأجرة بعرض وثيقة سفرها، وهي عادة 
مــعــمــول بــهــا فـــي هـــذا المـــركـــز الـــحـــدودي. 
ونتيجة لذلك نجحت بوراوي )50 سنة( 

في تنفيذ المخطط.
وبـــعـــد وصــولــهــا الــعــاصــمــة تــونــس، 
الناشطة جواز سفر فرنسياً،  استعملت 
الــجــنــســيــة، عندما  مـــزدوجـــة  أنــهــا  بحكم 

حاولت ركوب طائرة إلى باريس. 
غير أن شرطة مطار قرطاج أوقفتها 
لـــوجـــود اســمــهــا عــلــى لائـــحـــة وضــعــتــهــا 
ــونـــــــس، تــخــص  ــات الـــــجـــــزائـــــر وتـــــ ــطــ ــلــ ســ
ساعتين  وقــبــل  البلدين.  لــدى  المطلوبين 
الجزائر،  إلــى  ترحيلها  توقيت  مــن  فقط 
عبر رحلة منتظمة، تدخل قنصل فرنسا 
لدى تونس فمنحها الحماية القنصلية، 
وتــمــكــن مــن نقلها فــي الــيــوم نــفــســه إلــى 

فرنسا.
وعـــلـــى أثـــــر هـــــذه الأحــــــــــداث، اتــهــمــت 
»إجــلاء  بـــ الفرنسية  المــخــابــرات  الــجــزائــر 
المــعــارضــة ســـراً بــعــد تسلل غــيــر قانوني 
إلــى الــتــراب الــوطــنــي«، ولــم تنف باريس 
ــاً، وبــالــضــبــط في  ــقــ هــــذه الــتــهــمــة. ولاحــ
شهر أبريل )نيسان( الماضي، قال رئيسا 
الــبــلــديــن عــبــد المــجــيــد تــبــون وإيــمــانــويــل 
مــاكــرون فــي اتــصــال هاتفي إن مــا جرى 
»كـــان ســوء فــهــم«، معلنين عــن طــي أزمــة 

دبلوماسية بدت خطيرة.
إلـــى ذلــــك، طــالــبــت الــنــيــابــة بمحكمة 
الاســتــئــنــاف بــالــعــاصــمــة، أول مـــن أمــس 
العقوبة« ضد رئيس  »تشديد  بـ الاثنين، 
الوزراء السابق نور الدين بدوي، ووزير 
ــالـــك بــوضــيــاف،  الــصــحــة ســابــقــاً عــبــد المـ

ــــاد« خــــــلال فـــتـــرة  ــــسـ ــفـ ــ »الـ ـــ ــ ــا بـ ــمـ ــهـ ــامـ ــهـ لاتـ
رئاستهما محافظة قسنطينة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد دانتهما 
في  التنفيذ  مع  بالسجن خمس سنوات 
يونيو )حزيران( الماضي، على أن ينطق 
الــقــضــاء الاســتــئــنــافــي بــحــكــمــه الأســبــوع 
ــة المـــســـؤولـــين  ــابـ ــيـ ــنـ المــــقــــبــــل. وتــــابــــعــــت الـ
الحكوميين السابقين، وفق وقائع فساد 
وتتعلق بتضخيم  15 ســنــة،  إلـــى  تــعــود 
فــواتــيــر أشــغــال إنــجــاز مــطــار قسنطينة 
»اســـتـــغـــلال  الـــــدولـــــي، وتـــــم اتـــهـــامـــهـــمـــا بــــ
المـــنـــصـــب بــــغــــرض أخـــــذ امــــتــــيــــازات غــيــر 

مستحقة«.
ــات بـــالـــســـجـــن  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــت الالـ ــمــ وشــ
و41  لقسنطينة،  سابقين  آخرين  واليين 
الكبيرة،  المحافظة  بهذه  تنفيذياً  مــديــراً 
ــــت فــــي مــعــظــمــهــا بــــين ســـنـــة و5  ــراوحـ ــ وتـ
الانتباه  يلفت  ومــا  التنفيذ.  مع  سنوات 
في غالبية محاكمات وجهاء الحكم، التي 
تمت في السنوات الأخيرة، تأكيدهم على 
أوامـــر فوقية«،  »دفــعــوا ثمن تنفيذ  أنهم 
بوتفليقة،  سعيد  إلـــى  معظمهم  وأشــــار 
ــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز  ــ ــراحـ ــ شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس الـ
بوتفليقة ومستشاره الخاص، المسجون 

هو أيضاً بتهمة الفساد.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

خلال مباحثات »جدة 2« في السعودية

الجيش السوداني و»الدعم« يتفقان على خطوات لتسهيل المساعدات الإنسانية
أعــلــنــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والهيئة 
ــاد( بصفتها  ــغــ )إيــ لــلــتــنــمــيــة  الــحــكــومــيــة 
ــقــــي،  ــريــ ــاد الأفــ ــاً لــــلاتــــحــ ــتـــركـ  مـــشـ

ً
مـــمـــثـــلا

وكــونــهــم المــيــســريــن لمــحــادثــات )جـــدة 2(، 
عــن الــتــزام الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة، 
وقوات »الدعم السريع« باتخاذ خطوات 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة  ــادة المـــسـ ــ لــتــســهــيــل زيــ

وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.
ووفــــق بــيــان صــــادر عـــن الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة، )الـــثـــلاثـــاء( فـــإن »الــعــمــل في 
)مــحــادثــات جـــدة( يــرتــكــز عــلــى مواضيع 
مــــحــــددة لــتــســهــيــل إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة وتحقيق وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
الثقة؛ تمهيداً  وغــيــره مــن إجـــراءات بناء 

للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات«.
ــة«  ــعـــوديـ ــة الـــسـ ــيــ ــارجــ وقــــالــــت »الــــخــ
فــي بــيــان: إنــه »عــلــى ضــوء )إعـــلان جــدة( 
لحماية المدنيين في السودان )11 مايو/
 من القوات المسلحة 

ٌ
أيار 2023(، تلتزم كل

ــم الـــســـريـــع(  ــ ــدعـ ــ ــيــــة وقــــــــوات )الـ الــــســــودانــ
بــالالــتــزامــات الــتــالــيــة: الانــخــراط فــي آلية 
تنسيق  مكتب  بقيادة  مشتركة  إنسانية 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لمعالجة 
مــعــوقــات إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة، 
وتــحــديــد جــهــات اتــصــال لتسهيل مــرور 
وعــبــور العاملين فــي المــجــال الإنساني و 

المساعدات«.
ونوّهت »الخارجية السعودية« بأن 
»تنفيذ إجراءات بناء الثقة يخص: إنشاء 
آلــيــة تــواصــل بــين قـــادة الـــقـــوات المسلحة 
ــة وقـــــــوات )الــــدعــــم الـــســـريـــع(،  ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
ــون،  ــجــ ــســ واحـــــتـــــجـــــاز الـــــهـــــاربـــــين مــــــن الــ
وتــــحــــســــين المـــــحـــــتـــــوى الإعـــــــلامـــــــي لــكــلا 

الطرفين، وتخفيف حدة اللغة الإعلامي، 
واتــخــاذ إجـــراءات حيال الأطـــراف المثيرة 
لــلــصــراع، عــلــى أن  للتصعيد والمــؤجــجــة 

يتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي«.
كــمــا أكـــد الــطــرفــان: الــقــوات المسلحة 
السودانية، وقوات »الدعم السريع« على 
»الــتــزامــهــمــا الــفــردي تــجــاه تيسير مــرور 

المساعدات الإنسانية لكلا الطرفين«.
ــة«،  ــعـــوديـ وعــــــدت »الـــخـــارجـــيـــة الـــسـ
 مهمة 

ً
أن »هـــذه الالــتــزامــات تمثل خــطــوة

الإنسانية؛  المــســاعــدات  إيــصــال  لتسهيل 
الشعب  مــعــانــاة  فــي تخفيف  مــمــا يسهم 
السوداني، وفي هذا الإطــار، يعود الأمر 
السودانية  المسلحة  الــقــوات  من  لكلٍ  الآن 
وقوات )الدعم السريع( في الالتزام التام 
بــمــســؤولــيــتــهــمــا لــتــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق 

عليه«.
ــيـــســـرون لــلــمــبــاحــثــات  كــمــا أبـــــدى المـ
الأســــف جــــراء »عــــدم تــمــكــن الــطــرفــين من 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى اتــــفــــاقــــات لــتــنــفــيــذ وقـــف 
إطـــلاق الــنــار خــلال هــذه الــجــولــة الأولـــى، 
حــيــث لا يــوجــد أي حــل عــســكــري مقبول 
 
ً
ــيــــســــرون كـــلا لـــهـــذا الــــــصــــــراع«، وحـــــث المــ
مــن الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة وقـــوات 
»الــدعــم الــســريــع« عــلــى »تــقــديــم مصلحة 
السلاح،  وإلــقــاء  أولًا،  الــســودانــي  الشعب 
والانـــخـــراط فــي المــفــاوضــات لإنــهــاء هــذا 

الصراع«.

تجدد معركة المدرعات

وعلى صعيد ميداني، انعكست آثار 
التقدم العسكري لقوات »الدعم السريع« 
وكسبها مواقع جديدة في إقليم دارفور 
أخــرى  عسكرية  مناطق  على  بــالــســودان 
ــتـــال فــــي قــلــب  ــقـ فــــي الــــبــــلاد؛ إذ تـــجـــدد الـ
الــخــرطــوم عــبــر تكثيف هــجــمــات »قـــوات 

الـــدعـــم« عــلــى منطقة »ســــلاح المـــدرعـــات« 
عدّ من القلاع العسكرية الحصينة 

ُ
التي ت

ــل الأخـــــيـــــر يـــــدافـــــع عــنــهــا  ــ ــ ــيـــش، وظـ ــلـــجـ لـ
ــر  بــاســتــمــاتــة ويـــصـــد الـــهـــجـــوم تــلــو الآخـ

لأشهر متواصلة.
ــم« الــجــيــش  ــ ــدعـ ــ واتـــهـــمـــت »قــــــــوات الـ
»اســـتـــخـــدام طـــائـــراتـــه لــقــصــف مــصــفــاة  بــــ
العاصمة  شــمــال  فــي  لــلــبــتــرول«  الجيلي 
الخرطوم، مضيفة أن »القصف أسفر عن 
تدمير المستودعات الرئيسية«. ووصفت 
بيان  القصف في  السريع«  »الدعم  قــوات 
بـــأنـــه »جـــريـــمـــة حــــرب مــكــتــمــلــة الأركــــــان« 
و»خـــطـــوة يــائــســة لــتــدمــيــر مـــا تــبــقــى من 

ــــي والـــبـــنـــى  ــــودانـ ــــسـ مـــــقـــــدرات الـــشـــعـــب الـ
التحتية في البلاد«.

ــف طــرفــا الــحــرب فــي الــســودان 
ّ
ويــكــث

من بث تسجيلات مصورة على منصات 
ــل المــقــر  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن داخــ
الــعــســكــري لــلــمــدرعــات، ويــزعــم كــل طــرف 

بسط سيطرته عليها.
ــرت صـــفـــحـــات الـــجـــيـــش عــلــى  ــ ــشـ ــ ونـ
»فيسبوك« )الاثنين( مقطع فيديو، لقائد 
سلاح المدرعات، اللواء ركن نصر الدين، 
متفقداً جنوده وسط المعسكر، عقب صد 
والاستيلاء  السريع،  الــدعــم  مــن  هجمات 

وتدمير عدد من مركباتها العسكرية.

وشــــهــــدت الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة 
مــحــاولات مــتــكــررة مــن »الــدعــم الــســريــع« 
لــلــهــجــوم عــلــى »المـــدرعـــات« عــبــر القصف 
تكثيف  تكتيكات  إلــى  والــلــجــوء  المدفعي 
الــــنــــيــــران لاخــــتــــراق المـــعـــســـكـــر. وتــمــكــنــت 
»الدعم السريع« سابقاً من السيطرة على 
في  للجيش  العسكرية  المــواقــع  مــن  عـــدد 
الخرطوم، لكنها لم تحكم بعد قبضتها 
يــــبــــدو مــــيــــدان  ــلــــى »المـــــــــدرعـــــــــات«. ولا  عــ
»المــدرعــات« واضحاً،  فــي محيط  المعركة 
فــي حــين يــخــوض الــطــرفــان قــتــالًا شرساً 
عــلــى الأرض، ويــلــجــآن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
إلــى »الــدعــايــة الإعــلامــيــة« بشكل مكثف، 

إذ يــزعــم كــل طـــرف تــقــدمــه عسكريا على 
حساب الآخر في المنطقة.

 
اشتباكات الفاشر

أيضاً،  العسكري  الصعيد  وعلى 
الجيش  بــين  عنيفة  اشــتــبــاكــات  دارت 
و»قـــوات الــدعــم« )الــثــلاثــاء( فــي مدينة 
ــور، وقــال  ــ الــفــاشــر بــولايــة شــمــال دارفــ
»وكـــالـــة أنـــبـــاء الــعــالــم  شـــهـــود عـــيـــان لــــ
الـــعـــربـــي«: إن مــنــطــقــة أم كـــــدادة شــرق 
مــديــنــة الـــفـــاشـــر تــشــهــد مـــوجـــة نـــزوح 
كـــبـــيـــرة وســـــط المـــدنـــيـــين بـــعـــد هــجــوم 

»قوات الدعم« على الجيش هناك.
ونزحت أعــداد كبيرة من المدنيين 

إلــى أم كـــدادة مــن مناطق مختلفة من 
إقــلــيــم دارفـــــــور عــقــب تــصــاعــد وتــيــرة 
القتال بين الطرفين في نيالا وزالنجي 

والجنينة.
ونـــقـــلـــت »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« ثــقــل 
ــور؛  ــ ــ ــــى دارفـ عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة إلـ
خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت 
إســقــاط ثـــلاث قــواعــد عــســكــريــة تابعة 
لــلــجــيــش فــــي جـــنـــوب ووســــــط وغــــرب 
إعــــلان سيطرتها  الإقــلــيــم، وبــالــتــالــي 

الكاملة على الولايات الثلاث. 
ومـــنـــذ انـــــــدلاع الــــحــــرب مــنــتــصــف 
الجيش  دَ 

َ
فق المــاضــي،  )نيسان(  أبريل 

مواقع  ضارية  معارك  بعد  السوداني 
ــة مــــهــــمــــة لــــصــــالــــح »الـــــدعـــــم  ــريــ ــكــ عــــســ
ــل مـــحـــافـــظـــاً عــلــى  ــع«، لــكــنــه ظــ ــريــ ــســ الــ
وضـــــعـــــه الــــعــــســــكــــري بــــمــــقــــر »قـــــيـــــادة 
الجيش« بــوســط الــخــرطــوم، و»ســلاح 
المدرعات والذخيرة« جنوب العاصمة، 
ــة إلــــى »ســـــلاح المــهــنــدســين«  ــافـ بـــالإضـ
»وادي  فـــــي  الـــعـــســـكـــريـــة  والـــــقـــــاعـــــدة 
الرغم  على  أمدرمان،  بمدينة  سيدنا« 
تها 

ّ
مـــن الــهــجــمــات الــكــثــيــرة الــتــي شن
»الدعم السريع« على تلك المواقع.

وعــقــب ســيــطــرة »الـــدعـــم الــســريــع« 
ــرمــــوك لــلــصــنــاعــات  ــيــ ــلـــى مـــجـــمـــع الــ عـ
الدفاعية، ومقر »الاحتياطي المركزي« 
للشرطة القتالية في جنوب الخرطوم، 
لــتــأمــين قــواتــهــا مــن أي هــجــوم وقطع 
ــن الـــفـــرق  ــريـــق لإمـــــــداد الـــجـــيـــش مــ الـــطـ
ــاورة،  ــجــ ــــات المــ ــــولايـ الــعــســكــريــة مــــن الـ
ــرة إلـــــى قـــيـــادة  ــاشـ ــبـ ــة مـ ــركـ ــعـ ـــقـــلـــت المـ

ُ
ن

ــــلاح المــــدرعــــات« بـــهـــدف الــســيــطــرة  »سـ
عليه، وعزل مقر قيادة الجيش بوسط 
الــخــرطــوم عــن أي دعـــم عــســكــري يأتي 
مـــن الــجــنــوب؛ مـــا يــســهــل الانــقــضــاض 

عليه.

جدة : »الشرق الأوسط«
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

جنود من الجيش السوداني )أ.ف.ب(

لقاء حفتر مع وفد قبائلي )الجيش الوطني(
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السلطات التونسية تؤكد اعتقال
5 إرهابيين فارّين قرب العاصمة

كشف فــاكــر بــوزغــايــة المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
ــن  الأمــ ســـلـــطـــات  أن  الـــتـــونـــســـيـــة،  ــة  ــيـ ــلـ الـــداخـ وزارة 
اســتــكــمــلــت صــبــاح الــثــاثــاء، اعــتــقــال كــل المــســاجــن 
المــتــهــمــن فـــي قــضــايــا إرهــابــيــة خــطــيــرة جــــداً، بعد 
أن وقـــع تهريبهم مــن أكــبــر ســجــون تــونــس، سجن 
المــرنــاقــيــة )20 كــلــم غـــرب الــعــاصــمــة(، مــنــذ أســبــوع. 
وأوضــح بوزغاية أن قــوات الأمــن التونسية تابعت 
طوال الأيام الماضية، عمليات البحث والتفتيش عن 
للرئيس  سبق  الذين  الخمسة  الخطرين  المساجن 
التونسي أن أعلن أنهم »لم يهربوا من السجن، بل 
المسلحة  القوات  عمليات  وأسفرت  تهريبهم«.  وقع 
والمــصــالــح الأمــنــيــة عــن تــحــديــد مــكــان 4 مــن بينهم 
في »جبل بوقرنن« المجاور لضاحية حمام الأنف 
ومقر محافظة بن عروس جنوب العاصمة تونس.

في جبل قرب العاصمة

ــة أن قـــــــوات الأمـــــــن حـــاصـــرت  ــايــ وأعــــلــــن بــــوزغــ
الإرهـــابـــيـــن وداهـــمـــتـــهـــم، وتــمــكــنــت مـــن اعــتــقــالــهــم 
أن  أكـــد  كــمــا  بــالــجــبــل.  فــي مخبئهم  أحــيــاء  جميعاً 
السجن الخامس وقع إيقافه يوم الأحد في ضاحية 
حي التضامن الشعبية غرب العاصمة، بالتنسيق 
بن مجموعة من المواطنن والأمنين. وتزامن هذا 
الإعان مع تحركات مكثفة وحالة استنفار قصوى 
شاركت فيها قوات من الجيش والأمن من مختلف 
ــاردة المـــســـاجـــن الــهــاربــن  ــطــ الـــقـــطـــاعـــات، بـــهـــدف مــ
الخمسة واعتقالهم. ولوحظت مواكب من السيارات 
الأمنية تتنقل في عدد من ضواحي مدينة تونس؛ 
بــيــنــهــا ضــاحــيــة رواد مـــن مــحــافــظــة أريـــانـــة شــمــال 
ــادر إعــامــيــة  ــــت مـــصـ ــد روجـ شـــرقـــي الــعــاصــمــة. وقــ
عـــديـــدة أن المـــســـاجـــن الـــهـــاربـــن اعــتــقــلــوا بـــدورهـــم 
كــان يتعلق  الأمــر  أن  لكن يبدو  الضاحية.  فــي تلك 
»بتسريبات تهدف إلى إرباك الإرهابين والأطراف 
التي قامت بتهريبهم من سجن محصن وعصري، 

مثل السجن المدني الكبير في المرناقية«.

تعبئة واستنفار

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد  ــرئـ وقـــــد تـــابـــع الـ
شخصياً هذا الملف من خال عدد من الاجتماعات 
الرسمية، التي نشر فيديوهات مصورة وتفاصيل 
عــنــهــا المـــوقـــع الــرســمــي لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة؛ كــان 
ــر الــداخــلــيــة كـــمـــال الــفــقــي  ــ آخـــرهـــا اجــتــمــاع مـــع وزيـ
والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير 
الــعــام آمـــر قـــوات الــحــرس الــوطــنــي حــســن الــغــربــي. 
وأعلن الباغ الرسمي المنشور فيما يتعلق بإعادة 
اعــتــقــال الإرهـــابـــيـــن الــخــمــســة، عـــن حــالــة اســتــنــفــار 
قــصــوى لـــقـــوات الأمــــن ولـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــتــابــعــة 
بمشاركة  الــوطــن  »تــأمــن  وعـــن  الــوطــنــي،  للجيش 
القوات المسلحة )العسكرية( ومواجهة كل ما يهدد 

أمن تونس«. وكان سعيد شكك في اليوم الأول من 
الإعان عن »هروب الإرهابين الخمسة« في الخبر 
الرسمي الــذي نشر عن الحادثة، والــذي تحدث عن 
»ليس هروباً؛  فيديو رسمي:  في  وأورد  »هـــروب«. 
والخارج  الــداخــل  من  متآمرين  واتهم  تهريب«.  بل 

بالضلوع في عملية »التهريب« هذه.

تساؤلات

ــذه الــقــضــيــة، أورد  وتــعــقــيــبــاً عــلــى تـــطـــورات هــ
اللواء محمد المؤدب المدير العام السابق للمخابرات 
»الــــشــــرق  ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ ــيـــة فـ ــتـــونـــسـ ــكـــريـــة الـ الـــعـــسـ
ــه »يــجــب انــتــظــار نــتــائــج التحقيقات  الأوســــــط«، أنـ
والاعترافات التي سوف يقدمها المساجن الخمسة 
بعد إعادة اعتقالهم، والكشف خصوصاً عن الجهة 
أو الجهات التي نظمت تهريبهم من السجن«، بعد 
أشـــهـــر مـــن الــتــحــضــيــرات، حــســب المــعــلــومــات الــتــي 

كشف عنها رئيس الدولة شخصياً.
ولــم يستبعد الخبير الأمــنــي والأكــاديــمــي نور 
»الــشــرق الأوســــط«، أن  لـــ الــديــن النيفر فــي تصريح 
»الصومالي«،  يكون اعتقال أحد المتهمن، المكنى بـ
صباح الأحد الماضي، مهد للكشف عن موقع اختفاء 
وسائل  النيفر  وطالب  اعتقالهم.  ثم  الأربعة  رفاقه 
»إعطاء الفرصة  الإعام وكل الأطــراف السياسية، بـ
والتحقيقات  القضاء  ومسؤولي  الأمنية  للقيادات 
»الــكــشــف  ــاب«، قــبــل مــطــالــبــتــهــا بـــ ــ ــ فـــي قــضــايــا الإرهـ
الــفــوري عــن معلومات أمــنــيــة« قــد يـــؤدي التعجيل 

بنشرها في »تعقيد« الملف.

الكشف عن كل الملابسات

في المقابل، دعا اللواء محمد المؤدب إلى تعميق 
البحث في كل المابسات التي أدت إلى عدم الكشف 
إنجازها  في  ثم  وقوعها،  قبل  التهريب  عملية  عن 
رغم خطورة ملفات المساجن وبينهم من سبق أن 

حوكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ــراف  ــ وبـــعـــد كـــثـــرة الـــحـــديـــث عــــن »مـــشـــاركـــة أطـ
ــتـــهـــريـــب، طـــالـــب عـــــدد مــن  أجـــنـــبـــيـــة« فــــي عــمــلــيــة الـ
المحللن السياسين والأمنين في القنوات الإذاعية 
والــتــلــفــزيــونــيــة والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة الــتــونــســيــة، 
بــالــكــشــف عـــن هــويــة تــلــك الأطــــــراف وعــــن أجــنــدتــهــا 
ــبـــاب التي  الأمــنــيــة والــســيــاســيــة فــي تــونــس، والأسـ
دفــعــتــهــا إلــــى الـــتـــورط فـــي عــمــلــيــة تــهــريــب مــمــاثــلــة 
لإرهـــابـــيـــن خـــطـــريـــن، ثــــم إطــــــاق ســـراحـــهـــم داخــــل 
العاصمة، وإن كان فشلهم في مغادرتها والفرار من 
الباد مرتبطاً بخافات مع الأطراف التي هربتهم، 
والـــتـــي قـــد تــكــون بــرمــجــت تــوريــطــهــم فـــي عمليات 
إرهــابــيــة جــديــدة رفــضــوا أو عــجــزوا عــن إنــجــازهــا. 
من جهة أخــرى، أكــدت مصادر مطلعة أن عــدداً من 
حـــراس الــســجــن أوقــفــوا مــنــذ أســبــوع، فيما اختفى 
عدد آخر ولم يعودوا إلى مركز عملهم لاشتباه في 

مشاركتهم بالتهريب.

تونس: كمال بن يونس

متشددو سوريا والعراق يتسللون إلى أوروبا

»منظمة شنغهاي«: »داعش« يتمدد في آسيا الوسطى
الإرهــاب  رئيس مركز مكافحة  حــذر 
يفغيني  المستقلة،  الـــدول  لرابطة  التابع 
سيسويف، من تفاقم المخاطر الإرهابية 
ــيــــا الــــوســــطــــى، وأعــــــرب  ــــي مـــنـــطـــقـــة آســ فـ
عـــن قــلــق بـــشـــأن تــصــريــح زعـــمـــاء حــركــة 
»طالبان« في أفغانستان حول »تصدير 
الشريعة«، ورأى أن التوجه يشكل خطراً 

جدياً على بلدان المنطقة.
ــال ســيــســويــف فـــي خـــطـــاب ألــقــاه  ــ وقـ
فـــي المــؤتــمــر الــعــلــمــي والــعــمــلــي للهيكل 
الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة 
»شـــنـــغـــهـــاي« لـــلـــتـــعـــاون، الــــــذي انــطــلــقــت 
أعماله، الثاثاء، في عاصمة أوزبكستان 
زالــت تشكل  »أفغانستان ما  إن  طشقند، 
ــاً، بــســبــب أن حــركــة  مـــصـــدر قـــلـــق خــــاصــ
)طالبان( التي أعلنت أنها تخوض حرباً 
با هوادة ضد الإرهاب، ليست قادرة على 
التعامل مــع الــنــفــوذ والـــقـــدرات المــتــزايــدة 
لفرع خراسان من تنظيم )داعش(«، لافتاً 
إلــى أن هــذا التنظيم »ازداد عــدد أفـــراده، 
وفـــقـــاً لــلــتــقــديــرات الأمـــمـــيـــة، إلــــى 6 آلاف 
مــســلــح. مـــا يــشــكــل خــطــراً مــبــاشــراً لـــدول 
المــنــحــى  الـــوســـطـــى«. وزاد أن هــــذا  آســيــا 
ــاً حــقــيــقــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــاقــ »يـــكـــتـــســـب آفــ
ــة فــــي مــــارس  تـــصـــريـــحـــات زعـــيـــم الـــحـــركـ
شــريــعــة  تـــصـــديـــر  ــول  ــ حـ المــــاضــــي  )آذار( 

)طالبان( إلى خارج أفغانستان«.
ــــى جـــانـــب آخـــر  ولـــفـــت ســيــســويــف إلـ
بــالإرهــاب، مشيراً  المتعلقة  مــن الأخــطــار 
إلى أن »المقاتلن الأجانب ممن اكتسبوا 
خــبــرة فــي ســوريــا والــعــراق يصلون إلى 
الـــدول الأوروبــيــة تحت ســتــار مهاجرين 

غير شرعين«.
وأوضـــح أن »المــقــاتــلــن والإرهــابــيــن 
الأجـــانـــب الــذيــن اكــتــســبــوا خــبــرة قتالية 
ــراق يــــتــــحــــركــــون فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــي ســـــوريـــــا والـ
تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة 
الأوروبــــيــــة، بــمــا فـــي ذلــــك لاســتــخــدامــهــم 
فـــي المــصــالــح الــجــيــوســيــاســيــة لــعــدد من 
ــــؤلاء بـــاتـــوا يــشــكــلــون مــصــدر  الـــــدول، وهـ

قلق خاصاً«.
ــيـــؤدي إلــى  ــذا سـ ــإن »هـــ ــه، فــ ــاً لــ ــقـ ووفـ
ــواقـــــب وخـــيـــمـــة عـــلـــى أوروبــــــــــــا؛ نـــظـــراً  عـــ
ــى تــــربــــة خــصــبــة  ــ ــتـــطـــرفـــن إلــ لــــدخــــول المـ
ومعدّة للنازين الجدد والأفكار القومية 
المتطرفة التي يتم إحياؤها وزراعتها في 

كل دولة على حدة«.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعـــلـــن مــديــر 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــهــيــكــل الإقــلــيــمــي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــــاب الـــــتـــــابـــــع لمـــنـــظـــمـــة 

ميرزايف،  رســـان  للتعاون  »شنغهاي« 
أن أجهزة الاستخبارات في دول منظمة 
»شنغهاي« للتعاون واجهت 69 هجوماً 
إرهابياً وقمعت أنشطة 73 خلية إرهابية 

سرية خال عام واحد.
وفـــي تــقــريــر تـــاه أمـــام المــؤتــمــر، قــال 
المــســؤول الأمــنــي إنــه »خــال الفترة التي 
تــلــت المـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن، ونــتــيــجــة للعمل 
المـــنـــســـق بــشــكــل جـــيـــد لــلــتــفــاعــل وتـــبـــادل 
المعلومات بن السلطات المختصة للدول 
الأعضاء في منظمة )شنغهاي( للتعاون 
فـــي فــضــائــنــا، تـــم قــمــع أنــشــطــة 73 خلية 
سرية تابعة لمنظمات إرهابية، وإحباط 

69 هجوماً إرهابياً«.
ــم خــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــاً لــــــه، فـــقـــد تـ ــ ــقـ ــ ووفـ
الماضية التعرف على 507 من المشاركن 
أو المـــتـــواطـــئـــن مــــع مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة 
 ،182 وتــحــيــيــد   ،447 ــقـــال  ــتـ واعـ ــة،  ــيــ دولــ

وإدانة 54 عنصراً.
وقــــد افــتــتــح فـــي طــشــقــنــد، الــثــاثــاء، 
المؤتمر العلمي والعملي التاسع لمنظمة 
بعنوان  لــلأبــحــاث  للتعاون  »شــنــغــهــاي« 
»الــــثــــقــــة والــــتــــعــــاون والــــكــــفــــاءة المــهــنــيــة 
بوصفها مفتاحاً لمستقبل آمن«. ومنظمة 

دولية  منظمة  هي  للتعاون  »شنغهاي« 
تأسست عام 2001، تشمل الهند وإيران 
ــتـــان والـــصـــن وقــرغــيــزســتــان  ــازاخـــسـ وكـ
وروســـــيـــــا وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان 
وأوزبكستان. وتضم المنظمة دولًا مراقبة 
هي: أفغانستان وبياروسيا ومنغوليا، 
وأرمينيا  أذربــيــجــان  هــي:  ودولًا شريكة 
وكــمــبــوديــا ونــيــبــال والإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المقر  ويقع  وسريانكا.  وتركيا  المتحدة 

الرئيسي للمنظمة في طشقند«.
ــه نــائــب  ــمـــال المـــؤتـــمـــر وجــ ــــال أعـ وخـ
ــهـــديـــدات  ــتـ ــتـــحـــديـــات والـ مـــديـــر دائـــــــرة الـ
ــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة،  الــجــديــدة بــ
ــتــــقــــادات حــــادة  ألـــكـــســـي لــيــجــيــنــكــوف، انــ
»الغرب  إن  وقــال  الغربية،  السياسة  إلــى 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ الـــجـــمـــاعـــي بـــرئـــاســـة الـ
مكافحة  فــي  مــزدوجــة  بمعايير  يتمسك 

الإرهاب في منطقة أوراسيا«.
وزاد أنه »في مسائل التعاون الدولي 
في مكافحة الإرهاب تسعى الدول بقيادة 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى فــرض معاييرها 
الخاصة على الجميع، بما في ذلك على 
حــســاب تــلــك الــتــي تــمــت المــوافــقــة عليها 
فــي الأمـــم المــتــحــدة. وفــي الــوقــت نفسه لا 

تتردد في استخدام الإرهابين، وتمارس 
معايير مزدوجة واضحة، ونشهد عواقب 
مــثــل هــــذه الأعـــمـــال فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا وأوكرانيا وأفغانستان«.
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ وأشـــــــار إلـــــى أن الـ
ضد  بالقتال  التظاهر  فــي  تستمر  الــتــي 
تـــنـــظـــيـــمـــي »داعـــــــــــش« و»الــــــقــــــاعــــــدة« فــي 
ــرى فـــي المــنــطــقــة،  ــ أفــغــانــســتــان ودول أخـ
»تــواصــل الــحــفــاظ على اتــصــالات وثيقة 
ــرة مــــع الإرهــــابــــيــــن مــــن هــذيــن  ــاشــ ــبــ ومــ
تــــتــــردد  ــــن، ولا  ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــن 
فـــي الــتــفــاعــل مـــع الــجــمــاعــات الإســامــيــة 

واليمينية المتطرفة والنازية الجديدة«.
الوسطى  آسيا  بلدان  فإن  له،  ووفقاً 
تتعرض لخطر انتشار التهديد الإرهابي 
ــيـــة، مــوضــحــاً:  ــيـــركـ بــســبــب الأعــــمــــال الأمـ
في شبكة  مستهدفة  دعاية  الآن  »تجري 
الإنترنت، بما في ذلك باللغات الوطنية، 
ــا نـــائـــمـــة فــي  ــك بـــهـــدف إنــــشــــاء خـــايـ ــ وذلــ
)شنغهاي(  منظمة  فــي  الأعــضــاء  الــــدول 
ــاون. ويــــشــــكــــل كـــــل ذلـــــــك مـــخـــاطـــر  ــعــ ــتــ ــلــ لــ
ــــي  ــاب فــــي أراضـ جــســيــمــة لـــتـــوســـع الإرهــــــ
منظمة )شــنــغــهــاي( لــلــتــعــاون، وقــبــل كل 

شيء دول آسيا الوسطى«.

مقاتل من »طالبان« يرافق الناس خلال مظاهرة لإدانة الاحتجاج الأخير لحراسة ناشطات حقوق المرأة الأفغانية في كابل يوم 21 يناير 2022 )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر

أُسدل الستار على آخر ضوابط التسلح ونشر القدرات الحربية في القارة

ماذا يعني انسحاب موسكو رسمياً من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا؟
الــــثــــاثــــاء،  روســــــيــــــا،  إعـــــــــان   

َّ
دق

الانــســحــاب رســمــيــاً مــن مــعــاهــدة الحد 
ــوات المــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة فــي  مــــن الــــقــ
ــر فــــي نــعــش  ــيــ ــار الأخــ ــمـ أوروبــــــــــا، المـــسـ
الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة والمــعــاهــدات التي 
ــم عــمــلــيــات الــرقــابــة عــلــى التسلح 

ِّ
تــنــظ

أرجــاء  فــي  الــقــوات المسلحة  وتحركات 
القارة.

وعلى الرغم من أن الخطوة كانت 
أعــاد  إعانها  فــإن  وقــت،  رة منذ 

َ
منتظ

المتفاقمة  المواجهة  بتداعيات  التذكير 
ــلــــى الأمـــــن  بـــــن روســـــيـــــا والـــــــغـــــــرب، عــ
ــالمــــي، خـــصـــوصـــاً مــع  ــعــ الأوروبــــــــــي والــ
انــهــيــار كــل قــنــوات الاتـــصـــال، وإطـــاق 
أيـــــــدي الـــطـــرفـــن فــــي حـــشـــد الأســـلـــحـــة 
والمــــــــعــــــــدات الــــحــــربــــيــــة عــــلــــى جـــانـــبـــي 

الحدود.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
مــوســكــو »انــســحــبــت رســمــيــاً بــــدءاً من 
مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــاثـــاء، مـــن مــعــاهــدة 
القوات المسلحة التقليدية في أوروبا« 
ــرمـــت عــــام 1990 إبــــان الــحــرب  بـ

ُ
الــتــي أ

الـــبـــاردة وجــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا بعد 
عــام من سقوط جــدار برلن. ووُصفت 
ــــــــــدَت جــــــــزءاً »مــــن 

َ
ــدة بــــأنــــهــــا غ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ المـ

التاريخ«.
قيوداً  وضعت  قــد  المعاهدة  كانت 
ــلـــســـي  ــلــــف شــــمــــال الأطـ ــلــــى قــــيــــام حــ عــ
وروسيا )حلف وارسو في ذلك الوقت( 
تـــحـــريـــك  ــة أو  ــيــ ــربــ مـــــعـــــدات حــ بـــنـــشـــر 
الجيوش على طول المناطق الحدودية 
ــــى مـــنـــع أيٍّ  ــرفـــن. وهــــدفــــت إلـ ــطـ بــــن الـ
ـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة مـــن حشد 

َ
مـــن طـــرف

ــنــه مـــن شـــن هـــجـــوم ســريــع  قـــــوات تــمــكِّ
ــا. ومــع  ــ ضـــد الـــطـــرف الآخــــر فـــي أوروبـــ
تدهور العاقات بعد وصــول الرئيس 
فاديمير بوتن للسلطة في عام 2000 
ومواجهته نشاط الحلف الغربي الذي 
واصــل التمدد على مقربة من الحدود 
ــدأت مــوســكــو بــالــتــلــويــح  ــة، بـــ ــيـ الـــروسـ
بــمــراجــعــة مــوقــفــهــا حـــيـــال المـــعـــاهـــدة، 
 2007 عـــام  فيها  مشاركتها  ــقــت 

ّ
عــل ثــم 

في  الفعالة  مشاركتها  تــوقــف  أن  قبل 
تنفيذ بنودها عام 2015. وبعد مرور 
ــيـــة  ــلـــى انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــروسـ ــام عـ ــ عــ
ــيــــة، أقـــــرّ الـــبـــرلمـــان الـــروســـي  - الأوكــــرانــ
قانونا يقضي بالانسحاب نهائياً من 

ـــع الرئيس الــروســي في 
َّ
المــعــاهــدة، ووق

ببطان  الماضي مرسوماً  )أيـــار(  مايو 
المعاهدة.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأوضـــــــحـــــــت 
الروسية أن »معاهدة القوات المسلحة 
برمت في نهاية 

ُ
التقليدية في أوروبا أ

الـــحـــرب الــــبــــاردة عــنــدمــا بــــدأ تشكيل 
هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي 
على أســـاس أن الــتــعــاون بــن الأطـــراف 
فـــعـــال ومــــمــــكــــن«. وحـــمّـــلـــت واشــنــطــن 
مسؤولية انهيار المعاهدة عبر الإشارة 
إلى أن الدفع الأميركي باتجاه توسيع 
الناتو أسفر عن تقويض أسس  حلف 
الأمـــن فــي أوروبـــــا، وأضــافــت أن قبول 
عـــضـــويـــة فـــنـــلـــنـــدا فــــي الـــنـــاتـــو وطــلــب 
السويد الانضمام إلى الحلف يعنيان 

عملياً أن المعاهدة »ماتت«.
كـــمـــا قــــالــــت الــــــــــــوزارة إنــــــه »حـــتـــى 
الـــــحـــــفـــــاظ الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى مــــعــــاهــــدة 
أصبح  ــا  ــ أوروبـ فــي  التقليدية  الـــقـــوات 
غــيــر مــقــبــول مــن وجــهــة نــظــر المصالح 
الأمــنــيــة الأســاســيــة لــروســيــا«، مشيرة 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
ــقــــوات  ــلـــى مـــعـــاهـــدة الــ لــــم يـــصـــدقـــوا عـ
الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبـــــــا المـــعـــدلـــة لــعــام 

.1999
د  كان حلف شمال الأطلسي قد ندَّ
ســابــقــاً بــقــرار مــوســكــو الانــســحــاب من 
المـــعـــاهـــدة، مــعــتــبــراً أنــــه يـــقـــوّض الأمـــن 
الحلف،  وأدان  الأطــلــســي.   - ــــي  الأوروبـ
ــال إنــه  ــ الـــثـــاثـــاء، الـــقـــرار الــــروســــي، وقـ
يــعــتــزم بـــنـــاءً عــلــى ذلـــك تــعــلــيــق العمل 
بــالمــعــاهــدة إذا لــزم الأمـــر. وأضـــاف في 
بـــيـــان: »يـــديـــن الــحــلــفــاء قـــــرار روســيــا 
ــاب مــــــن مـــــعـــــاهـــــدة الـــــقـــــوات  ــ ــحــ ــ ــســ ــ الانــ
المسلحة التقليدية في أوروبا وحربها 
العدوانية على أوكرانيا التي تتعارض 
انسحاب روسيا  المعاهدة.  أهــداف  مع 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــــي سـ ــو أحـــــــــدث حـــلـــقـــة فــ ــ هــ
الإجراءات التي تقوض بشكل منهجي 
ــــي - الأطــلــســي«. وتــابــع:  الأمـــن الأوروبـ
»بــالــتــالــي تــعــتــزم الــــدول الأعـــضـــاء في 
معاهدة القوات المسلحة التقليدية في 
بــنــاءً عــلــى ذلـــك تعليق العمل  ــا  ــ أوروبـ
بالمعاهدة إذا لزم الأمر، حسب حقوقها 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي. هــــذا قـــرار 
أعضاء  مــن جميع  كامل  بدعم  يحظى 
الـــحـــلـــف«. وقـــــررت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
عدم الالتزام بمعاهدة القوات المسلحة 
ــا، وذلــك كــردّ فعل  التقليدية في أوروبـ

عـــلـــى انـــســـحـــاب روســــيــــا مـــنـــهـــا. وقــــال 
مــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، 
تطبيق  فـــي  الاســـتـــمـــرار  إن  الـــثـــاثـــاء، 
فائدته  من  الأكبر  الجزء  فقد  المعاهدة 
والحد  الأمنية  السياسة  صعيد  على 
الــروســي.  الانسحاب  بعد  التسلح  مــن 
ــتــــحــــدث أن قـــــــرار تــعــلــيــق  وأضـــــــــاف المــ
ألمانيا  مــن جــانــب جمهورية  المــعــاهــدة 
ــذ فــــي إطــــــار تــنــســيــق  ــــخــ

ُّ
ــة ات ــاديــ الاتــــحــ

منوهاً  الحلف،  في  الحلفاء  مع  وثيق 
إلى أن هذا لا يعني انسحاباً صريحاً 
إن تطبيق  المعاهدة، وقــال  لألمانيا من 
المــعــاهــدة مــن جديد سيظل ممكناً في 
حــال حـــدوث تغيير جـــذري فــي سلوك 

روسيا.
ويعد الانسحاب من هذه المعاهدة 
ــة تــســتــكــمــل ســلــســلــة  ــيــ ــافــ ــوة إضــ ــطــ خــ
ــن المـــعـــاهـــدات  ــابـــات مـــمـــاثـــلـــة مــ انـــســـحـ
الــــــتــــــي ضــــمــــنــــت الأمــــــــــــن فـــــــي الــــــقــــــارة 
الأوروبــيــة، وكــان البرلمان الــروســي قد 
يقضي  قانوناً  قليلة  أسابيع  قبل  أقــر 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن مــــعــــاهــــدة الـــحـــظـــر 

ـــــع 
َّ
ــة، ووق ــنــــوويــ ــامـــل لـــلـــتـــجـــارب الــ الـــشـ

ــأن قــبــل  ــ ــشـ ــ ــاً بــــهــــذا الـ بــــوتــــن مــــرســــومــ
أسبوع.

موسكو  حمّلت  الطريقة،  وبنفس 
المــســؤولــيــة عـــن انــهــيــار تــلــك المــعــاهــدة 
ــــن. وقـــــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــــطـ ــنـ ــ ــــواشـ لـ
ــدومـــا فــيــاتــشــيــســاف فـــولـــوديـــن، إن  الـ
المعاهدة  على  التصديق  ألغت  روسيا 
بسبب مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة غير 
المسؤول من الأمن العالمي ومعاييرها 
المزدوجة. وصحيح أن موسكو أعلنت 
أن انسحابها من تلك المعاهدة لا يعني 
النووية،  الــتــجــارب  استئناف  تلقائياً 
بتصرفات  المــوقــف  هـــذا  ربــطــت  لكنها 

واشنطن.
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ وقـــــــــال نـ
الأسبوع  ريابكوف،  سيرغي  الروسي 
ــــن تــســتــأنــف  لـ المـــــاضـــــي، إن مـــوســـكـــو 
ــامـــت  قـ إذا  إلا  الـــــنـــــوويـــــة  الـــــتـــــجـــــارب 
ــبــــل ذلـــــــــك، كـــانـــت  واشــــنــــطــــن بـــــذلـــــك. قــ
ــد عــلــقــت الـــعـــمـــل بــمــعــاهــدة  ــا قــ ــيــ روســ
»نــيــو ســـتـــارت« مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

البلدين  الوحيدة بن  الآلية  تعد  التي 
مستويات  على  الحفاظ  تضمن  الــتــي 
تسليحهما النووي والحد من تصعيد 

حرب نووية.
الـــروســـي بغرفتيه  الــبــرلمــان  ــر  وأقــ
بالمعاهدة  الــبــاد  عــمــل  تعليق   

َ
قــانــون

ــــان  بـــعـــد مــــــــرور يــــــوم واحــــــــد عـــلـــى إعـ
ــيــــس فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن تــعــلــيــق  ــرئــ الــ
العمل بها. وكــان بوتن قد بــرر قــراره 
لهزيمتنا وتدمير  »الغرب يسعى  بأن 
مــواقــعــنــا الــنــوويــة، لــهــذا تــوجــب على 
روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة 

نيو ستارت«.
ــابـــات المــتــتــالــيــة  وتـــخـــلـــق الانـــســـحـ
ــيــــات الـــتـــي تنظم  مـــن المـــعـــاهـــدات والآلــ
الرقابة على التسلح، وضعاً جديداً في 
لغي كل قنوات 

ُ
أوروبا والعالم، لأنها ت

الاتصال والحوار وتطلق أيدي روسيا 
وحلف شمال الأطلسي للقيام بأنشطة 
ــــووي  ــنـ ــ عـــســـكـــريـــة تـــشـــمـــل الـــــســـــاح الـ

والقدرات التقليدية من دون رقابة.
الــحــرب بأوكرانيا  وعــقــب انــطــاق 

أعــلــنــت   2002 )شـــــبـــــاط(  ــبــــرايــــر  فــ ــــي  فـ
روســــيــــا نـــشـــر قـــــــوات الــــــــردع الــــنــــووي 
ــا بــحــالــة  ــهــ ــعــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ووضــ
أي دعم  للقتال لمنع  الــخــاصــة  الــتــأهــب 
الموقع  وقال  الأوكرانية.  للقوات  غربي 
الرسمي لوزارة الدفاع الروسية وقتها 
إن »قوات الردع الاستراتيجي مصممة 
لردع العدوان على روسيا وحلفائها، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حـــــالـــــة نـــــشـــــوب حــــرب 

باستخدام الأسلحة النووية«.
ــوات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــقـ ــ وتــــضــــم الـ
الــروســيــة الـــصـــواريـــخ الاســتــراتــيــجــيــة 
ــقـــاذفـــات بــعــيــدة المـــدى  والـــطـــائـــرات والـ
ـــزة بـــصـــواريـــخ عـــابـــرة لــلــقــارات  ــهَّ المـــجـ
المــدى  بعيدة  موجهة  دقيقة  وأســلــحــة 

قادرة على حمل رؤوس نووية.
كذلك تضمّ قاذفات الطيران بعيدة 
ــــدى والـــغـــواصـــات والـــســـفـــن، المــمــكــن  المـ
استخدامها في إطاق أسلحة تقليدية 
ــــرؤوس نــوويــة.  أو صـــواريـــخ حــامــلــة لـ
وفــــي 21 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المـــاضـــي، 
ــيـــد أن  ــأكـ ــتـ ــي لـ ــ ــــروســ ــيــــس الــ ــرئــ عــــــاد الــ
أمر  تكتيكية  نووية  أسلحة  استعمال 
مطروح على طاولة خططه العسكرية. 
لكنه ربـــط ذلـــك بــتــعــرض بـــاده لخطر 

وجودي. 
وفـــي وقـــت لاحـــق أعــلــنــت موسكو 
نــقــل أســلــحــة نـــوويـــة إلــــى بــيــاروســيــا 
لتغدو في أقــرب نقطة من الحدود مع 
بــلــدان أوروبــيــة تــدخــل فــي عـــداد حلف 
الأطلسي. وأسفرت تلك التطورات عن 
ارتـــفـــاع المـــخـــاوف مـــن انـــــزلاق الــوضــع 
فــي أوروبـــا إلــى مواجهة قــد تستخدم 
ــكـــونـــات  نـــــوويـــــة أو مـ ــلــــحــــة  ــا أســ ــهـ ــيـ فـ
ذات قـــــدرات تــدمــيــريــة هــائــلــة. وتــأتــي 
الـــخـــطـــوة الأخـــــيـــــرة بـــالانـــســـحـــاب مــن 
ــقـــوات الــتــقــلــيــديــة لتضيف  مــعــاهــدة الـ
خــطــراً جــديــداً يتمثل فــي إطـــاق أيــدي 
ــكــــو لـــتـــوســـيـــع عـــمـــلـــيـــات حــشــد  مــــوســ
القوات والأسلحة التقليدية على طول 
ــر بــــدأت به  ــو أمـ الـــحـــدود الــغــربــيــة، وهـ
موسكو منذ وقت لكنه قد يتخذ حالياً 
طــابــعــاً علنياً مــبــاشــراً بــســبــب انــتــهــاء 
وكان  المعاهدة.  فرضتها  التي  القيود 
وزير الدفاع سيرغي شويغو، قد أعلن 
فــي وقــت ســابــق أن بـــاده شكّلت فرقاً 
الغربية  المناطق  فــي  جــديــدة  عسكرية 
من الباد يُنتظر وفقاً للتطور الأخير 
مــدهــا  يــتــم  بــتــوســيــع وأن  تــحــظــى  أن 

بقدرات حربية كبيرة.

موسكو: رائد جبر
بروكسل ــ برلين: »الشرق الأوسط«

جنود روس بالساحة الحمراء في ذكرى دخول روسيا الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية )أ.ف.ب(

»حلف شمال 
الأطلسي« 

يندد بالانسحاب 
من المعاهدة،

 و»يعلق العمل بها 
إذا لزم الأمر«
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المستشار شولتس تحدث عن »لحظة تاريخية«

ألمانيا: توافق على إجراءات صارمة للحد من الهجرة
اتــفــق المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس وحــكــام 
الولايات الـ16، أمس، على إجراءات جديدة أكثر صرامة 
لــلــحــد مـــن الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المــهــاجــريــن الــقــادمــن إلــى 
ألمانيا، والتوصل إلى حل وسط بشأن قضية أصبحت 
مشكلة سياسية كبيرة للحكومة وموضوعا ساخنا في 

المجتمع، وفقاً لوكالة »أسوشييتد برس«.
ــديـــدة تــســريــع إجــــــراءات  وتــشــمــل الإجـــــــــراءات الـــجـ
ــا المـــقـــدمـــة لــطــالــبــي  الـــلـــجـــوء، وفـــــرض قـــيـــود عــلــى المــــزايــ
الــلــجــوء، والمـــزيـــد مـــن المـــســـاعـــدات المــالــيــة مـــن الــحــكــومــة 
تتعامل  التي  المحلية  والمجتمعات  للولايات  الفيدرالية 

مع تدفق اللاجئن.
وفــــي حــديــثــه فـــي وقــــت مــبــكــر أمــــس بــعــد اجــتــمــاع 
ــدة ســــاعــــات، وصــــف شــولــتــس الاتــــفــــاق بــأنــه  اســتــمــر عــ
العبء  مــدى  أظــهــرت  تاريخية«، وهــي ملاحظة  »لحظة 

الذي أصبح عليه الموضوع على الحكومة.
ــي ألمـــانـــيـــا منذ  ــتـــأت مـــلاجـــئ المـــهـــاجـــريـــن فـ لــقــد امـ
أشهر، وقــال شولتس، الــذي يواجه ضغوطا هائلة من 
المعارضة لوقف هذا الاتجاه، إن »عددا كبيرا جدا منهم 

لا يزالون يتدفقون«.

ــــدد طــلــبــات  وتـــظـــهـــر الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة أن عـ
الــلــجــوء الــجــديــدة لــهــذا الــعــام كـــان أعــلــى بنسبة 73 في 
الفترة  بنفس  مقارنة  )أيلول(  نهاية سبتمبر  في  المائة 

من العام الماضي.
أوكــرانــي  مليون  مــن  أكثر  أيضاً  ألمانيا  واستقبلت 

وصلوا منذ بداية الحرب الروسية في وطنهم.
ــيـــرة، كــانــت هــنــاك مــوجــة من  خـــلال الأســابــيــع الأخـ
الـــنـــشـــاط الـــحـــكـــومـــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــشــريــع لــتــســريــع 
عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الناجحن، وتشديد 
ببدء  اللجوء  لطالبي  والسماح  المهربن،  على  العقوبة 

العمل في وقت أقرب.
اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في 
اليوم على تغيير نظام تمويل تكاليف  وقــت مبكر من 
طالبي اللجوء. وبدءاً من العام المقبل، ستدفع الحكومة 
 8( يــورو  قــدره 7500  الفيدرالية مبلغاً مقطوعاً سنوياً 
مــبــلــغــاً سنوياً  ولــيــس  لـــجـــوء،  لــكــل طــالــب  آلاف دولار( 

إجمالياً يبلغ نحو 3.7 مليار يورو.
سيحصل طالبو اللجوء أيضاً على جزء على الأقل 
أنهم  ما يعني  الدفع،  من مزاياهم كرصيد على بطاقة 

سيحصلون على أموال نقدية أقل في المستقبل.
وكــــان بــعــض حــكــام الـــولايـــات قـــد دعــــوا إلـــى نــظــام 

جديد لإجراءات اللجوء خارج ألمانيا لمنع المهاجرين من 
الوصول في المقام الأول، لكن هذا الإجراء لم يتم تمريره. 
ومع ذلك، قالت الحكومة الفيدرالية إنها ستدرس ما إذا 
كانت إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ممكنة.

وفي تدابير أخرى، يجب معالجة إجراءات اللجوء 
بشكل أسرع من ذي قبل، وإكمال طلبات اللجوء المقدمة 
من الأشخاص القادمن من بلدان ذات معدل اعتراف أقل 

من 5 في المائة في غضون ثلاثة أشهر.
ألمانيا  فرضتها  التي  الضوابط  تمديد  المقرر  ومن 
على حدودها مع سويسرا وجمهورية التشيك وبولندا 

والنمسا، لكن الفترة الزمنية لم تكن واضحة.
وقال حاكم ولاية هيسن، بوريس راين، إن الإجراءات 
الجديدة تسير فــي الاتــجــاه الصحيح. وأضـــاف: »ومــع 
ذلــك، فمن الواضح أيضاً أن المسار يتكون من كثير من 

الخطوات، ويجب بالطبع أن تتبعها خطوات أخرى«.
وتقدم أكثر من 250 ألف شخص بطلب اللجوء في 
ألمانيا في الفترة من يناير )كانون الثاني( إلى سبتمبر، 
مــقــارنــة بــأكــثــر مــن 130 ألــفــاً فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 

الماضي.
ــا  ــوريــ ــن ســ ــ ــــوء مــ ــــجـ ــلـ ــ ــي الـ ــبــ ــالــ ــي غــــالــــبــــيــــة طــ ــ ــأتــ ــ ويــ

وأفغانستان وتركيا.

برلين: »الشرق الأوسط«

المستشار الألماني أولاف شولتس )وسط( يحضر اجتماعاً مع رؤساء الولايات الفيدرالية في برلين أول من أمس )إ.ب.أ(

الجامعات الأميركية مسرح لهجمات ضد اليهود والمسلمين
ــــلان الــســلــطــات أنـــهـــا فتحت  مـــع إعـ
تحقيقا في »جريمة كراهية«، في حادث 
»صــدم وهـــرب«، أدى إلــى إصــابــة طالب 
ــربـــي مــســلــم فــــي جـــامـــعـــة ســتــانــفــورد  عـ
بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، ألـــقـــت الــســلــطــات 
أميركي في  طــالــب  القبض على  أيــضــا، 
نــيــويــورك، بعد  جامعة كورنيل بــولايــة 
ــدد بــقــتــل الـــطـــلاب الـــيـــهـــود، وذلـــك  أن هــ
في أحــدث موجة من الاضطرابات التي 
تــشــهــدهــا الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة على 

خلفية الحرب الجارية في غزة.
 

اتهامات متبادلة

وتبادلت مجموعات مؤيدة، وأخرى 
معارضة، الاتهامات في تحميل الطرف 

الآخر المسؤولية عن تصاعد التوتر في 
يهودية  مجموعات  ودعـــت  الــجــامــعــات. 
الكليات، إلى كبح جماح ما عدته معاداة 
السامية، بعد سلسلة من الاحتجاجات 
والــــحــــوادث فــيــهــا، الـــتـــي تـــركـــت الــعــديــد 
مــن الــطــلاب الــيــهــود فــي حــالــة مــن القلق 

الشديد، بحسب تعبيرها.
المــــــــؤيــــــــدة  الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات  وردت 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــســـابـــق قـــائـــلـــة إن 
الحكومة  انتقاد  الخلط بن  »مــحــاولات 
الإسرائيلية أو الصهيونية والعنصرية 
ــاس لـــهـــا مــن  ــ ــ ــة لـــلـــيـــهـــود، لا أسـ المــــعــــاديــ
الصحة«، مطالبة الجامعات بفعل المزيد 

لحمايتهم من التشهير والمضايقات.
الــوهــاب عميرة،  ودعــا الطالب عبد 
الكراهية والتعصب  »إدانـــة  إلــى  الــنــاس 
والــعــنــف بــشــكــل جــمــاعــي« وســـط تــزايــد 
ــم الــــكــــراهــــيــــة ضــد  ــ ــرائـ ــ ــــن جـ الــــتــــقــــاريــــر عـ

الولايات  العرب واليهود والمسلمن في 
المــتــحــدة. وصــدمــت ســيــارة دفـــع ربــاعــي 
ســوداء يوم الجمعة، الطالب عميرة في 
ــادت الــتــقــاريــر  ــ جــامــعــة ســتــانــفــورد. وأفــ
بــــأن ســـائـــق الـــســـيـــارة، تـــواصـــل بــصــريــا 
ــارع نــحــوه وضــربــه،  ــ مـــع الــضــحــيــة، وسـ
ــبــــا لــــك ولـــشـــعـــبـــك«. وقــــال  ــــرخ »تــ ثــــم صــ
وصف  عميرة  إن  بالجامعة  مسؤولون 
فــي منتصف  أبيض  رجــل  بأنه  السائق 
الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن عــــمــــره؛ حـــيـــث تــعــمــل 

أجهزة الأمن على اعتقاله.
من جهة أخــرى، قالت السلطات إن 
العمر  مــن  البالغ  داي،  باتريك  الــطــالــب، 
21 عاما، كتب على الإنترنت منشورات، 
طالب  »أي  لقتل  تخطيطه  فيها  أوضــح 
يهودي« يراه في حرم الجامعة. وقالت 
إنــــه خــطــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطـــــلاق نــار 
جماعي في قاعة طعام تقدم في الغالب 

ــيــــر« الـــيـــهـــوديـــة. وقــــال  ــات »كــــوشــ ــبــ وجــ
مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي آي( 
إنه اعتقل داي في الحرم الجامعي يوم 
الثلاثاء الماضي. وقال ممثلو الادعاء إن 
داي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 
ألف   250 قدرها  وغرامة  خمس سنوات 

دولار.
 

اليهود والمسلمون متوترون

وتــشــعــر الـــجـــالـــيـــات الـــيـــهـــوديـــة في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــالــتــوتــر بسبب 
منذ  ضدهم،  والعنف  التهديدات  تزايد 
ما قبل اندلاع حرب غزة، وبعضها يأتي 
معادية  متطرفة  يمينية  جــمــاعــات  مــن 

للسامية.
وكانت جرائم الكراهية في الولايات 
ــتــــحــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــجــــرائــــم ضــد  المــ

اليهود والمسلمن، في ارتفاع. ولم تنشر 
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة بــعــد أي بــيــانــات، 
تـــوضـــح عــــدد الـــتـــهـــديـــدات أو الـــحـــوادث 
ــم الإبــــــلاغ عــنــهــا مــنــذ 7 أكــتــوبــر  الـــتـــي تـ

)تشرين الأول(.
وكــتــب قـــادة المــجــمــوعــات اليهودية 
ــــي  ــــؤولـ ــسـ ــ ــة إلـــــــــــى مـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ رســــــــالــــــــة مـ
ــوا فــيــهــا إلـــى  ــ الـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى، دعــ
مــكــانــا  الـــجـــامـــعـــي  ــرم  ــ ــحـ ــ الـ ــكــــون  يــ »أن 
آمـــنـــا لــحــريــة الــتــعــبــيــر، ولـــكـــن يــجــب أن 
يكون أولًا وقبل كل شــيء مكانا آمنا«. 
وأضافوا أنهم يتوقعون من أي جامعة 
أن تـــوضـــح لــطــلابــهــا كـــيـــف ســتــحــافــظ 
الــيــهــود. وطالبوا  الــطــلاب  على ســلامــة 
بتأديب الطلاب بسبب الخطاب المعادي 
الطلابية  المــجــمــوعــات  وإزالــــة  للسامية 
لديها سجل  التي  الجامعي  الــحــرم  مــن 
فــي الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة. وقــالــت 

الـــرســـالـــة: »يــجــب أن يــهــتــم المــســؤولــون 
ــدر نــفــســه مــن  ــقـ ــالـ ــهـــود بـ ــيـ بــــالأطــــفــــال الـ
الاهتمام بجميع التحيزات والعنصرية 

في الحرم الجامعي«.
وفــــــي بــــيــــان صــــــدر هــــــذا الأســــبــــوع 
ــافـــحـــة مــــعــــاداة  ــكـ ــن خـــطـــة لمـ ــ ــــلان عـ ــــإعـ لـ
الــســامــيــة، قـــالـــت رئــيــســة جــامــعــة ولايـــة 
ــا تــعــلــم  ــهـ بــنــســلــفــانــيــا، لـــيـــز مـــاجـــيـــل، إنـ
والمسلمة  الفلسطينية  المــجــتــمــعــات  أن 
والعربية تشعر بأنها غير مرئية وأنها 
ــافـــت: »هــــذا أمــر  مــســتــهــدفــة أيــضــا. وأضـ
غــيــر مــقــبــول ويـــجـــب مــعــالــجــتــه بــالــقــوة 

نفسها«.
وبينما دعت مجموعتان يهوديتان 
للحقوق المدنية، الجامعات إلى التحقيق 
في الفروع المحلية فيما يدعى »طلاب من 
أجل العدالة في فلسطن«، أعلن »اتحاد 
حقوق  لدعم  الأميركي  المدنية  الحريات 

حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر«، عــــن تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
للدفاع  الجامعات،  إدارات  إلى  مفتوحة 
للفلسطينين.  المــؤيــديــن  المحتجن  عــن 
ــن أعـــضـــاء  ــن 200 مــ ــا يـــقـــرب مــ ووقــــــع مــ
الجامعات  مــن  عــدد  فــي  التدريس  هيئة 
الأمــيــركــيــة، رســالــة هــذا الأســبــوع، لدعم 
الــطــلاب الــذيــن يــحــاولــون إدراج الــحــرب 
الجارية فــي غــزة: »فــي التاريخ الأوســع 
للصراع في الشرق الأوسط«، قائلن إنه 
لا ينبغي فضحهم أو استهدافهم بسبب 
الأساتذة:  وكتب  للفلسطينين.  دعمهم 
ــداث 7  ــ »يــمــكــن لــلــمــرء أن يــنــظــر إلــــى أحــ
أنها مجرد  أكتوبر )تشرين الأول( على 
رصاصة واحــدة في حــرب مستمرة بن 
الــذي تحتله«.  دولــة الاحــتــلال والشعب 
ــالــــوا إن الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــبــحــث في  وقــ
التاريخ »تشكل أرضا للنقاش السياسي 

والقانوني المشروع تماما«.

واشنطن: إيلي يوسف

جمهوريو »الشيوخ«: إصلاح نظام 
اللجوء مقابل المساعدات لأوكرانيا

الــذي يتراجع يوماً بعد يــوم على مواصلة  الــرغــم مــن »الإجــمــاع«  على 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا، فـــإن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــن الــجــمــهــوريــن 
والديمقراطين، على تمرير حزمة البيت الأبيض البالغة أكثر من 60 مليار 

دولار، يواجه مساراً ضيقاً ومحفوفاً بعثرات عديدة.
فقد انضم جمهوريو مجلس الشيوخ إلى زملائهم في مجلس النواب، 
اللجوء والهجرة، ما قد  بــإجــراء إصــلاح شامل لنظام  بربط هــذه المساعدة 
إلى  التوصل  بشأن  مرهقة  مفاوضات  تكون  أن  يرجح  ما  بداية  إلــى  يشير 

اتفاق حول أوكرانيا.
 

عودة إلى قواعد ترمب

بمقترحات  قائمة  الاثــنــن،  الشيوخ،  مجلس  في  الجمهوريون  وكشف 
من  مزيد  لإرســـال  دعمهم  مقابل  بها،  يطالبون  التي  الــحــدود  بأمن  تتعلق 
المساعدة إلى أوكرانيا، وضعت بالارتكاز على المشروع الذي قدمه جمهوريو 
القواعد التي وضعها  التغييرات أن تعيد  الــنــواب. ومــن شــأن هــذه  مجلس 
المهاجرون عند  أن يستوفيها  والتي يجب  ترمب،  دونالد  السابق  الرئيس 
تقديم طلبات اللجوء؛ مثل إجبار طالبي اللجوء على الانتظار حتى انتهاء 
قضاياهم في المكسيك؛ ومطالبة المهاجرين بتقديم طلباتهم في أحد المنافذ 

الحدودية، من بن تغييرات أخرى.
الحدود نواجهها  أمن  »إن مشكلة  السيناتور جيمس لانكفورد:  وقــال 

جميعاً... ونعمل حقاً للوصول إلى نتيجة«.
ــه تــواصــل مــع رئــيــس مــجــلــس الــنــواب  وأشــــار لانــكــفــورد الــــذي يــقــول إنـ
إلــى أن الجمهورين أسقطوا  الجديد مايك جونسون حــول هــذا المــوضــوع، 
بعض الأحكام من اقتراحهم الذي تم تضمينه في مشروع مجلس النواب، 
مثل نشر نظام التحقق الإلكتروني على مستوى البلاد. كما أنهم أسقطوا 
ــايـــدن لــتــطــبــيــق يــفــحــص المــهــاجــريــن،  مـــحـــاولـــة تــقــلــيــص اســـتـــخـــدام إدارة بـ
الــولايــات  بــن  الــحــدود  الــلــجــوء على  فــي طلبات  الكبير  الارتــفــاع  ومعالجة 
المتحدة والمكسيك. وهاجم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطين، في 
بيان، اقتراح الحزب الجمهوري، وقالوا إنه »سيقضي على نظام اللجوء«. 
ومع ذلك، أعرب كبار الديمقراطين عن استعدادهم للتوصل إلى حل وسط. 
الديمقراطين  أرفــع  الديمقراطي ديــك دوربــن، وهــو ثاني  وقــال السيناتور 
ــزاء المشجعة، ولكن هناك  الأجـ مــن  الــشــيــوخ: »ليس هناك كثير  فــي مجلس 
بــعــضــهــا«. وأضــــاف فــي تــصــريــح لمــوقــع »ســيــمــافــور«، أنـــه رأى تقاطعاً بن 
الــذي رعــاه بنفسه فــي وقت  القانون  اقــتــراح جمهوريي المجلس، ومــشــروع 

سابق، كتوظيف مزيد من حرس الحدود، من بن قضايا أخرى.

اهتمام ديمقراطي بحل وسط

وبدا أن هناك ما يكفي من الاهتمام من جانب الديمقراطين الرئيسين 
لجعل الصفقة احتمالًا جدياً؛ خصوصاً أن المساعدات لأوكرانيا التي تعد 
المــيــزان. وقــال المؤيدون  إدارة بايدن، تبدو معلقة في  إلــى  أولوية بالنسبة 
الــجــمــهــوريــون الــرئــيــســيــون لأوكــرانــيــا، وأبـــرزهـــم زعــيــم الأقــلــيــة السيناتور 
ميتش ماكونيل، إن حزبهم لن يمنح دعماً إضافياً لكييف من دون مشروع 

قانون الحدود.
بدوره قال السيناتور الديمقراطي »المتمرد«، جو مانشن: »أعتقد أن 
كيفية  لنا لاتخاذ خطوات حقيقية بشأن  بالنسبة  المثالي  الوقت  هــذا هو 
تحسن السيطرة في ما يتعلق بأمن الــحــدود... علينا أن نفعل ذلــك. وأنا 

أحاول المساعدة في إيجاد هذا المسار للمضي قدماً«.
وفـــي بــيــان أصــــدره يـــوم الاثــنــن، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، 
التغييرات  حــول  مناقشة«  على  »منفتحة  الإدارة  إن  هيرنانديز،  أنجيلو 
فــي نــظــام الــهــجــرة، وشـــدد عــلــى رغبتها فــي وضـــع مــشــروع قــانــون شــامــل. 
ــواردة فــي اقــتــراح الحدود  وقـــال: »نحن نختلف مــع كثير مــن السياسات الـ
الجمهوري الجديد في مجلس الشيوخ... إضافة إلى ذلك، لا نرى أي شيء 
في اقتراحهم بشأن إنشاء طريق مكتسب للحصول على الجنسية للحالمن 

وغيرهم«.

واشنطن: إيلي يوسف

استحضر الشرق الأوسط ووعود رئيس الوزراء البريطاني الانتخابية

تشارلز الثالث يلقي أول »خطاب عرش« له
ألقى الملك تشارلز خطاب العرش 
الـــثـــلاثـــاء،  الــــبــــرلمــــان،  ــام  ــ أمــ لــــه  الأول 
والــــــــذي ســـعـــت مــــن خــــلالــــه حــكــومــة 
المــحــافــظــن بــقــيــادة ريـــشـــي ســونــاك 
إلــى تقديم رؤيــة »طويلة المـــدى« مع 

اقتراب موعد الانتخابات.
و»حــرصــاً« منه على إدامـــة إرث 
»والدته الحبيبة« إليزابيث الثانية، 
ــز فـــــي أحــــــد طـــقـــوس  ــارلــ ــشــ شــــــــارك تــ
الحياة السياسية البريطانية، الذي 
ــتـــاح الــــــدورة  ــتـ ــه افـ يـــجـــري مــــن خـــلالـ

البرلمانية بشكل رسمي.
وكــان قد شــارك في هــذا التقليد 
عــنــدمــا كـــان لا يـــزال وريــثــاً للعرش؛ 
فـــقـــد تــــلا الـــخـــطـــاب الأخــــيــــر لــلــعــرش 
فــــي مـــايـــو )أيــــــــار( 2022 نـــيـــابـــة عــن 
كانت  التي  الثانية،  إليزابيث  الملكة 

ة.
ّ

صحّتها هش
ــة إلـــــى  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــه بـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ولـــــــــــدى وصـ
الملك  ــقــبــل 

ُ
اســت ويستمنستر،  قــصــر 

الــذي يحتفل بعيد مــيــلاده الــــ75 في 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( مـــن قبل 
عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن كــانــوا 
يهتفون: »ليس ملكي« و»يا لها من 
خــســارة«، وهــو أمــر لــم تشهده عهد 

إليزابيث الثانية.
تقاليد  ذات  مــراســم  نهاية  وفــي 
تعود إلى قرون مضت، تحدّث الملك 
الذي كان يرتدي التاج الإمبراطوري 
ــلــــس عــلــى  ــــي، والـــــــــــذي جــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الـــعـــرش الــذهــبــي لمــجــلــس الـــلـــوردات 

بجوار الملكة كاميلا.
وفـــي إطــــار هـــذه المـــراســـم، يــقــوم 
»حـــــــــــرّاس المـــــلـــــك« الـــــذيـــــن يـــشـــكّـــلـــون 
ــكـــري فــــي الــجــيــش  أقـــــــدم فـــيـــلـــق عـــسـ
بحثاً  الأقبية  بتفتيش  البريطاني، 
عن متفجّرات في إطار إحياء ذكرى 
ــبـــارود« الــتــي وقــعــت في  »مـــؤامـــرة الـ
الــكــاثــولــيــك  أراد  حينما   ،1605 عـــام 
الــبــرلمــان، خـــلال وجـــود الملك  تفجير 
لإلقاء  الأول  جيمس  البروتستانتي 
خـــطـــابـــه. وأكـــــد تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث أن 
الحكومة البريطانية ستدعم قضية 
الـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط، كما ستدعم تسهيل الدعم 

الإنساني لغزة.
ــدّه  وقــــال فــي الــخــطــاب، الــــذي أعـ
 
ّ
إن ســونــاك،  ريشي  الحكومة  رئيس 
»أولوية حكومتي هي اتخاذ القرارات 
الصعبة، ولكن الضرورية على المدى 
ــذا الـــبـــلـــد«، بعد  الــطــويــل لــتــغــيــيــر هــ
ي فــيــروس »كـــورونـــا« والــحــرب 

ّ
تفش

في أوكرانيا، اللتن أسهمتا في أزمة 
تكلفة المعيشة التي تشهدها المملكة 

المتحدة.

ويــعــدّ هـــذا الــخــطــاب الأول أمــام 
تولى  الــذي  لريشي سوناك  البرلمان 
ــبـــل عـــــــام، بــعــد  ــكـــومـــة قـ رئــــاســــة الـــحـ
ــوريــــس جــونــســون  فـــضـــائـــح عـــهـــد بــ
وفي أعقاب 49 يوماً زاخراً بالأحداث 
 هــذا 

ّ
ــراس. غــيــر أن خـــلال عــهــد لــيــز تــ

الأخــيــر بالنسبة  يــكــون  قــد  الخطاب 
إجــــــــراء  المـــــــقـــــــرّر  مــــــن  إذ  لـــــســـــونـــــاك، 
انـــتـــخـــابـــات بــحــلــول يــنــايــر )كـــانـــون 
الذين  المحافظون  ويشهد  الــثــانــي(. 
البلاد منذ نحو 14 عاماً،  يحكمون 
التي  الــرأي  تراجعاً في استطلاعات 
العمّال بقيادة كير  يتصدّرها حزب 

ستارمر.
ــــذي لا  ــذا الــخــطــاب الـ ويــشــكّــل هــ
أساسية  لحظة  دقــائــق،   10 يــتــعــدّى 
 محتواه 

ّ
في الحياة السياسية رغم أن

ــــادة مـــا يـــكـــون غــامــضــاً  الــســيــاســي عـ
ل إحــدى 

ّ
ــه يمث

ّ
وعــامّــاً. بــالــتــالــي، فــإن

ــفــــرص الأخــــيــــرة لـــريـــشـــي ســـونـــاك  الــ
بع لعكس 

ّ
لإعطاء فكرة عن المسار المت

اتجاه التطوّرات في المملكة المتحدة، 
وللنأي بنفسه عن حزب العمّال.

مشاريع نفطية مثيرة للجدل

الذي أعدّه  الملك الخطاب  وأكمل 
سوناك، فكرّر فيه رغبته في محاربة 
ــم، وخــفــض الــفــواتــيــر الـــذي 

ّ
الــتــضــخ

يــدفــعــهــا المـــواطـــنـــون الــبــريــطــانــيــون، 
ــاً تـــدريـــب المـــزيـــد مـــن الأطـــبـــاء  وأيـــضـ
بــيــع السجائر  والمـــمـــرّضـــن، وحــظــر 

تدريجياً في المملكة المتحدة.
ــــب ســـــونـــــاك، الـــــــذي دخـــل  ــرغـ ــ ويـ
 
ً
داونينغ ستريت منذ ما يزيد قليلا
عــلــى عــــام، فـــي رســـم »أطــــر قــانــونــيــة 
ــات  ــبـ ــركـ ــر المـ ــويـ ــطـ ــم تـ جـــــديـــــدة« لــــدعــ
ذاتية القيادة، وتشجيع الابتكار في 

قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي.
ــــوداً للجناح  ومــنــح ســـونـــاك وعـ
اليميني في حزب المحافظن، حيث 
اقترح تشديد العقوبات على القتلة 
ومرتكبي الجرائم الجنسية، وتعزيز 
ــــم  ــاكـ ــ ــــحـ صـــــلاحـــــيـــــات الـــــشـــــرطـــــة والمـ
لمــكــافــحــة »الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة أو 

استغلال الأطفال«.
 هــنــاك 

ّ
ــنـــن، فــــإن وكــمــا أفــيــد الاثـ

مــشــروع قــانــون »ســيــدعــم ترخيص 
ــفــــط والــــــغــــــاز الــــجــــديــــدة  ــنــ ــــول الــ ــقـ ــ حـ
لمساعدة البلاد على تحقيق الحياد 

الكربوني بحلول عام 2050، من دون 
إضافة المزيد من الأعباء على الأسر«، 
وفق ما قال الملك أثناء تلاوته خطاب 
 له 

ّ
ســـونـــاك، وذلـــك مــن دون أن يـــرف

بالتزامه  ــه معروف 
ّ
أن جفن لا سيما 

طويل الأمد بالدفاع عن البيئة.
ــراءات المتخذة   هــذه الإجـ

ّ
غير أن

ــة، تــــتــــعــــرّض  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ بــــــاســــــم أمــــــــــن الـ
لانتقادات قاسية من قبل الناشطن 
يتحرّكون  الــذيــن  البيئة،  مــجــال  فــي 
منذ بداية نوفمبر بدعوة من منظمة 
 Just Stop( أويــــل«  »جــاســت ســتــوب 
Oil( ضدّ مشاريع الحكومة الجديدة 

الهادفة إلى استخراج المحروقات.
ــاذ  ــتــ وقـــــــــال ريـــــتـــــشـــــارد كـــــــار أســ
أنغليا  جامعة  في  العامة  السياسة 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  رسكن، 
 هذه ستكون »واحــدة من الفرص 

ّ
إن

الأخــــيــــرة« لــرئــيــس الــــــــوزراء لــفــرض 
التشريعية.  الانتخابات  قبل  رؤيته 
إلى  بالنسبة  »المشكلة   

ّ
أن ويضيف 

 الــوقــت ينفد أمــامــه، 
ّ
ســونــاك هــي أن

 الناخبن متعبون وغاضبون 
ّ
كما أن

من حكومات المحافظن«.

الملك تشارلز يلقي خطاب العرش وبجانبه الملكة كاميلا في البرلمان أمس )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

قال الملك: »أولوية 
حكومتي هي اتخاذ 

القرارات الصعبة لكن 
الضرورية على المدى 

الطويل لتغيير 
هذا البلد«
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

السياسة هي 
»لعب في الوسط 

واستبعاد للنقائض 
المتطرّفة« وفي 

الحالة الفلسطينيّة لا 
يكون ذلك إلّا باعتماد 

صيغة الدولتين 
واسترجاع المبادرة 

إلى الوسط

حازم صاغيّة

والآن... مصير غزة

بعد مرور شهر على بدء الحرب

حروب مكروهة 
وحلول مطلوبة! أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أن 

»المسؤولية  لفترة غير محدّدة  ى 
ّ
إسرائيل ستتول

الأمنية الشاملة« في قطاع غزة بعد الحرب. وقال 
نتنياهو لشبكة »إيه بي سي نيوز« الأميركية إن 
غزة يجب أن يحكمها »الذين لا يريدون مواصلة 

طريق )حماس(«.
ــول الــنــيــات  ــح حــ ــ ــذا الــتــصــريــح هـــو الأوضــ ــ وهـ
وبإعلان  الحرب.  هــذه  في  تهم 

ّ
وخط الإسرائيلية، 

مستقبل  عــن  الآن  الــحــديــث  هــذا يصبح  نتنياهو 
غــــزة، ومَــــن ســيــحــكــمــهــا، بــمــثــابــة المـــوضـــوع الـــذي 
سيشغل المنطقة ككل، بل كل الدول المعنية دولياً.

الأفكار،  النقاش وبحث  أن عجلة  وليس بسرٍّ 
 
ّ
والأســـمـــاء، بـــدأت فعلياً حـــول هـــذه الــقــضــيــة، لكن

إعلان نتنياهو الآن سيجعلها موضوع المواضيع، 
وأول مــن استشعر ذلــك طــهــران، و»حــمــاس« التي 
كررت، وبعد إعلان هنية فتح مسار سياسي لحل 

 لا بديل للحركة.
ْ
الدولتن، أن

كما صرّحت »حماس« وعبر مصادر مختلفة 
بأنه لن يتم التفاوض على غزة ما بعد الحرب إلا 
بالتشاور معها، ولذلك رأينا إسماعيل هنية في 
طــهــران، ولــذلــك نــرى المسؤولن الإيــرانــيــن فــي كل 
المنطقة بحثاً عــن دور وفــرص لتعطيل  فــي  مكان 

إقصاء »حماس« من غزة.
ــاء »حــــمــــاس« تــكــلــفــة  ــقــ ــة إبــ ــكـــون لمـــحـــاولـ ــيـ وسـ
ــاً مــــن الأطــــــــراف المــعــنــيــة بــحــمــايــة  ــ لا أعـــتـــقـــد أن أيـ
ــا الآن، خــصــوصــاً أن  الـــحـــركـــة يــســتــطــيــع ســــدادهــ
يتردد  مَن  »حماس« ونتنياهو يخوضان معركة 
الــســيــاســيــة وخــيــمــة، وهــذا  فيها ســتــكــون نهايته 
التطرف  نــهــايــة  العملية وتــوقــيــتــهــا، وهـــذه  خــطــأ 

الإسرائيلي.
وعليه فإن السؤال هو: ما الذي يمكن أن تقدمه 
»حــمــاس«، وحــلــفــاؤهــا، لإيــقــاف الــحــرب، وحماية 
الــحــركــة؟ هــل تضحّي »حــمــاس« بــقــادة ميدانين 

على أمل نجاة قادة الخارج؟ خصوصاً أن القيادة 
المــيــدانــيــة، وتــحــديــداً يــحــيــى الــســنــوار، قــد أزاحـــت 

مشعل، وأجبرت هنية على مغادرة القطاع.
الـــلافـــت الآن هـــو الــتــصــريــحــات والــتــلــمــيــحــات 
»وحشية«  عن  الغربية  الصحافة  في  ر 

َ
نش

ُ
ت التي 

 بــقــيــادات »حــمــاس« السياسية، 
ً
الــســنــوار مــقــارنــة

وأبرز تلك التصريحات كان في »بروفايل« نشرته 
صحيفة »الفاينانشيال تايمز« عن السنوار.

أن  ها  لــم تسمِّ مــصــادر  عــن  الصحيفة  ونــقــلــت 
الفلسطينين المعتدلن يَعون أن السنوار أعادهم 
»إلـــى الــعــصــر الــحــجــري« بــعــد عملية الــســابــع من 
عمّن  الصحيفة  ونــقــلــت  الأول(.  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
ــــل »حـــمـــاس«  يــعــرفــون الـــســـنـــوار أن صـــعـــوده داخـ

اعتمد على اكتساب سمعة »القسوة والعنف«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عــن مــصــدر وصــفــتــه بغير 
الإســـرائـــيـــلـــي أن هـــنـــاك فــــرق بـــن كــيــفــيــة تــصــرف 
وعندما  السنوار  في حضور  مسؤولي »حماس« 
يــكــونــون وحـــدهـــم. ويــقــول المـــصـــدر، ذو الــســنــوات 
الطويلة من التعامل مع السنوار، إن ما يحكم بن 
إنهم  الــخــوف...  قيادات »حماس« والسنوار »هــو 

يخافون منه«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن نــفــس المـــصـــدر قــولــه إن 
غــرور  و»لــديــه  الــســنــوار شخصية غير متواضعة، 
هــائــل، ويـــرى نفسه كــمــا لــو كـــان فــي مهمة مــا في 
هذا العالم، وإنه لن يتردد في التضحية بعشرات 
الآلاف من الأرواح، وأكثر من ذلك، لتحقيق أهدافه«.
وإذا وضعنا الأمور في سياقها بعد تصريح 
ب الآن  نتنياهو، وتصريحات »حماس«، وما يسرَّ
عــن الــســنــوار يــتــضــح لــنــا أن الــجــمــيــع انــخــرط في 
نفسها.  »حــمــاس«  حتى  غــزة،  بمستقبل  التفكير 
والفصل بكل تأكيد سيكون للميدان، مما يعني أن 
الجميع أدرك الصورة الكبيرة الآن، وهو ما يعني 

أيضاً مزيداً من الضحايا الأبرياء للأسف.

شـــهـــرٌ مــضــى عــلــى انـــــدلاع الـــحـــرب بـــن إســرائــيــل 
وحــركــة »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، ولــم تــبــدُ فــي الأفــق 
اقترابها مــن خط  بعد إشـــارة واحـــدة تنبئ باحتمال 
الــنــهــايــة، ووقـــف مــا يُــرتــكــب مــن فــظــائــع ضــد الأطــفــال 
ــى. الــخــســائــر الــبــشــريــة  والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ والمــــرضــ
والــعــمــرانــيــة فـــي الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي تـــجـــاوزت كل 
التوقعات. وتكفلت وسائل التواصل الاجتماعي، أولًا 
بـــأول، بنقل المــعــارك، ومــشــاهــد الــخــراب، ومــا يُرتكب 
الــهــواء توسلاتُ   في 

ً
من مــجــازر. كما تلاشت ضائعة

منظمات الإغــاثــة الإنــســانــيــة الــدولــيــة بــوقــف الــقــتــال. 
ولــم يــعــد، فــي كــل الــقــطــاع، مــكــان يستحق أن يوصف 

»ملجأ آمن«. بـ
 تــتــفــق الــتــكــهــنــات عــلــى أن الــحــرب ســتــطــول. وأن 
المنطقة.  في  تغييرات  إلى  الأخيرة ستؤدي  نتائجها 
والسؤال حول مَن سيملأ الفراغ السياسي في القطاع 
بعد رحــيــل »حــمــاس« النهائي، وجــد مــؤخــراً جــوابــاً، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، حـــن أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بنيامن نتنياهو، أن »إسرائيل ستتولى 
مهمة المسؤولية الأمنية في القطاع إلى ما لا نهاية!«. 
الإعــلام  في وسائل  تقلصت خلاله،  شهرٌ مضى، 
 لنقل أحداث وتطورات 

ُ
الغربية، المساحاتُ المخصصة

الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. واخــتــفــت كــلــيــاً تــقــريــبــاً أخــبــار 
الحرب الأهلية الدائرة في السودان. واتسعت الهوّة في 
الموقف من الحرب بن الحكومات الغربية وشعوبها. 
ــعـــادون لــلــحــرب فــي مختلف عــواصــم  المــتــظــاهــرون المـ
الــغــرب، تغصُّ بهم الــشــوارع والمــيــاديــن فــي نهاية كل 
أسبوع. تلك التظاهرات الاحتجاجية أدت إلى استياء 
رئــيــس الــدولــة فــي إســرائــيــل إســحــاق هــيــرتــزوغ، وقــام 
مؤخراً بنشر مقالة في صحيفة أميركية، انتقد فيها 
بــشــدة المــتــظــاهــريــن، ومــوضــحــاً أن إســرائــيــل مضطرة 
الدفاع عن نفسها. وأنها كانت قد انسحبت من  إلــى 
وأتــاحــت لسكانه فرصة  عــام 2005،  فــي  كلية  القطاع 

العيش بحرّية!
تــــداعــــيــــاتُ الــــحــــرب الــســيــاســيــة لــــم تــقــتــصــر عــلــى 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــل أيـــضـــاً انــعــكــســت سلباً 
الأميركية  الإعلامية  التقارير  ولــنــدن.  واشنطن  على 
خــصــوصــاً، تــتــحــدث عـــن حــــدوث انــقــســام فـــي الــحــزب 
ــاكــــم، حـــــول المــــوقــــف مــــن الــــحــــرب.  ــراطـــي الــــحــ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
واستقراءات الرأي العام تشير إلى انخفاض شعبية 
الرئيس جو بايدن بن أنصار حزبه، من 85 في المائة، 
إلــى 76 فــي المــائــة. وأن عــديــداً مــن أنــصــار الــحــزب في 
يتداولون  الشباب،  مــن  خصوصاً  الــيــســاري،  جناحه 
إمكانية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة إلى 

مرشح رئاسي مستقل.
 وفــي لــنــدن، يــواجــه زعــيــم »حـــزب الــعــمــال« السير 
كــيــم ســـتـــارمـــر، مــوجــة تــذمــر شـــديـــدة، خــصــوصــاً من 
الــحــزب المسلمة. وقــدم عــدد منهم استقالاتهم  كـــوادر 
ــدة الــحــزب، وربــمــا  ــر الـــذي يــهــدد وحـ مــن الــحــزب، الأمـ
المقبلة.  النيابية  الفوز بالانتخابات  هدر فرصته في 
والسبب رفض السير ستارمر المطالبة بوقف إطلاق 
الــــنــــار، وإصــــــــراره عــلــى مــوقــفــه الـــقـــائـــم عــلــى مــطــالــبــة 
بمرور  تسمح  إنسانية،  بهدنة  »السماح  بـ إســرائــيــل 

المواد الغذائية والطبية«. 
 في الأيام القليلة الماضية، بدأت الإدارة الأميركية 

ــي تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرح لمـــلء  ــــدة، تــمــثــلــت فــ ــــديـ مـــحـــاولـــة جـ
الـــفـــراغ الــســيــاســي فـــي الــقــطــاع، فـــي مــرحــلــة »مـــا بعد 
ــزة«. وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي  خـــروج حــمــاس مــن غـ
ــه فــي  ــلـ الـ بــلــيــنــكــن، زار مــــؤخــــراً مـــديـــنـــة رام  أنـــتـــونـــي 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتقى رئيس السلطة 
عن  يسفر  لم  الاجتماع  عباس.  محمود  الفلسطينية 
صدور بيان مشترك، مما ينبئ بعدم اتفاق الطرفن 
رح من أفكار وموضوعات في اللقاء. الناطق 

ُ
على ما ط

بــاســم الــوفــد الأمــيــركــي المــرافــق لــوزيــر الــخــارجــيــة قال 
الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  أبــلــغ  بلينكن  السيد  إن 
أن تقوم  تــرى  المتحدة  »الــولايــات  أن:  عــبــاس  محمود 
السلطة الفلسطينية بلعب دور مركزي في أي حكومة 
فــي غـــزة، فــي مرحلة مــا بعد )حـــمـــاس(«. السيناريو 
»مــرحــلــة مــا بعد حــمــاس«، يقوم  الأمــيــركــي الــجــديــد لـــ
على تشكيل إدارة مدنية مؤقتة، مكونة من دول عربية 
والأمم المتحدة، تقوم بعد فترة زمنية بتسليم القطاع 
إلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــتــولــى رعـــايـــة شــؤونــه. 
الرئيس  الرسمية قالت إن  الفلسطينية  وكالة الأنباء 
الفلسطينية  السلطة  لقبول  اشــتــرط  عــبــاس  محمود 
المشارَكة في السيناريو المقترَح أن يكون المقترَح جزءاً 
من حل سياسي شامل. إلا أن تصريح رئيس الحكومة 
»بتولي  مــؤخــراً،  الصحافي  مؤتمره  في  الإسرائيلية 
إســـرائـــيـــل المــســؤولــيــة الأمــنــيــة فـــي الــقــطــاع إلــــى مـــا لا 
نهاية«، يشير إلى تباين واضح في وجهات النظر بن 
تل أبيب وواشنطن في وضعية القطاع، في »مرحلة 

ما بعد )حماس(«.
اللافت للانتباه، أن رئيس الدبلوماسية الأميركية 
ــارة مــديــنــة رام  ــ ــارة ســابــقــة زيــ ــ بــلــيــنــكــن رفــــض فـــي زيــ
احتجاجاً  عــبــاس؛  بالرئيس محمود  والالــتــقــاء  الــلــه، 
إدانــة الاعــتــداء على  الفلسطينية  السلطة  على رفــض 
الــكــيــبــوتــزات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــن قــبــل مــقــاتــلــي حــركــة 

»حماس«.
وتــتــحــدث الأخـــبـــار عـــن مـــفـــاوضـــات، تــجــري وراء 
من  وقطرين  أميركين  بن مسؤولن  مغلقة،  أبــواب 
جهة، وقيادين من حركة »حماس« من جهة أخــرى، 
تتعلق بإمكانية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلين. 
أمر  بــالمــفــاوضــات، وتجعل  لكن ســرّيــة مطبقة تحيط 

التكهن بالنتائج ضرباً من التنجيم.
وزير التراث في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، 
فــي مــحــاولــة منه لتقديم حــل لــلازمــة، اقــتــرح مــؤخــراً، 
فــي مقابلة إذاعــيــة مــع إحــدى المحطات فــي إسرائيل، 
ــع نـــهـــايـــة لــلــمــقــاومــة  اســـتـــخـــدام قــنــبــلــة نــــوويــــة لـــوضـ

الفلسطينية في غزة!!

فـــي 1948 نــشــبــت الـــحـــرب الأولـــــى بن 
لـــلـــتـــوّ ودول عــربــيّــة  دولــــــة عـــبـــريّـــة ولــــــدت 
المعارك  دارت  مــا،  وبمعنى  للتوّ.  ت 

ّ
استقل

بن ميليشيا صهيونيّة وجيوش نظاميّة 
سبعة يتربّع في قيادتها السياسيّة أعيان 
و1967   1956 فـــي  وتــعــاقــبــت  مــحــافــظــون. 
و1973 الحروب بن الدولة العبريّة نفسها 
وسياسيّوها  أعيانها  أطيح  عربيّة  ودول 
واســـتـــولـــى عــســكــريّــوهــا عــلــى الــحــكــم قبل 
 ،2006 ــــي  فـ ثــــــمّ  ــيــــاســــة.  الــــســ يــــؤمّــــمــــوا  أن 
كــمــا فـــي يــومــنــا الــــراهــــن، خــيــضــت الــحــرب 
اللبنانيّ  الــعــربــيّ،  طرفها  فيما  ــخــاض 

ُ
وت

غير  إســلامــيّــة  ميليشيات  والــفــلــســطــيــنــيّ، 
دولتيّة بالكامل.

فــي هـــذا الانــتــقــال مــن مــحــافــظــي 1948 
مــيــلــيــشــيــات  إلـــــى  ثـــــمّ  عـــســـكـــر 1967،  إلـــــى 
انـــتـــقـــالات  تــحــصــل  ــانـــت  كـ ــوم،  ــ ــيـ ــ 2006 والـ
وثقافيّة  وطبقيّة  سياسيّة  كثيرة،  موازية 
وكان  إيديولوجيّة،  وطبعاً  وديموغرافيّة، 
ــلـــدان يــنــتــقــلــون أيـــضـــاً من  ــبـ ســـكّـــان تــلــك الـ
مجتمعات تتشكّل )1948(، إلى مجتمعات 
إلـــى   ،)1973  –  1956( بـــالـــقـــمـــع  ــــب 

َ
ــاق ــعــ ــ

ُ
ت

 صعود الهويّات 
ّ

مجتمعات تتحارب في ظل
وتمدّد الشعبويّات الدينيّة وانحسار قدرة 
الــســلــطــات المـــركـــزيّـــة عــلــى الــضــبــط، أكــانــت 
والــعــراق  ــا  )ســوريّ متجبّرة  تلك  السلطات 

البعثيّن( أم لم تكن )لبنان(.
 انحسار مشروع بناء 

ّ
ما يهمّنا هنا أن

ــو الـــوجـــه الآخـــر  ــــدول والمــجــتــمــعــات، وهــ الــ
لتنامي قوّة الحركات الميليشيويّة كـ »حزب 
ف تأثيرات عدّة على 

ّ
الله« و«حماس«، خل

الـــحـــروب مـــع إســـرائـــيـــل، بـــل عــلــى إجــمــالــيّ 
السلوك العنفيّ الذي تسلكه إسرائيل. ذاك 
ـــه فــي مــواجــهــة قــوى غير دولــتــيّــة، وغير 

ّ
أن

قـــانـــونـــيّـــة بـــالـــتـــالـــي، يـــغـــدو ضــبــط الـــدولـــة 
الدوليّ وإملاءاته مهمّة  العبريّة بالقانون 
الأرض  دول  أكــثــر  نعلم  كما  وهــي  صعبة، 
بــه. هكذا  واستخفافاً  القانون  على  تــمــرّداً 
هجوميّة  أكــانــت  عدوانيّتها،  لجم  يصبح 
تبريراً،  تنفيذاً وأضــعــف  أعقد  دفــاعــيّــة،  أم 
م 

ّ
كما تروح أرقام الضحايا ترتفع وتتضخ

على طريق إلزامها بالقانون.  
الاســتــيــطــانــيّــة  المــيــلــيــشــيــات   

ّ
أن ــع  ــ ومـ

الوجهة  أضعفت  المجتمعيّة  والانشقاقات 
بقي  ضعفها، 

ُ
ت تــزال  هــذه ولا  الإسرائيليّة 

منذ  العبريّة  الــدولــة  فــي سلوك  الغالب   
ّ
أن

المــشــرق  بـــلـــدان  لــوجــهــة  ــه 
ُ
مُــعــاكــســت  1948

الميليشيا  الانتقال من   
ّ

العربيّ. فهناك حل
الهاغانا،  في  أساساً   

ً
لة

ّ
ممث الصهيونيّة، 

إلـــى الــجــيــش الــــذي بــقــي مــحــكــومــاً بــالــقــرار 
الحياة  عــلــى  يستولي  أن  دون  الــســيــاســيّ 
لها. وهي العمليّة التي 

ّ
السياسيّة أو يعط

يـــرى الــبــعــض ذروتـــهـــا فــي قـــرار ديــفــيــد بن 
غــــوريــــون قــصــف ســفــيــنــة »ألــتــالــيــنــا« ولــم 
تأسيس  أسابيع على  غير  قــد مضى  يكن 
إسرائيل، ومن ثمّ إخضاع تنظيم »إتسيل« 
ــرّاً عــلــى  الـــجـــابـــوتـــنـــســـكـــيّ الــــــذي كـــــان مــــصــ

 .
ّ

الاحتفاظ بسلاحه المستقل
لــعــيــنــن  ــــن 

ّ
ــط  خــ

ّ
أن هـــنـــا  والمــــقــــصــــود 

ــان الــــصــــراع  ــ ــ تـــعـــاكـــســـا فــــي مــنــطــقــتــنــا، وكـ
بــذاتــه يضاعف مــا فيهما مــن لعنة: واحــد 
إســـرائـــيـــلـــيّ انــطــلــق مـــن المــيــلــيــشــيــا لــيــغــدو 
يتوحّش  وتقنيّاً،  عسكريّاً  متقدّماً  جيشاً 
 بالسياسة 

ّ
يُــخــل الـــخـــارج مــن غــيــر أن  فــي 

ــــر ســــاد المـــشـــرق الــعــربــيّ  فـــي الــــداخــــل، وآخـ
ــــره أنـــفـــســـهـــم وعـــلـــى  ــــشـ ــلــــى بـ فــــتــــوحّــــش عــ
السياسة في داخل بلدانه، كما ورث ضعف 
ــه إلــــى صـــراع  ــوّلـ الــنــســيــج الاجــتــمــاعــيّ وحـ
ق أيّ نجاح 

ّ
ه مع هذا لم يحق

ّ
مفتوح، إلّا أن

يُــذكــر فــي الــخــارج. هكذا سقطت، بموجب 
 الأخـــيـــر، المــحــاولــة الــتــقــلــيــديّــة الــتــي 

ّ
الـــخـــط

أعقبت الاســتــقــلالات لبناء الـــدول، ثــمّ جاء 
الــعــســكــر لــيــســتــولــي عــلــى الــســلــطــة معتبراً 
 »القضيّة« تعفيه من المطالبة بتبرير لا 

ّ
أن

شرعيّته، وهذا قبل أن تستحوذ اللادولة، 
السلطة،  على عصب  بالميليشيات،   

ً
لة

ّ
ممث

وقبل أن يزداد ضمور الشرعيّة، على يدها، 
ضموراً.

نـــقـــول، وقــد  أن  لــنــا  ربّـــمـــا جــــاز  والآن 
شــــهــــدنــــا مــــــا شــــهــــدنــــا مــــــن أهــــــــــــوال ودم، 

 
ّ

الــــحــــق ــيّــــة  قــــضــ ــا  ــهـ ــيـ فـ ــا  ــمــ بــ ــقــــة،  ــنــــطــ المــ  
ّ
أن

محترمة  دول  قــيــام  ب 
ّ
تتطل الفلسطينيّ، 

ومنتخبة، تستعيد الدول التي اغتيلت في 
ها تكون 

ّ
لكن بُعيد الاستقلالات،  بداياتها، 

 لــســكّــانــهــا وتــعــبــيــراً 
ً
أفـــضـــل مــنــهــا تــمــثــيــلا

ــا تــمــلــك  ــمـ عــــن حـــراكـــاتـــهـــا المـــجـــتـــمـــعـــيّـــة، كـ
العالم من داخل  أعلى في مخاطبة  صوتاً 
قاته. وعلى رغم الاختلاف 

ُ
إجماعاته وتواف

ما ينسحب 
ّ
في الظروف والشروط، فهذا إن

رغم  ـــه 
ّ
أن ذاك  نفسها.  فلسطن  على  أيــضــاً 

اليوم، قد  التي تحجب المشهد  الــدم  كثافة 
يأتي للسياسة يوم ما يبدو الآن مستبعَداً 
ق ذلــك، تــبــدّت الدولة 

ّ
. فــإذا تحق

ً
أو مــؤجّــلا

ــاً لأيّ عـــلاج  ــارطــ الــفــلــســطــيــنــيّــة شـــرطـــاً شــ
ممكن.  

أزفــــــت  إذا  الـــــــــدائـــــــــرة،  تــــــــــدور  فــــهــــل 
السياسة والحلول غداً أو بعد غد، على 
الــطــرفــن الــلــذيــن يــعــارضــان الــســيــاســة، 
من  الفلسطينيّة  الـــدولـــة  يــعــارضــان  أي 
ضــمــن صــيــغــة الـــدولـــتـــن الــفــلــســطــيــنــيّــة 
ــةٍ،  ــ ــهـ ــ ــا مـــــــن جـ ــ ــمــ ــ والإســــــرائــــــيــــــلــــــيّــــــة، وهــ
ــن يـــحـــول  ــ ــذيـ ــ ــيــــهــــود الـ المـــســـتـــوطـــنـــون الــ
ــدّد مــســتــوطــنــاتــهــم دون  ــمــ ــدّدهـــم وتــ ــمـ تـ
قيام أيّــة دولــة غير يهوديّة، فيما هم لا 
يطرحون على الفلسطينيّن إلّا »حلولًا« 
بالاجتثاث،  وتنتهي  بالترانسفير  تبدأ 
ومــن جهة أخــرى، حركة »حماس« التي 
تعارض الدولة وتناهض فكرة الدولتن 
بذريعة التحرير »من البحر إلى النهر«؟
»لعب  السياسة هي   

ّ
أن كثيراً  قيل  لقد 

في الوسط واستبعاد للنقائض المتطرّفة«، 
إلّا  ذلــك  يكون  الفلسطينيّة لا  الحالة  وفــي 
ــتـــرجـــاع  بـــاعـــتـــمـــاد صــيــغــة الـــدولـــتـــن واسـ
 المـــهـــمّ الآن أن 

ّ
ــبــــادرة إلــــى الـــوســـط. لـــكـــن المــ

يتشكّل هذا الوسط وأن يسارع في تشكّله.

طارق الحميد

جمعة بوكليب
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الإصلاح والاستقرار والسلام

موسكو مع المفاوضات

ثاثية »الإصـــاح والاســتــقــرار والــســام« 
بأسرها  وأقاليم  دولًا  أنقذت  التي  كانت هي 
مـــن الــفــوضــى والــتــخــلــف والـــحـــروب والــعــنــف 
ــا خــال  والــتــطــرف، ســـواء كـــان ذلـــك فــي أوروبــ
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر فـــــي أعـــــقـــــاب الــــثــــورة 
الحرب  نهاية  بعد  أخـــرى  مــرة  أم  الفرنسية؛ 
المثال في جنوب شرق  الثانية. امتد  العالمية 
آســـيـــا فـــي نــهــايــة ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
عندما انتهت الحرب الفيتنامية، واستيقظت 
ــيـــارات  ــتـ ــعــــوب عـــلـــى أن اســـتـــمـــرار الـ أمـــــم وشــ
الـــراديـــكـــالـــيـــة الــيــســاريــة لا يــعــنــي إلا الـــدمـــار 
ــدت نـــمـــوراً  ــ ــ ـ

ّ
والـــــصـــــراع، فـــكـــانـــت هــــي الـــتـــي ول

الخاصة  الآسيوية  طريقها  اختطت  وفــهــوداً 
نحو التقدم والرفعة. أميركا الجنوبية بدأت 
الكوبية  الــثــورات  تفتح عيونها من منتجات 
يسارية  تيارات  من  والفنزويلية  والبوليفية 
فيها  تختلط  الــتــي  فعلها  وردود  مــتــنــاحــرة، 
مــافــيــات المـــخـــدرات بــأشــعــار الـــثـــورة المــثــالــيــة؛ 
ومع قرب نهاية القرن الماضي بدأت تدريجياً 
التنمية  الــتــي تعني  الخلطة  هــذه  إنــتــاج  فــي 
والــتــقــدم والـــرفـــعـــة. لـــم تــنــضــج الــتــجــربــة بعد 
وشيلي  البرازيل  في  ظاهرة  عاماتها  ولكن 
والمكسيك. وفــي الــشــرق الأوســـط، فــإن إطالة 
هــذا المزيج جــاءت، من مصر، ومــن شخصية 
لــم تــكــن ظــاهــرة بــن الــضــبــاط الأحـــــرار، وهــي 
الرئيس محمد أنــور الــســادات الــذي جــاء إلى 

ليتعامل  السبعينات  عقد  مطلع  في  السلطة 
مع وطن محتل، وأمة مرهقة من تكلفة حروب. 
وبعد أن خاض حرباً ظافرة لم يستغلها في 
مجد إعامي زائف، وإنما حملها إلى ضفاف 
كاملة غير  المحتلة  الأرض  السام واســتــرداد 
منقوصة. في الوقت ذاته بدأ الرئيس المصري 
كانت  التي  الاقتصادي  الانفتاح  سياسة  في 
الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لمـــحـــاولات مــتــعــددة جــرت 
فــي الــصــن وســنــغــافــورة وكـــوريـــا الجنوبية 
ــر الفقر  ــايـــوان ومــالــيــزيــا لــلــخــروج مــن أسـ وتـ
والــحــروب التي لا تنتهي والــثــورات الثقافية 
ولكن  البلدان.  لها  ترتج  التي  الثقافية  وغير 
الرجل كان نصيبه هو »ثــورة الخبز« في 18 
و19 يناير )كانون الثاني( 1977، ثم الاغتيال 
البيئة المصرية  لــم تكن  الــســام.  أقــام  أن  بعد 
الــكــافــي؛ ولا كـــان الإقليم  قــد نضجت بــالــقــدر 
العميق، وتجاوز  جاهزاً لموجة من الإصــاح 
أفــكــار الــيــســار والــيــمــن، حــيــث أشــكــال كثيرة 
الــشــعــوب في  الــتــي تعيش فيها  الحماقة  مــن 
وحماسية  القصائد  وروائـــع  الكلمات  أحــام 
 عن »الإصــاح«، حيث العمل 

ً
الشعارات بديا

الجاد، والتغيير المتدفق بالإنتاج.
لدى  لها ضفافاً  الثاثية وجــدت  مسيرة 
ــــرب الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــنــتــصــف الــعــقــد  عـ
ــثـــورات  ــنـــوات مـــن فـــوضـــى الـ ــاضـــي بــعــد سـ المـ
العربية، وتجاوز التطرف الديني كل الحدود 

فــــي رجـــعـــيـــة وتـــخـــلـــف الـــتـــقـــالـــيـــد، وعـــنـــف فــي 
الممارسات، وما بات مؤكداً من إفاس ثورات 
ســابــقــة أخــــذت أشـــكـــالًا قــومــيــة، ولــكــنــهــا بعد 
 من التغيير وكثيراً من 

ً
ذلك لم تثمر إلا قليا

العربي أشكالًا  التيار الإصاحي  العقم. أخذ 
فــي »رؤيـــة« كثيراً مــا وضعت سقفاً  متماثلة 
التغييرات  الكثير من  زمنياً )2030( لتحقيق 
الجذرية في البناء الاقتصادي والفكر الديني 
ــلـــي الـــــذي يتيح  وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الـــداخـ

تعبئة الموارد القومية.
التيار يعدّ الآن  الزمن، فإن هذا  بحساب 
يــواجــه  بينما  الــزمــنــيــة  طــريــقــه  فــي منتصف 
والــكــورونــا والحروب  الإرهـــاب  تحديات مثل 
ذات التأثيرات الكونية، مثل الحرب الأوكرانية. 
يضاف إلى كل ذلك في الشرق الأوسط ثاثة 
التي ظلت  الفلسطينية  القضية  أولها  أمــور: 
دائماً في يد قوى »ثورية« معاندة للإصاح؛ 
وثانيها آثار ما تبقى من الربيع العربي في 
شــكــل ثــــورات وحــــروب أهــلــيــة واســتــخــدام من 
قِبل قوى إقليمية لميليشيا مسلحة تحل محل 
ــور، وحماية  الــــدول والــشــعــوب فــي إدارة الأمــ

»الأمن القومي«.
حرب غزة الخامسة الجارية الآن ما هي 
المطاردة  العملية  لهذه  المسلحة  الترجمة  إلا 
بثاثية الإصــاح الــجــاري في الــدول العربية 
الــتــي اتــخــذت مــن »الإصــــاح« مرجعية لقيام 

الدولة الوطنية، ومن السعي نحو السام في 
لبناء  المائمة  البيئة  لتوفير  طريقاً  المنطقة 
الــدول، ومن محاولة استيعاب نتائج الربيع 
العربي المزعوم في دول عربية انكسرت فيها 
الــدولــة ولــم يبق منها إلا هياكل عنف  فــكــرة 

وفوضى.
حـــرب غـــزة الــخــامــســة جـــاءت لــكــي تخلق 
والسعي  الإصـــاح  أمـــام عمليات  ســداً منيعاً 
ــادة بـــنـــاء إقـــلـــيـــم مــســتــقــر  ــســــام، وإعــــــ نـــحـــو الــ
التعاون  قــادر على خلق أشــكــال مختلفة مــن 
الإقــلــيــمــي يــكــفــل الاســتــغــال الأمـــثـــل لــلــمــوارد 
والخدمية  والسياحية  الكربونية  الإقليمية 
عــلــى طـــريـــق إقـــامـــة دور تـــاريـــخـــي حــضــاري 
يماثل ذلك الذي تم في أوروبا وآسيا من قبل. 
الــتــواطــؤ مــا بــن تنظيم قرر  ببساطة، حــدث 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مــن  التخلص 
ــد لــلــشــعــب  ــيــ ــوحــ ــل الــــشــــرعــــي والــ ــثـ ــمـ وهــــــي المـ
لكي تخوض حرباً وتنافساً مع  الفلسطيني 
الــدولــة  فــي  دينياً  ومتطرفة  متعصبة  وزارة 
ــة  ــدولــ ــن مـــنـــظـــور المــيــلــيــشــيــا والــ ــبـــريـــة. مــ ــعـ الـ
الإقليمية المــؤيــدة لــهــا، فــإن حـــدوث الإصــاح 
والسام والسعي نحو الاستقرار هو مصدر 
والــجــمــاعــات  الميليشيات  هـــذه  لــبــقــاء  تــهــديــد 
المسلحة. انعقاد مؤتمر السام في العاصمة 
المصرية الجديدة كان بمثابة معارضة عربية 
لتيار الــحــرب الــذائــع، وبــعــده جــرى كثير من 

اللغط حــول من حضر ومــن لم يحضر، ومن 
حــضــر ثـــم غـــــادر؛ ولــكــن الــنــتــيــجــة جــــاءت في 
العربية والتي تضم دول  التسع  الــدول  بيان 
 من 

ً
الــســت، وكـــا الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 

مصر والأردن والمغرب. الدول يجمعها بقوة 
الإصــــاح الــداخــلــي الــــذي يــســعــى إلـــى نهضة 
بالسام  العربية، وتتمسك  للبلدان  تاريخية 
والتنمية بينما تبذل جهداً من أجل تحقيق 
عليه. ستٌ  استعصت  منطقة  فــي  الاســتــقــرار 
مـــن هــــذه الــــــدول لــديــهــا اتـــفـــاقـــيـــات ســــام مع 
ـــن حــيــث  ــيــــل، والأخـــــــــرى لا تــخــتــلــف مـ ــرائــ إســ
البيان الذي صدر  التوجهات الاستراتيجية. 
عن هــذه الــدول كــان متوازناً في نظرته، أدان 
الاعـــتـــداء عــلــى المــدنــيــن، وطــالــب باستئناف 
عملية السام، وأعاد الاعتبار لمنظمة التحرير 
هذه  كــانــت  الفلسطينية.  الوطنية  والسلطة 

بداية حل الأزمة الراهنة.
ــرار« فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــســـــام والاسـ »الإصـــــــــاح والـ
عربي  واقـــع  مــع  التعامل  ثاثية  هــو  النهاية 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــمـــاقـــة  ــقـــضـ يـــســـتـــغـــل الـ
الــتــطــرف فــي الــســلــطــة الإســرائــيــلــيــة، مــن أجــل 
تقييد عمليات التغيير السلمية الجارية في 
ــدول الــتــســع في  ــ دول عــربــيــة. كــيــف تــنــجــح الـ
وضـــع المــبــادئ الــتــي اســتــقــرت عليها موضع 
التطبيق؛ الأمر الذي يحتاج إلى جهد من قِبل 

دول الإصاح.

ـــي 
ّ
قـــبـــل بـــضـــعـــة أيـــــــــام، عـــنـــدمـــا ســـمـــع مـــن

للتلفزيون  الأولـــى  القناة  على  برنامج  مــقــدمُ 
الكبيرة« رأياً مفاده  الروسي بعنوان »اللعبة 
أن الـــقـــصـــف الـــوحـــشـــي والمــــــــروع لمـــــدن وقــــرى 
غــزة، والــذي أوقــع خسائر فادحة في صفوف 
المـــدنـــيـــن، لـــن يــســاعــد بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال 
إسرائيل، حتى مع دعم الولايات المتحدة، على 
هزيمة الشعب الفلسطيني الذي تكاتف اليوم، 
بل إنه سيزيد من الإدانة العامة - بما في ذلك 
سألني  الإسرائيلي،  النظام  لجرائم   - إدانتي 
عما يجب القيام به لتحقيق المصالحة. مقدم 
البرنامج هو دميتري سايمز، الذي هاجر قبل 
50 عاماً من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات 
الأميركي  للرئيس  مستشاراً  وكـــان  المــتــحــدة، 
ــتـــشـــارد نــيــكــســون، وتــــــرأس فـــي الــســنــوات  ريـ
وعــاد   ،NationalInterest مركز  هناك  الأخــيــرة 
مؤخراً فجأة إلى روسيا، بعد أن انشق بشكل 
غامض، وبدأ يوجه انتقادات شديدة اللهجة 
لــدي ما  لم يكن  أنــه  الأميركية. بيد  للسياسة 
يــكــفــي مـــن الـــوقـــت فـــي الــبــرنــامــج عــلــى الــهــواء 

للإجابة عن سؤاله.
في الــواقــع، الــجــواب على سؤاله معروف 
لدي منذ زمن بعيد. أولًا يجب على إسرائيل 
ــوراً جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة،  ــ أن تـــوقـــف فـ
و»حماس« نفس الشيء تماماً، وهو ما طالبت 
به موسكو في مشروع قرار لوقف إطاق النار، 
الــدولــي لسبب  لم يحظ بتأييد مجلس الأمــن 
البناء للولايات  واحــد فقط وهــو الموقف غير 
المتحدة. ثم ينبغي على إسرائيل أيضاً اتخاذ 
ــتــــال الأراضــــــي  ــاء احــ ــهــ خــــطــــوات ســـريـــعـــة لإنــ

عن سياسة  والتخلي  والفلسطينية،  العربية 
والتوسع  الأراضــــي  وضــم  العنصري  الفصل 
الاستيطاني، وكذلك حل المشكلة الفلسطينية 
وفقاً لما تقتضيه قــرارات مجلس الأمن التابع 
ــة  ــن الـــضـــروري أيــضــاً إزالـ لــأمــم المــتــحــدة. ومـ
المــســتــوطــنــات الـــيـــهـــوديـــة غــيــر الــشــرعــيــة من 
الأراضي المحتلة، والأهم من ذلك، إنشاء دولة 
ضمن  الــعــضــويــة  كــامــلــة  مستقلة  فلسطينية 
ــدود الــــرابــــع مـــن يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967،  ــ حـ
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، تــعــيــش جنباً 
ــده، وليس  إلــى جنب مــع إســرائــيــل. وهـــذا وحـ
العسكرية،  للقوة  المروع  الوحشي  الاستخدام 
الـــذي يمكن أن يضمن ســامــة المــواطــنــن  هــو 
الإسرائيلين، الذين ولأسف يدعم غالبيتهم 
على  والــخــطــرة  المجنونة  حكومتهم  سياسة 
ــــط، ناهيك  الـــســـام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
عــن احتمال تمدد الــصــراع المسلح إلــى خــارج 

حدوده.
إن العالم يتفهم حق إسرائيل في الدفاع 
ــيـــب  ــالـ ــيـــس بــــهــــذه الأسـ ــكــــن لـ عــــن نـــفـــســـهـــا. ولــ
والوسائل الرهيبة التي تنتهك أسس القانون 
الإنساني! لكن أليس من حق الآخرين أيضاً أن 
يقاوموا الاحتال؟ أليس على دولة الاحتال 
التزامات ومسؤوليات أمام من تحتل أرضهم؟
عــلــى خــلــفــيــة الــســخــط الـــروســـي المــشــروع 
ــيـــش  ــلـــجـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــهـ ــ ــى الــــــتــــــصــــــرفــــــات الـ ــ ــلــ ــ عــ
ــرزت لـــدى عـــدد مـــن المــواطــنــن  الإســرائــيــلــي، بــ
محج  مدينة  هــزت  حيث  متطرفة.  فعل  ردود 
ــتــــان ذات  ــلـــعـــة، عـــاصـــمـــة جـــمـــهـــوريـــة داغــــســ قـ
فــي 29  الــقــوقــاز،  فــي شــمــال  المسلمة  الغالبية 

كــان سببها   
ٌ
الأول(، فضيحة )تشرين  أكتوبر 

اقــتــحــام المـــطـــار مـــن قــبــل حــشــد غـــاضـــب، نحو 
ألف شخص من البلطجية، بدافع من الشعور 
يبحثون  كانوا  الفلسطينين.  مع  بالتضامن 
عن »لاجئن يهود« بن ركاب رحلة قادمة من 
تــل أبــيــب. بالفعل كــان مــن بــن هـــؤلاء الــركــاب 
الــعــديــد مــن »الـــتـــات«، وكــذلــك يــهــود الــجــبــال، 
الذين اصطحبوا أطفالهم إلى إسرائيل لتلقي 
العاج. ويبدو أن هذا الحدث - ليس من قبيل 
الصدفة، بل وفقاً لما خطط له المنظمون - وقع 
في اليوم التالي لليوم الذي عقد فيه الرئيس 
فــاديــمــيــر بــوتــن اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً مـــع زعــمــاء 
ــرائـــدة فــي الـــبـــاد. حيث  الــطــوائــف الــديــنــيــة الـ
أعرب بوتن وفي معرض مناقشة الصراع في 
الشرق الأوســط خــال هــذا اللقاء، عن خالص 
الدول  الإسرائيلين ومواطني  »لأســر  تعازيه 
تل أو أصيب أقرباؤهم«. وقال 

ُ
الأخرى الذين ق

الأبرياء على  إنه لا ينبغي محاسبة  الرئيس 
التي يرتكبها آخــرون، و»لا يمكن أن  الجرائم 
تتم الحرب ضد الإرهاب وفقاً لمبدأ )المسؤولية 
هذا  يطبق  عندما  السمعة،  سيئ  الجماعية( 
المبدأ على كبار السن والنساء والأطفال وأسر 
تــركــوا مــن دون  مــمــن  بأكملها ومــئــات الآلاف 
مــأوى وطعام ومــاء وكهرباء ورعاية طبية«. 
كان من الواضح أن أحداً ما يدير ويوجه ذلك 
الــنــاس إلــى  ــارع  الــحــشــد مــن البلطجية؛ إذ سـ
المطار بشكل فوري ومثير للريبة. لاحقاً سخر 
المــواطــنــون مــن مــقــاطــع فــيــديــو ملتقطة خــال 
ــداث يــظــهــر فــيــهــا رجـــل مــلــتــحٍ غبي  ــ هـــذه الأحــ
يــبــحــث عــن يــهــودي يُــزعــم أنـــه مختبئ داخــل 

محرك الطائرة. هنا ينطبق المثل القائل: »شر 
ة ما يضحك«. البليَّ

كـــــان مــــن الـــخـــطـــأ رؤيـــــــة دوافــــــــع مـــعـــاديـــة 
ــداث الــتــي وقــعــت فــي مطار  للسامية فــي الأحــ
مــحــج قــلــعــة، ذلــــك لأنــــه فـــي هــــذه الــجــمــهــوريــة 
العديد من  القوميات، يعيش ممثلو  متعددة 
المجموعات العرقية في سام ووئام منذ عدة 
قـــرون، بمن فيهم يــهــود الــجــبــال. إنــهــم شعب 
ولغوياً  عرقياً  وقريبون  اليهودية،  يعتنقون 
من التات )يتحدث كل من التات ويهود الجبال 
نفس لغة المجموعة الإيرانية(، ولم يكن هناك 
أي صراع أو عداء بينهم وبن جيرانهم. يهود 
الــجــبــال أنــــاس مــغــامــرون لــلــغــايــة، مــن بينهم 
 عن 

ً
العديد من رجــال الأعمال الأثــريــاء، فضا

ممثلن بارزين للنخبة الفنية.
يستذكر أحد أغنى رجال الأعمال الروس، 
وممثل أحد شعوب شمال القوقاز - الإنغوش 
ــه مــنــذ الــعــصــور  - مــيــخــائــيــل غــوتــســيــريــف، أنـ
ــزاعـــات بـــن شــعــوب  الــقــديــمــة لـــم تــكــن هــنــاك نـ
ــــام شـــامـــل، الـــذي  الـــقـــوقـــاز. وعــنــدمــا أنــشــأ الإمـ
تــمــرد ضــد الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة فــي القرن 
التاسع عشر، دولة الشريعة، كان في خدمته 
اثـــنـــان مـــن الــيــهــود الــجــبــلــيــن - طــبــيــب وأمـــن 
ا فكانت ابنة 

ّ
صندوق - أما زوجته المحبوبة آن

تاجر أرميني. حتى إن جيشه كان فيه كوكبة 
اليوم،  لكن  الجبال.  يهود  مــن  فــرســان مكونة 
ــن المـــســـؤولـــن، لا يــرى  عــلــى عــكــس الـــعـــديـــد مـ
غوتسيريف أنه من الضروري تجنب تصنيف 
ــرفـــات المـــشـــاغـــبـــن فــــي مـــحـــج قــلــعــة عــلــى  تـــصـ
أنــهــا مظاهر مــعــاداة الــســامــيــة. بــل يــدعــو إلى 

ــرّاج معاداة 
ُ

اتخاذ تدابير صارمة: »إذا كان خ
الــســامــيــة قــد بـــدأ فــي الــنــمــو، فــا ينبغي بــأي 
حال من الأحوال تغطيته بمكياج الغوغائية. 
وإنما يجب أن يتم فتحه عبر عملية جراحية. 
قبل أن يصبح خطراً على الحياة، وذلك بهدف 
قتل معاداة السامية في فكرنا وأرواحنا مرة 

واحدة وإلى الأبد«.
ــاً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مــن  خـــافـ
إنفاذ  أجــهــزة  تستغرق  حيث  الغربية،  الـــدول 
الــقــانــون فــي الــعــديــد مــن حـــالات الاضــطــرابــات 
على  للتغلب   

ً
طــويــا وقتاً  المماثلة  الجماعية 

العقبات البيروقراطية قبل الاستجابة بشكل 
مــنــاســب، فــقــد اســتــجــابــت الــهــيــاكــل الــروســيــة 
ــيــــق، وتــمــكــنــت مـــن تجنب  بــشــكــل فـــــوري ودقــ
إراقة الدماء على نطاق واسع. كما استجابت 
السلطات المحلية على الفور، والأهم من ذلك، 
الروسي.  للرئيس  السريعة  الاستجابة  كانت 
وبــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل مـــحـــاولـــة تـــقـــويـــض وحــــدة 
الــــروس، الأمـــر الـــذي كــان يــعــول عليه منظمو 
الاضــطــرابــات. وتــمــت الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع 
حيث  القانون،  إنفاذ  أجهزة  عناصر  قبل  من 
أصيب بعضهم بعد اشتباكات مع المشاغبن. 
ثـــم اتـــضـــح أن قـــنـــاة »صـــبـــاح داغـــســـتـــان« في 
تطبيق »تلغرام« المعارضة هي التي دعت إلى 
التي  كييف  الأوكرانية  العاصمة  من  التجمع 
الــغــرب، حيث يوجد  تمتد منها الخيوط إلــى 

»محركو الدمى« الحقيقيون.
اقــتــرح سيرغي  كما  فهل تنجح روســيــا، 
لافروف يوم الجمعة، في إعادة الفلسطينين 

والإسرائيلين إلى طاولة المفاوضات؟

انعقاد مؤتمر السلام 
في العاصمة المصرية 

الجديدة كان بمثابة 
معارضة عربية لتيار 

الحرب الذائع

عبد المنعم سعيد

هل تنجح روسيا 
كما اقترح سيرغي 
لافروف مؤخراً في 

إعادة الفلسطينيين 
والإسرائيليين إلى 
طاولة المفاوضات؟

فيتالي نعومكين
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ترمب يوجّه ضربة قاضية 
للدعاية الإيرانية

إيـــران أن تخدع كثيراً من  استطاعت 
الــعــرب والفلسطينيين بــادعــائــهــا تبني 
القضية الفلسطينية، والزعم بالعمل على 
الــقــدس«،  الــقــدس فأنشأت »فيلق  تحرير 
ومثلها فعل وكلاؤها في العراق وسوريا 
ــرِفــت مــجــازر ودُمــرت 

ُ
ولبنان والــيــمــن. اقــت

بلاد عربية باسم تحرير القدس. اتجهت 
بوصلة القدس عند محور المقاومة إلى كل 
مكان ما عدا القدس. انتهكت سيادة لبنان 
وعطلت حكوماته وفجر مرفؤه، وتحول 
الجنوب إلى ترسانة أسلحة بدعوى أنها 
الــقــدس، وكما  لمقاومة الاحــتــلال وتحرير 
قــــال حــســن نــصــر الـــلـــه: »لمــــا بــعــد مـــا بعد 
حيفا«. ساعد مرتزقة السياسة والإعلام 
العرب وقنواتها في ترسيخ دعاية محور 

المقاومة عن فلسطين والقدس.
عــنــدمــا دقـــت ســاعــة الــصــفــر وتــهــورت 
»حماس« ظناً منها أن إيران و»حزب الله« 
سينصرانها ظهرت الحقيقة المرة، فإذا بها 
. استمر 

ً
تصارع العدو الصهيوني وحيدة

تدمير غزة لأكثر من شهر وما زال، ومحور 
المــقــاومــة لــم يــتــحــرك. بــل ظهر تخليه عن 
»حماس«، فبعد أن تبرأ محور المقاومة من 
عملية »فيضان الأقــصــى«، تبعه التخلي 
الــكــامــل عــن »حـــمـــاس«، فخامنئي يــقــول: 
الــشــعــوب، لكننا لا نحارب  نــقــوي  »نــحــن 

عن أي شعب«.
ــــزب الـــلـــه« على  لـــم تــكــن ردة فــعــل »حـ
ــازر غــــــزة، ولا الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة،  مــــجــ
بأحسن من إيران، فخرج حسن نصر الله 
بعد طول غياب ليقول لن نخوض الحرب 

وعلى الفلسطينيين الصبر.  
مع هذا الوضوح، برز سؤال مهم؛ كيف 
نفسر التراشق الذي يتم بين »حزب الله« 
وإسرائيل، وكذلك القصف المتقطع الذي 

تقوم به الفصائل الشيعية في العراق؟
ــــاق بــين  ــفـ ــ الـــتـــفـــســـيـــر المـــنـــطـــقـــي أنــــــه اتـ
الطرفين لرفع الحرج عن »محور المقاومة« 
أمام الجماهير العربية والإسلامية وقبلة 
»محور المقاومة«  حياة للدعاية الكاذبة لـ

عن تحرير القدس. 
ــران مــا تــريــد، وهــي تنتظر  تحقق لإيـ
التموضع لما بعد حرب غزة، فقد أبدت أن 
لديها استعداداً لتحرير الأســرى، ولا بد 
أن زيــارة هنية الأخــيــرة لإيــران تصبّ في 

ذلك الاتجاه.
كما أنه رفع الحرج عن محور المقاومة 
ــا، إذ هــنــاك مــن يــــردد فــي المــغــرب  نــوعــاً مـ
الــعــربــي والــشــام؛ على الأقـــل »حـــزب الله« 
أطلق صواريخ، وكذلك الفصائل العراقية، 

فماذا فعلتم؟
الــتــراشــق والقصف  انــطــلــت تمثيلية 
أكــد الرئيس ترمب ما  على الكثير، حتى 

كنا نقول به من اتفاق مُسبق.
قبل أيام صرح ترمب بهذا التصريح 
حول ردة فعل إيران بعد مقتل سليماني:

ــيـــون... قــلــت هــذه  ــرانـ »اتــصــل بــنــا الإيـ
القصة لأول مرة قبل أسبوع. اتصلوا بنا 
وقــالــوا اسمع ليس لدينا خيار يجب أن 
نقصفكم لنحافظ على كرامتنا. تفهمت 
ذلك فقد ضربناهم ولا بد أن يفعلوا شيئاً. 
قالوا سوف نطلق 18 صاروخاً على بعض 
قواعدكم. تتذكرون تلك الليلة كانت ليلة 
مثيرة، كنت الوحيد الذي لم ينتابه القلق 
لأنني كنت على علمٍ بما سيحدث. قالوا لا 
تقلق سنطلق 18 صاروخاً على قاعدتكم 
لكنها لن تصيب القاعدة. هذه الصواريخ 
دقيقة جداً لا يمكن أن تخطئ فلا تقلق لن 

تصيب القاعدة«.

إيــران تهمها مصالحها، وقــد حققت 
لها استراتيجيتها الكاذبة حول فلسطين 
والــقــدس مــا تــريــد. خــلاف أميركا وإيـــران 
وإسرائيل خلاف مصالح، فإيران ستحمي 
مصالحها، والفريسة مشتركة »عربية«. 

ما يحدث في غزة مأساة تصغر أمامها 
جميع المآسي السابقة، لكنها تكشف زيف 
شعارات إيران وحلفائها، وبيّنت التواطؤ 

المرحلي بين »حزب الله« وإسرائيل. 
وأكـــاد أجـــزم أن نتنياهو مثل ترمب 
لن ينتابه القلق من »حــزب الله« ومحور 
المــقــاومــة، لأنـــه عــلــى عــلــم بــمــا اتــفــق عليه 

مسبقاً.

د. محمد 
ناهض القويز

ماذا عن مستقبل بايدن الرئاسي؟
ضمن كثير من الأسئلة التي تشغل الساحة الأميركية، 
لا سيما بعد أحــداث غزة، الحديث عن مستقبل الرئيس 
بــايــدن الــرئــاســي، وتحديداً فــرص فــوزه أو إخفاقاته في 
الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر )تشرين الثاني( 

.2024
ينطلق التساؤل من نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة 
التي جرت في الداخل الأميركي، ومنها استطلاع صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الـــذي بـــيّن تــقــدم المــرشــح الجمهوري 
دونــالــد تــرمــب على بــايــدن فــي عــدة ولايــــات، واستطلاع 

شبكة »CBS« للأخبار المشابه.
حكماً كانت الأســابــيــع الأربــعــة التي أعقبت السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، مؤثرة بشكل أو بآخر 
في تحديد اتجاهات كثيرين لجهة الرئيس ومستقبله 

السياسي.
لــم يـــدارِ ولــم يـــوارِ الــرئــيــس بــايــدن ولاءه لإســرائــيــل، 
وكأن الأمر مطبوع في حمضه النووي السياسي، إن جاز 
التعبير. فقد ذهب إلى القول إنه ليس على المرء أن يكون 
يــهــوديــاً ليصبح صهيونياً، وهــو مــن غــرس فيه والـــده: 

»عدالة تأسيس إسرائيل كوطن يهودي عام 1948«.
هـــل كــــان هــــذا المـــوقـــف أحــــد أســـبـــاب تـــعـــرض بــايــدن 
لــضــغــوط فــي الــوقــت الــحــاضــر، مــع احــتــمــالات مفتوحة 

للخصم من شعبيته في الوسط الديمقراطي عينه؟
المؤكد أنه هناك -ليس خارج أميركا فقط- من يعتبر 
بايدن منحازاً وبشكل غير موضوعي لإسرائيل؛ بل في 
الداخل الأميركي وتحديداً في صفوف حزبه، وبخاصة 

بعد رفضه الانضمام للداعين إلى وقف إطلاق النار.
المعروف أن هناك تياراً يسارياً ديمقراطياً، يكاد يصل 
عــدده إلــى 4 ملايين أميركي، بــاتــوا منزهين عــن الإيمان 
بــأن إســرائــيــل معرضة للخطر وأنــهــا مــلاذ آمــن لليهود، 
وأضـــحـــت لــديــهــم قــنــاعــة واضـــحـــة تــربــط بـــين بــقــاء دولـــة 
إسرائيل وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، والتعاطي 

معه بإنسانية لا بوحشية.
يوماً تلو الآخر تتراجع نسب التأييد لإسرائيل التي 
كانت سائدة في وسط الشباب الأميركي، وقد بلغت اليوم 
مع الصراع الدموي في غزة نحو 48 في المائة فقط، وهي 

أقل نسبة منذ إعلان دولة إسرائيل.
هــنــا يــبــرز تــســاؤل: »هـــل بضعة مــلايــين مــن أصـــوات 
الــديــمــقــراطــيــين قــــادرة عــلــى قــطــع الــطــريــق الــرئــاســي على 
الــرجــل لا تدعمه حظوظه  بــايــدن عــام 2024، لا سيما أن 
الصحية، ولا الظروف السياسية الخارجية الموضوعية؟«.
حسب نتائج استطلاع »معهد غــالــوب«، فــإن نسبة 
القبول ببايدن في صفوف الديمقراطيين تراجعت بنسبة 
11 في المائة الشهر الماضي، لتصل إلى 75 في المائة، وهذا 
هو التقييم الأسوأ للحزب حيال الرئيس منذ وصوله إلى 

البيت الأبيض.
ولعله من نقاط الضعف والعجز في ملفات بايدن، 
الاقتصاد الأميركي، الذي يغرق في العبث والديون يوماً 
وراء الآخر. فقد بلغ العجز في السنة المالية الحالية 1.7 
تريليون دولار، بزيادة 23 في المائة في عام واحد، ورغم 
استخدام وزارة الخزانة 879 مليار دولار لخدمة الدين 
إلــى أن  الفيدرالي، فــإن الاقتصاد الأميركي الكلي يشير 

الأسوأ لم يأتِ بعد.

يبدو أكثر من ثلثي الأميركيين اليوم غير موافقين 
عــلــى مــســيــرة الاقــتــصــاد فــي عــهــد بــايــدن. فمنذ أن تولى 
منصبه، خسرت الأسرة الأميركية النموذجية 7300 دولار 
سنوياً، وتضاعفت أقساط الرهن العقاري الشهرية على 
منزل متوسط السعر، ويتوقع أن ترتفع تكلفة التدفئة مع 
حلول الشتاء بنسبة 25 في المائة، بينما يغرق الأميركيون 

في أكثر من تريليون دولار من ديون بطاقات الائتمان.
هــنــا يــتــســاءل الأمـــيـــركـــيـــون، ولــهــم الــحــق ألــــف مـــرة، 
ســــواء كــانــوا ديــمــقــراطــيــين أو جــمــهــوريــين: »كــيــف يدفع 
بايدن الكونغرس لتخصيص 100 مليار دولار مساعدات 
لأوكرانيا وإسرائيل، إذ تم إقرار 14 ملياراً منها بالفعل 
على عجل لتل أبيب بصورة رسمية، بينما الدعم المالي 
الماورائي لا يدري به أحد، إلا أطراف أو أطياف من الدولة 
الأميركية العميقة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية 

المتردية على هذا النحو؟
يــبــدو بــايــدن كــذلــك أمـــام معضلة قــد تستدعي تذكر 
الماضي الأليم في الداخل الأميركي، ذلــك أن وجــود أكثر 
من مائتي رهينة لدى »حماس«، بينهم نسبة مؤكدة من 
الأميركيين، يظل كما سيف »ديموقليس« مسلطاً على 

رقبة بايدن.
حكماً لن تفرج »حماس« عن هــؤلاء وأولــئــك، إلا في 
حال أفرجت إسرائيل عن نحو 6 آلاف معتقل في سجونها، 

.
ً
وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو جملة وتفصيلا

ما يهم بايدن في الداخل هو الظهور بمظهر الرئيس 
المقدام الذي استطاع الإفراج عن مواطنيه، أما طول الأزمة، 
أو سقوط ضحايا من بينهم، فهو أمر سيقوده إلى مصير 
سلفه الديمقراطي جيمي كارتر الذي خسر سباق الرئاسة 
أمام الجمهوري رونالد ريغان، عام 1980، بعدما أظهرت 

أزمة احتجاز الرهائن في طهران ضعفه وقلة حيلته.
تبدو الفخاخ منصوبة للولايات المتحدة الأميركية 
في عهد بايدن بشكل غير مسبوق، ومنها فخ استخدام 
الــقــوات  الــتــي تتعرض لها  الــقــوة فــي مواجهة الهجمات 
الأميركية في المنطقة، لا سيما في سوريا والعراق. وقد 
ذكرت صحيفة »بوليتيكو« الشهيرة إصابة أكثر من 21 
عنصراً، فهل هــنــاك مــن يــود إغـــراق أميركا فــي مستنقع 
عسكري شــرق أوسطي جديد، ســوف يدفع بايدن ثمنه 

لا محالة؟
بــايــدن كذلك داعــمــة للعرب والمسلمين  تبدو مــواقــف 
ر مواقفهم الداعمة له، لا سيما بين  من الأميركيين، لتغيُّ
الديمقراطيين، وقد كانوا سبباً في فوزه ببعض الولايات 
في انتخابات 2020 كما كانت الحال في ولاية ميشيغان.
الــخــلاصــة: المــســار الــتــطــوري الــرئــاســي لــبــايــدن بــات 
 بأوزار إسرائيلية عديدة، إن لم يبادر إلى تصحيح 

ً
محملا

المسار، وإعادة التوازنات للسياسة الأميركية الخارجية.

إميل أمين

المسار التطوري الرئاسي 
لبايدن بات محملًا بأوزار 

إسرائيلية عديدة إن لم يبادر 
إلى تصحيح المسار وإعادة 

التوازنات للسياسة الخارجية

غزّة... خطورة بناء الصورة
بعيداً عن الحرب الوحشية في غزة، التي حصدت 
أرواح آلاف الأبرياء، فإن الصورة الإعلامية التي يريد 
الغرب ترسيخها لعموم العرب والمسلمين خطيرة جداً 
وقابلة لأن تطول الجميع، حتى مــن يمتلك علاقات 
جيدة مع الدولة العبرية. ففي مجال الإعلام السياسي، 
ثمة حقيقة مفادها بأن بناء صورة إعلامية متماسكة 
أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف السياسية من توفير 

المعلومات التفصيلية.
وحــســب ولــيــام غــامــســون، فـــإن »إنـــتـــاج« الــصــورة 
يفوق ســرد الحقائق والمعلومات للجمهور، ذلــك أن 
المــطــروحــة فــي الإعـــلام.  الــصــورة تشكل قلب القضية 
هــذا مــا نـــراه فــي جميع الأحــــداث الــتــي يتم تغطيتها 
إعلامياً، فالصورة ترْسخ في ذاكرة المتلقي الذي ينسى 
مع مــرور الزمن الكثير من حيثيات القصة الأصلية. 
الــتــي رســخــت في  الــــدرة  ولنستحضر صـــورة محمد 
أذهان العالم الذي نسي معظمهم انتفاضة عام 2000 
في الوقت الــذي خلدت فيه صــورة الطفل الــذي يُقتل 

محتضناً أباه.
فــي الــفــتــرة الــتــي تــلــت نــهــايــة الــغــزو الــســوفــيــاتــي 
لأفغانستان، تصاعدت صورة المسلم العنيف بشكل 
ملفت. فرغم قِدَمِ تصوير العرب والمسلمين بشكل سلبي 
في هوليوود، فإن الصحافة الأميركية وضعت صورة 
إيجابية مؤقتة خلال فترة »الجهاد في أفغانستان«. 
الــصــورة لاحقاً عن طريق التركيز  تمت إعــادة ضبط 
»بربرية« الشرق  على أسامة بن لادن مثالًا واضحاً لـ
ودينه »الذي يشرعن العنف«. بعدها، أصبح الإعلام 
الغربي يسير بنظام »حدثوا عن المسلمين ولا حرج« 
تـــارة عــن طــريــق اقــتــطــاع صـــورة مــن ســيــاقــهــا، وتـــارة 

بحجة الدراما وحرية التصرف في القصة الدرامية.
فــي جــانــب اجـــتـــزاء الـــصـــورة مــن ســيــاقــهــا، عانى 

 - المسلمون بشكل عــام - والسعوديون بشكل خــاص 
»همجية«  من تلك الصورة التي بناها الإعلام الغربي لـ
الشرق. ولنا في أحداث 11 سبتمبر )أيلول( خير مثال. 
فالتركيز على عدد المهاجمين وجنسياتهم أغفل عدة 
حقائق؛ أبرزها الدور الغربي - الأمريكي تحديداً - في 

صناعة التطرف والعنف العابر للحدود.
يؤكد جاك شاهين في بحثه الذي نشره عام 2001 
بعنوان »العرب السيئون: كيف تشوّه هوليوود شعباً« 
على هذا الأمــر، ويذكرنا بأن التشويهات والأكاذيب 
تحت ذريعة حرية المعالجة الدرامية إنما هي أعــذار 
واهـــيـــة لــصــانــعــي الأفـــــلام مـــن أجــــل تــمــريــر أجــنــدتــهــم 
الاســتــشــراقــيــة المــتــعــالــيــة. يــقــول شــاهــين: »الـــعـــرب هم 
الفئة الأكثر تعرضاً للإهانة في تاريخ هوليوود. لقد 
تم التركيز على تصويرهم بأنهم بشر دون المستوى 
)Untermenchen( وهو مصطلح استخدمه النازيون 
لتشويه صورة الغجر واليهود... لقد اطلعتُ على أكثر 
من ألف فيلم على مدى تاريخ هوليوود ووجــدتُ أنه 
من الواضح الإصرار على صورة نمطية بغيضة ثابتة 
 من إنسانيته. 

ً
حول العرب، صورة تجرّد شعباً كاملا

الــصــور المنظمة وكــررنــاهــا مــراراً  لقد التقطنا بعض 
وتكراراً. لذا، سواء كان الشخص يعيش في بادوكا، 
كنتاكي أو وود ريفر، إلينوي، فإن الخبر أو الصورة 

التي تصلهم واحدة«.
لنأخذ على سبيل المثال فيلم »الأصابع الخمس« 
ــداث حـــول شــاب  ــ ــدور الأحــ الــــذي عُــــرض عـــام 2006. تــ
أميركي طيب يسافر للمغرب بهدف تمويل برنامج 
غـــذاء لــلأطــفــال الــفــقــراء. لــكــن الإرهــابــيــين يختطفونه 
ويقتلون مرشده السياحي. يركز الفيلم في الغالب 
على تعذيب البطل من قبل رجل ملتحٍ وامرأة محجبة، 
بما في ذلك قطع أربع من أصابعه قبل الإجهاز عليه. 

في نهاية الفيلم يتضح أن الرجل والمرأة كانا منتحلين 
لهوية مسلمين، وأن مسرح جريمة الخطف في دولة 
غربية، بمعنى أنه تم تهريبه خارج المغرب قبل تعذيبه 

حتى الموت.
إلــى هنا قــد يعتقد البعض أن المــوضــوع انتهى 
الــصــورة السيئة قد تم تصحيحها! غير أن هذا  وأن 
لــســاعــة كاملة  الــــذي تــعــرض  غــيــر صــحــيــح، فالمتلقي 
من التعبئة الصورية ضد الآخــر »المسلم ذي البشرة 
الداكنة«، لن يقبل أن يغير موقفه من ذلك الآخر بمجرد 
معرفته بأن »الأشرار« كانوا ينتحلون صفة المسلمين. 
بالطبع، لا أحد يحب أن يبدو غبياً في نظر نفسه، لذلك 
فالموقف الذي بُني في مخيال المشاهد عن »الإرهابيين 
بوا الرجل الأبيض« سيثبت كأصل، 

ّ
المسلمين الذين عذ

ولن ينظر لمنتحلي صفة المسلمين إلا كعارض. يؤكد 
الــصــورة البصرية التي تؤثر  المــثــال على أهمية  هــذا 
الــذي قال عنه وليام غامسون: »يمكن  على الرسالة، 
التعامل مع الصور الإعلامية التي تنتجها العملية 
الاتــصــالــيــة كنصوص تتشكل عــن طــريــق الــعــديــد من 

الصور البصرية واللغة«.
غالباً ما تنعكس هذه الصور على الثقافة الشعبية 
للشارع الغربي. إن أفلام مثل »الأصابع الخمس« تؤكد 
ما طرحه غامسون حول الصورة التي يرسخها الإعلام 
الــصــورة إلى  الــذاكــرة الشعبية لدرجة تحول تلك  في 
واقــــع يــصــعــب تــغــيــيــره. عــلــيــه، لا نــســتــغــرب الــخــطــاب 
الإعلامي المعادي للعرب والمسلمين، الذي نشط فوراً 
بعد الانسحاب السوفياتي مــن أفغانستان وانــدلاع 
الــحــرب الأهلية هــنــاك. فتغطية الإعـــلام لأحـــداث مثل 
تفجير أوكــلاهــومــا سيتي عــام 1995 كــانــت منحازة 
لــدرجــة أن وســائــل الإعـــلام لــم تــتــردد فــي سرعة إعــلان 
مسؤولية العرب المسلمين عن الهجوم. وكما في الفيلم، 

المــتــورطــين فــي التفجيرات إرهــابــيــون بيض  تبين أن 
مسيحيون، لكن المشاعر وردّات الفعل السلبية ضد 

العرب والمسلمين لم تتراجع.
إن الصورة البصرية أكبر من مجرد تغطية لحدث 
عابر، فهي جزء من صورة كبرى تم بناؤها من أجل 
هدف استراتيجي يتمثل في شيطنة فئة معينة، يتم 
ركــن تلك الــصــورة واســتــدعــاؤهــا وقــت التعبئة. ولنا 
»الــروســي الشيوعي«  لـــ الــصــورة السلبية  في تجميد 
الــبــاردة خير مثال؛  التي تم بناؤها في فترة الحرب 
حيث تم استدعاؤها في أحداث حرب أوكرانيا بشكل 
لــم يتم التطرق للشيوعية، فإن  احــتــرافــي. حتى وإن 
صورة »الوحش الروسي« قد تم استدعاؤها من أجل 

حشد التأييد ضد الروس في حربهم مع أوكرانيا.
إن تصريحات بايدن حــول قطع رؤوس الأطفال 
الإسرائيليين، وتصريحات وزيــر خارجيته بلينكن 
حول قلع العيون وتقطيع صــدور النساء، مثال حي 
على تلك الصورة التي تم بناؤها بشكل ممنهج. لم 
يطلب الجمهور من رئيسه أو وزير خارجيته إثباتات 
على دعاويهم، فمثل تلك الأفعال الوحشية أمر متوقع 

من العرب والمسلمين.
بــعــيــداً عــن المــوقــف الــعــربــي مــن »حــمــاس« وأصــل 
فكرة الحرب في غزة، فإن الخطاب الاستعلائي الذي 
الــغــربــي يــقــوم على »كليشه« جاهز  يــمــارســه الإعـــلام 
يستهدف أي خصم من منطقة الشرق الأوســط. ولنا 
في تصريحات بايدن وغيره من سياسيي واشنطن 
ضد المملكة العربية السعودية في السنوات الماضية 
خير دليل على أن الصورة الإعلامية وسيلة لشيطنة 
الآخر، وما مسألة التحديد لفئة أو دولة ما إلا لتركيز 
الجرعة على العدو الآني الذي يتغير بتغير الحاجة 

الآنية لواشنطن.

الصورة البصرية أكبر من 
مجرد تغطية لحدث عابر فهي 
جزء من صورة كبرى تم بناؤها 

من أجل هدف استراتيجي 
يتمثل في شيطنة فئة معينة

عبد الله فيصل آل ربح

تحقق لإيران ما تريد 
وهي تنتظر التموضعَ 
لما بعد حرب غزة فقد 

أبدت أنَّ لديها استعداداً 
لتحرير الأسرى
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»أوبك« تتوقع تعزيز الطلب 
على النفط

أعــلــن هــيــثــم الــغــيــص، الأمـــن 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لـــلـــنـــفـــط )أوبـــــــــــــك(، الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد 
الــطــلــب على  يـــعـــزز  الـــعـــالمـــي وأن 
ــفــــاع  ــم تـــحـــديـــات ارتــ ــ ــود رغــ ــ ــوقـ ــ الـ

التضخم وأسعار الفائدة.
ــال الـــغـــيـــص، فــــي مــؤتــمــر  ــ ــ وقـ
»أرغوس« الأوروبي للنفط الخام، 
المــتــحــدة جيد،  الـــولايـــات  أداء  إن 
إلى  مشيراً  أوروبــــا،  تعاني  فيما 
تقديرات بأنه حتى الصن، التي 
خــرجــت مــن الإغــــاق بشكل أبطأ 
نمواً  ستحقق  متوقعاً،  كــان  مما 
يتراوح بن 4.5 و5 في المائة، بما 

يتجاوز أوروبا.
وتــابــع: »عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
الطلب ونظرتنا المستقبلية، ربما 
على المدى القصير إلى المتوسط، 
فإننا لا نزال نرى اقتصاداً عالمياً 
التحديات  كــل  رغــم  ينمو  صحياً 

والضغوط«.
ــات رســمــيــة،  ــانـ ــيـ ــــرت بـ ــهـ ــ وأظـ
من  الــصــن  واردات  أن  الـــثـــاثـــاء، 
أكتوبر  في  ارتفعت  الخام  النفط 
الأســاســن  عــلــى  الأول(  )تــشــريــن 
تقلص  فيما  والشهري،  السنوي 
إجــمــالــي صـــادراتـــهـــا بـــأســـرع من 

المتوقع.
وقـــــــــــــــــد تـــــــــــقـــــــــــود تـــــــوقـــــــعـــــــات 
بــتــخــفــيــضــات الــــخــــام مــــن جــانــب 
ــكــــريــــر فـــــي الـــصـــن  ــتــ ــافــــي الــ مــــصــ
بــــن نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( 
إلـــى  الأول(  )كــــانــــون  وديـــســـمـــبـــر 
الــــحــــد مـــــن الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــنـــفـــط 
وتفاقم انخفاض الأسعار، إلا أن 
الغيص أشــار إلــى أن نمو الطلب 

ــاطـــق أخــــــرى فــي  ــنـ ــي الـــهـــنـــد ومـ فــ
آسيا يبدو إيجابياً.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع 
الطيران على مستوى العالم دعم 
الطلب على الوقود. وقال الغيص 
ــدد: »فـــــــي قـــطـــاع  ــ ــ ــــصـ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
ــيــــران، لا يــــــزال هـــنـــاك مــجــال  الــــطــ
متفائلون  نــحــن  لــذلــك  للتحسن، 

للغاية بشأن الطلب«.
وتــتــوقــع »أوبــــك« نمو الطلب 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط فــــي 2024 

بأكثر من مليوني برميل يومياً.
ـــك« وحــلــفــاء من  ــ وتــعــقــد »أوبـ
خارجها، تقودهم روسيا، ضمن 
الــتــحــالــف المـــعـــروف بــاســم »أوبـــك 
بــلــس« اجــتــمــاعــاً فـــي وقـــت لاحــق 
ــتـــحـــديـــد ســيــاســة  هــــــذا الـــشـــهـــر لـ

الإنتاج.
تـــكـــتـــل  إن  الـــــغـــــيـــــص  وقــــــــــــال 
»أوبــــــــــك بــــلــــس« كـــــــان اســـتـــبـــاقـــيـــاً 
خذ إجــراءات وقائية لتحقيق 

َّ
وات

استقرار في سوق الخام.
ــفــــط  ــنــ وشــــــــهــــــــدت أســــــــعــــــــار الــ
تعامات  خــال  ملحوظاً  تراجعاً 
 عــن 

ً
جـــلـــســـة الــــثــــاثــــاء، مـــتـــخـــلـــيـــة

معظم مكاسب يوم الاثنن، بفعل 
الطلب  بــضــعــف  تتعلق  مــخــاوف 
فــي الــصــن، ومــؤشــرات استمرار 
ــركـــود فـــي ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد  الـ
أكــبــر مستهلك  العالم وثــانــي  فــي 

للنفط في العالم.
 14:33 ــة  ــاعــ ــســ الــ ــول  ــلــ ــحــ وبــ
بــتــوقــيــت غـــريـــنـــتـــش، تــراجــعــت 
العقود الآجــلــة لــخــام بــرنــت 2.7 
دولار   82.85 ــــى  إلــ ــة،  ــ ــائـ ــ المـ فــــي 
للبرميل، في حن نزل خام غرب 
ــيـــركـــي  ــكـــســـاس الــــوســــيــــط الأمـ تـ
2.81 في المائة إلى 78.69 دولار 

للبرميل.

لندن: »الشرق الأوسط«

أرباحها الفصلية أعلى من التوقعات وإنْ تراجعت 23 %

»أرامكو السعودية« توزّع 29.4 مليار دولار على مساهميها
حــــــافــــــظــــــت شـــــــركـــــــة »أرامـــــــــكـــــــــو 
توزيعاتها  عملية  على  السعودية« 
في  دولار  مليار   29.4 عند  النقدية 
الــثــالــث وعــنــد مستوى الربع  الــربــع 

السابق. 
فـــــي جــــــزء مـــنـــه،  ــا أدى  وهــــــو مـــ
النفط،  أسعار  تراجع  معطوفاً على 
بنسبة  أرباحها  إلــى خفض صافي 
23.2 فــي المــائــة خـــال الــربــع الثالث 
 بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 

ً
مــقــارنــة

مليار دولار، مع   32.6 إلــى  المــاضــي 
أنها جاءت أعلى من التوقعات التي 
أربــــاح فصلية  إلـــى تحقيق  ــارت  أشــ

بقيمة 111.5 مليار ريال.
وقــــالــــت »أرامـــــكـــــو« فــــي إفـــصـــاح 
على موقع سوق الأسهم السعودية 
تــــراجــــع  إن  )تــــــــــــــداول(،  الـــرئـــيـــســـيـــة 
الأربــــــــــــاح يـــعـــكـــس بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي 
تأثير انخفاض أسعار النفط الخام 
والــكــمــيــات المــبــيــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
ــك قــابــلــه جــزئــيــاً انــخــفــاض الــريــع  ذلـ
عــلــى إنــتــاج الــنــفــط الـــخـــام، مــدفــوعــاً 
متوسط  بانخفاض  أساسي  بشكل 
ــع الـــفـــعـــلـــي وانـــخـــفـــاض  ــريــ مـــعـــدل الــ
ــفـــط الــــخــــام والـــكـــمـــيـــات  ــنـ أســــعــــار الـ
الدخل  ضرائب  وانخفاض  المبيعة، 

والزكاة.
وتراجع صافي أرباح »أرامكو« 
السعودية بنسبة 23.2 في المائة في 
إلـــى نحو  الــثــالــث مـــن 2023،  الـــربـــع 
مــلــيــار   32.6( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   122.19
والـــضـــريـــبـــة،  الــــزكــــاة  بـــعـــد  دولار(، 
مــلــيــار  نــحــو 159.12  أربـــــاح  مــقــابــل 

ريال في الربع المماثل من 2022.
إيراداتها  أن  الشركة  وأوضحت 
الــفــصــلــيــة تــراجــعــت بــنــســبــة 22 في 
المــائــة إلـــى 424.1 مــلــيــار ريـــال )113 

مليار دولار(، وهــي أيضاً أعلى من 
متوسط توقعات المحللن عند 417 

مليار ريال.
وخـــال الأشــهــر التسعة الأولــى 
أربـــــاح  صــــافــــي  تــــراجــــع   ،2023 مــــن 
»أرامــــكــــو« بــنــســبــة 27.46 فـــي المــائــة 
إلـــى نــحــو 354.5 مــلــيــار ريــــال، بعد 
ــــاح  ــبـــة، مـــقـــابـــل أربـ ــاة والـــضـــريـ ــزكــ الــ
نحو 488.78 مليار ريــال في الفترة 

المماثلة من 2022.

توزيعات نقدية
وتماشياً مع سياستها لتوزيع 
الأربـــــــــاح الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تـــوزيـــع 
أعلنت  ومــتــزايــدة،  مستدامة  أربـــاح 

»أرامــكــو« تــوزيــع أربـــاح نقدية على 
المساهمن بقيمة 110.2 مليار ريال 
)29.4 مليار دولار( عن الربع الثالث 

.2023
وتبلغ حصة السهم الواحد من 
إجــمــالــي المــبــلــغ المــــوزع نــحــو 0.455 
ــات الأربـــــــاح  ــعــ ــوزيــ ريــــــــال، تـــشـــمـــل تــ
ريـــال   0.3024 بــحــصــة  الأســـاســـيـــة، 
وتوزيعات الأربــاح المرتبطة بالأداء 

بحصة 0.1530 ريال.

قطاع الإنتاج
ــة أن إنــتــاجــهــا  ــركـ الـــشـ وأكـــــــدت 
ــن المـــنـــتـــجـــات الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة  مــ
بــلــغ خـــال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 

بـــرمـــيـــل  ــيــــون  ــلــ مــ  12.8 الـــــــجـــــــاري، 
مكافئ نفطي يومياً، وذلك »بفضل 
ــي تــنــفــيــذ أعــمــالــهــا  اســـتـــمـــرارهـــا فــ
بموثوقية وكفاءة عالية«، حسبما 
ــي الـــــبـــــيـــــان الـــتـــوضـــيـــحـــي  ــ ــ جـــــــــاء فـ
ــذي  ــ ــة المـــعـــلـــنـــة، الـ ــيــ ــالــ لـــلـــنـــتـــائـــج المــ
قت تقدماً 

ّ
الشركة حق أن  إلــى  أشــار 

التوسع  صعيد  على  استراتيجياً 
ــيـــة الــقــصــوى  ــتـــاجـ ــة الإنـ ــاقـ فــــي الـــطـ
برميل  مليون   13 لتبلغ  المستدامة 
يومياً بحلول عام 2027، من خال 
والــشــراء  الهندسة  أعــمــال  مواصلة 

والإنشاء المتعلقة.

الناصر
وقال رئيس »أرامكو السعودية« 
وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــن أمــن 
الـــنـــاصـــر، إن نــتــائــج الــشــركــة المــالــيــة 
تعزز   2023 الثالث  الــربــع  فــي  القوية 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــقــيــق قــيــمــة ثــابــتــة 
لــلــمــســاهــمــن، مــبــيــنــاً أنـــهـــا مــســتــمــرة 
في تحديد الفرص الجديدة لتطوير 
أعمالها، وتلبية احتياجات العماء.

وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: »إنــــه خــال 
الربع الثالث، جرى الاتفاق على أول 
الطبيعي  الــغــاز  فــي  استثمار دولــي 
المسال لاستفادة من الطلب المتزايد 
عــلــى هـــذا الـــغـــاز، إلـــى جــانــب إعـــان 
ــوق الـــتـــجـــزئـــة فــي  ــ نــيــتــنــا دخــــــول سـ

أميركا الجنوبية«. 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  أن  وأوضـــــــــــــح 
ـــظـــهـــر مـــــدى طــمــوح 

ُ
المـــخـــطـــط لـــهـــا ت

الشركة والنطاق الواسع لأنشطتها، 
وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا بــصــورة 
مــنــضــبــطــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــشــركــة 
فــي قطاع  قــدراتــهــا  ستكمل توسيع 
الـــتـــنـــقـــيـــب والإنـــــــتـــــــاج، ووجـــــودهـــــا 
ــر  ــريــ ــكــ ــتــ المـــــتـــــنـــــامـــــي فـــــــي قــــــطــــــاع الــ

والكيميائيات والتسويق.

إيرادات »أرامكو« الفصلية بلغت 113 مليار دولار وأعلى من متوسط توقعات المحللين )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«

شددت على عدم استغلال الخدمة لأغراض غير تجارية

 السعودية تعفي المستثمرين حاملي الجوازات الدبلوماسية من رسوم تأشيرة الأعمال
فـــي حـــن أطــلــقــت وزارة الــخــارجــيــة 
وزارة  مـــــــع  بـــــالـــــتـــــعـــــاون  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
من  الثانية  المرحلة  الاثنن،  الاستثمار، 
خــدمــة إصـــــدار تــأشــيــرة زيـــــارة الأعــمــال 
»مستثمر زائر« إلكترونياً لتشمل جميع 
دول الــعــالــم، عــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــط« 
المستثمرين  إعــفــاء  قــــررت  الــحــكــومــة  أن 
حاملي جــوازات السفر الدبلوماسية أو 
الخاصة من رسم التأشيرة في النظام، 

شريطة ألا يكون لديهم صفة رسمية.
الاستثمار تحركاتها  وبدأت وزارة 
عقب إطاق المرحلة الثانية من الخدمة، 
لـــتـــكـــشـــف عـــــن الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــقــدمــهــا المــمــلــكــة في 
مختلف الــقــطــاعــات المــتــنــوعــة والــواعــدة 

في 15 قطاعاً اقتصادياً.
 

صلاحية الجواز 
ووفق المعلومات، شددت الحكومة 
الخدمة  استغال تسهيات  عــدم  على 
الجديدة لأغراض أخرى غير تجارية، 
وأن يكون جواز السفر ساري المفعول 
لمــــدة لا تــقــل عـــن 6 أشـــهـــر، مـــع مــراعــاة 
الاتفاقيات الثنائية المبرمة بن المملكة 
والدول الأخرى بشأن صاحية الجواز 
بالإضافة  ومدتها،  التأشيرة  ورســوم 

إلى ضرورة وجود تأمن طبي معتمد 
في السعودية.

ــدولـــــة مــــن المــســتــثــمــر  وطـــالـــبـــت الـــ
المستفيد من الخدمة، الالتزام بالغرض 
الرئيسي الذي قدم من أجله والأنظمة 
المملكة،  في  بها  المعمول  والتعليمات 
وعدم ممارسة العمل بأجر أو من غير 
الـــحـــج إلا  أجـــــر، وأيـــضـــاً أداء فــريــضــة 

بموجب تأشيرة حج.
وأكدت الحكومة على المستثمرين 
الــحــاصــلــن عــلــى الــتــأشــيــرة، عـــدم أداء 
العمرة خال موسم الحج، مع الالتزام 
بمدة الإقامة المسموح بها والمدونة في 

التأشيرة الممنوحة له.
وتدرك الحكومة السعودية أهمية 
الشركاء  مع  والتعاون  المشترك  العمل 
الــدولــيــن، وقـــد رســمــت »رؤيــــة 2030« 
دوراً  لتلعب  الوطنية  الطريق  خريطة 
الاســتــثــمــار وتشجيع  لقطاع  أســاســيــاً 
ـــن الأجــــــــانــــــــب لـــلـــخـــوض  ــريـ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ
ــــال تــقــديــم  ــــوق الأعــــمــــال مــــن خـ فــــي سـ
الخدمات ذات القيمة المضافة والعديد 

من التسهيات.
زائــر«  تــأشــيــرة »مستثمر  وتــمــكّــن 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال مـــــن زيــــــــــارة المــمــلــكــة 
ــات المـــتـــنـــوعـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ ــاف الــ ــكــــشــ ــتــ واســ
ــلـــى المـــــــوارد  ــتــــعــــرف عـ والـــــــواعـــــــدة، والــ
الجغرافي  وموقعها  فيها،  الطبيعية 

والحضاري بن قارات العالم الثاث.

 نظام مالي قوي 
 في 

ً
وتعد السعودية عضواً فاعا

الاعبن  وأحــد  العشرين«،  »مجموعة 
الــرئــيــســيــن فــــي الاقـــتـــصـــاد وأســــــواق 
النفط العالمية، وذات نظام مالي قوي 
وقـــطـــاع بــنــكــي فــعــال بـــإشـــراف جــهــات 

حكومية.
ــة »مـــســـتـــثـــمـــر  ــ ــدمـ ــ ــهــــدف خـ ــتــ ــســ وتــ
للمستثمرين  الــفــرصــة  إتـــاحـــة  زائـــــر« 
ومنسوبي المنشآت الأجنبية، للتقديم 
عــلــى تــأشــيــرة زيـــــارة إلــكــتــرونــيــة، من 
خال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار 
»اســتــثــمــر فـــي الـــســـعـــوديـــة«، لــيــتــم من 
ــة الــــطــــلــــب وإصــــــــدار  ــالـــجـ ــعـ خــــالــــهــــا مـ
الـــتـــأشـــيـــرة بــشــكــل رقـــمـــي مــــن المــنــصــة 
التابعة  للتأشيرات  المــوحــدة  الوطنية 
الاستفادة  ويمكن  الــخــارجــيــة.  لـــوزارة 
ــن الــــتــــأشــــيــــرة لمــــــدة تـــصـــل إلــــــى عـــام  ــ مـ
وبدخول متعدد، ويمكن للمستفيدين 
الحصول على التأشيرة بشكل فوري، 
وذلـــك لــغــرض زيـــارة المملكة والاطـــاع 

على الفرص الاستثمارية.
وتـــأتـــي الــخــدمــة الــنــوعــيــة نتيجة 
لــتــضــافــر الــجــهــود والــتــعــاون المشترك 
بـــن وزارتــــــي الــخــارجــيــة والاســتــثــمــار 
ذات  المناسبة  الخدمات  توفير  بهدف 

القيمة المضافة للمستثمرين.
 

تسويق الاستثمار 
ــوة الــــجــــديــــدة مــن  ــطــ ــخــ وجـــــــــاءت الــ
الــحــكــومــة ضــمــن حــزمــة مــن المــشــروعــات 
ــلــــخــــدمــــات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة،  ــة لــ ــريــ ــتــــطــــويــ الــ
فـــي سبيل  الـــبـــاد  لمــســتــهــدفــات  تحقيقاً 
تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية 
المتناغمة مع »رؤية 2030«، الرامية إلى 
جــذب المــزيــد مــن الــشــرائــح حــول العالم، 
ــار وتــســهــيــل  ــمـ ــثـ ــتـ لــتــحــســن بــيــئــة الاسـ
بــدء مــمــارســة الأعــمــال مــع التركيز على 
ــذب الاســـتـــثـــمـــارات الــنــوعــيــة الــكــبــرى  جــ
ــال فــي تحريك عجلة  الــفــعَّ نظراً لــدورهــا 

الاقتصاد.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، 
في  الاســـتـــثـــمـــار،  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
يونيو )حزيران( الماضي، إطاق المرحلة 
الأولــــــــى مــــن الـــتـــأشـــيـــرة لــلــمــســتــثــمــريــن 
مــن مواطني عــدد مــن دول قـــارة أوروبـــا 
وآسيا وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا.
ــــأت الـــحـــكـــومـــة جـــهـــة خــاصــة  ــــشـ وأنـ
لتسويق  السعودية  »الهيئة  اســم  تحت 
الاســتــثــمــار« الــتــي تــعــمــل بــالــتــكــامــل مع 
الـــجـــهـــات الأخــــــــرى والارتــــــقــــــاء بــجــمــيــع 
لتكون  الصلة  ذات  والــخــدمــات  الأعــمــال 
المرحلة  فــي  استثمارية  وجهة  الــريــاض 

الحالية والمقبلة.

الرياض: بندر مسلم

تقدم السعودية كافة التسهيلات لدخول المستثمرين الأجانب في السوق المحلية )الشرق الأوسط(

جهود سعودية متسارعة لإزاحة الوقود السائل من إنتاج الكهرباء
ــي الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
العالمية  الــريــادة  لتحقيق  السعودية 
ــج الأمــــثــــل فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة  ــ ــزيـ ــ والمـ
ــددة، تــمــضــي المــمــلــكــة بــجــهــود  ــجـ ــتـ المـ
مـــتـــســـارعـــة لإزاحـــــــة الــــوقــــود الــســائــل 
والـــتـــعـــويـــض عــنــه بـــالـــغـــاز ومـــصـــادر 
الكهرباء،  إنتاج  المتجددة في  الطاقة 
حـــيـــث وقــــعــــت »الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــثــاثــاء، اتفاقيتن  الــطــاقــة«،  لــشــراء 
لـــشـــراء طـــاقـــة بــســعــة إجــمــالــيــة تبلغ 

1500 ميغاواط.
استكملت،  الطاقة  وزارة  وكــانــت 
2022، جميع  )أيـــلـــول(  ســبــتــمــبــر  فـــي 
الــتــرتــيــبــات والإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

لـــشـــراء حــصــص الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء فـــي »الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ــاج الــــطــــاقــــة« لـــتـــكـــون الأخــــيــــرة  ــ ــتـ ــ لإنـ
مـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لــــلــــدولــــة، ضــمــن 
الإصــــاحــــات الــشــامــلــة فـــي المــنــظــومــة 
ــة ورفــــــــع كــــفــــاءة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــيـــق اسـ ــقـ ــحـ وتـ

القطاع في الباد.
وقال كبير مستشاري وزير النفط 
الـــســـعـــودي ســـابـــقـــاً، الـــدكـــتـــور محمد 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إن  ــبــــان، لـــــ الــــصــ
الطاقة(  لإنــتــاج  السعودية  »)الــشــركــة 
تسير وفق خارطة طريق الهدف الذي 
)رؤيــة 2030(،  إطــار  المملكة في  أقرته 
للدولة  كبير يحقق  إنجاز  أنــه  مؤكداً 
مــســاعــي الـــوصـــول إلـــى طــاقــة نظيفة 
وتــحــقــيــق الأهــــــــداف الـــصـــفـــريـــة الــتــي 

حددتها بحلول عام 2060«.

التصدير الدولي
ــاتــــن  هــ أن  ــان  ــ ــبــ ــ ــــصــ الــ وأوضـــــــــــــح 
الاتفاقيتن ستعمان على مستهدفات 
الــدولــة للوصول إلــى 50 فــي المــائــة من 
ــادر الــطــاقــة  الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة ومــــصــ
ــيـــد الـــطـــاقـــة  الأخــــــــــرى، فــــي مــــجــــال تـــولـ

الكهربائية وتحلية المياه.
وأكــــد أن المــمــلــكــة ســبّــاقــة فـــي هــذا 
المـــجـــال نــحــو تــطــويــر مـــصـــادر الــطــاقــة 
المــتــجــددة والــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــريــاح 
الأرض،  ـــن  ــ مــ ــة  ــ ــ ــراريـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ والــــــطــــــاقــــــة 
أن  مبيناً  الهيدروجن،  إلــى  بالإضافة 
تعتمد على مصادر محلية،  جميعها 
الباد من مصدر  و»بذلك يتم تحويل 

للنفط والغاز إلى الطاقة المتجددة«.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــصـــبـــان، فـــــإن »المــمــلــكــة 
ــمـــضـــي نــــحــــو الــــتــــحــــول إلـــــــى إنــــتــــاج  تـ
ــر مـــــــصـــــــادر الــــطــــاقــــة  ــ ــبـ ــ الـــــكـــــهـــــربـــــاء عـ
المــتــجــددة، وفـــي الــوقــت ذاتــــه تستفيد 
من الوقود السائل سواء من النفط أو 
الغاز للتصدير إلى الأســواق العالمية، 

وتحقيق مكاسب في هذا الاتجاه«.
الاتـــفـــاقـــيـــة الأولــــــى الـــتـــي وقــعــتــهــا 
الـــشـــركـــة ضـــمـــن مــــشــــروعــــات المـــرحـــلـــة 
للطاقة  الوطني  البرنامج  من  الرابعة 
ــلــــت شــــــــــراء الــــطــــاقــــة  المــــــتــــــجــــــددة، شــــمــ
لــلــطــاقــة الشمسية  الــحــنــاكــيــة  لمــشــروع 
تبلغ  إجمالية  بسعة  الكهروضوئية، 
ثـــاث  تـــحـــالـــف  ـــع  مـ ــاواط،  ــغــ ــيــ مــ  1100
شركات هــي: »مــصــدر«، »إي دي إف«، 

يبلغ  الكهرباء  شـــراء  بسعر  »نــســمــا«، 
ــلـــوواط/ ــيـ لـــكـــل كـ ــركـــي  ــيـ 1.6 ســـنـــت أمـ
ساعة )ما يساوي 6.3 هللة/ كيلوواط 

ساعة(.
ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في 
ألـــف وحــــدة سكنية  تـــزويـــد نــحــو 190 

تقريباً بالطاقة الكهربائية سنوياً.
كــمــا أبـــرمـــت »الــشــركــة الــســعــوديــة 
ــراء الطاقة  لــشــراء الــطــاقــة« اتــفــاقــيــة شـ
الشمسية  لــلــطــاقــة  »طــبــرجــل  لمـــشـــروع 
تبلغ  إجمالية  الكهروضوئية«، بسعة 
400 ميغاواط، مع تحالف بقيادة ثاث 
شـــركـــات، هــــي: »جــنــكــو بــــــاور«، »صــن 
كــلــيــر«، »صــــن لايــــت إنـــيـــرجـــي« بسعر 
شراء للكهرباء يبلغ 1.7 سنت أميركي 
 6.4 يــســاوي  )مــا  كيلوواط/ساعة  لكل 

هـــلـــلـــة/ كـــيـــلـــووات ســــاعــــة(، حـــيـــث مــن 
المــتــوقــع أن يسهم المــشــروع فــي تزويد 
ــدة ســكــنــيــة تــقــريــبــاً  ــ نــحــو 75 ألــــف وحـ

بالطاقة الكهربائية المتجددة سنوياً.
 

طاقة الرياح
وكانت »الشركة السعودية لشراء 
 ،2022 فــي سبتمبر  أعــلــنــت،  الــطــاقــة« 
ــات جــــديــــدة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ طــــــــرح خــــمــــســــة مــ
ميغاواط   3300 تبلغ  إجمالية  بطاقة 
الكهرباء باستخدام  للمنافسة لإنتاج 
الطاقة المتجددة، ثاثة منها لاستغال 
طاقة الرياح، واثنان آخران لاستغال 
أيــضــاً ضمن  الــطــاقــة الشمسية، وذلـــك 
ــة مــــــن مــــشــــروعــــات  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ المـــــرحـــــلـــــة الــ
المــتــجــددة،  الــوطــنــي للطاقة  الــبــرنــامــج 

شرف عليه وزارة الطاقة.
ُ
الذي ت

وتـــأتـــي هـــذه المـــشـــروعـــات امـــتـــداداً 
لــعــمــل مــنــظــومــة الــطــاقــة نــحــو تحقيق 
»رؤيــة 2030«، والمساهمة  مستهدفات 
الــوصــول إلــى مزيج الطاقة الأمثل  في 
لإنــــتــــاج الــــكــــهــــربــــاء، وإزاحـــــــــة الــــوقــــود 
ــاج الــكــهــربــاء  ــتــ ــائـــل فــــي قـــطـــاع إنــ الـــسـ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ بـــالمـــمـــلـــكـــة، مــــن خـــــال الاســ
والمساحات  المــتــجــددة  الطاقة  مــصــادر 
التي  مــشــروعــاتــهــا  لتطوير  الــشــاســعــة 
تــتــمــتــع بــهــا أرجـــــاء المــمــلــكــة، وتــطــويــر 
بالغاز  تعمل  كهرباء  توليد  محطات 
عــالــيــة الـــكـــفـــاءة، بــحــيــث تـــكـــون حصة 
ســعــات مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة في 
هــذا المــزيــج نحو 50 فــي المــائــة بحلول 

عام 2030.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الاقتصاد الفلسطيني
ومبادرة السلام العربية

ــــرض الاحــــتــــال مـــنـــذ ســيــطــرتــه عـــلـــى الأراضــــــي  فـ
الفلسطينية عام 1967، نظام الاتحاد الجمركي أحادي 
الجانب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى 
إخضاع الاقتصاد الفلسطيني وتوجيهه لخدمة أهداف 
السياسات الاقتصادية والتجارية لدولة الاحتال؛ إذ 
كانت العاقة الاقتصادية بين الاقتصاد الفلسطيني 
واقتصاد دولــة الاحــتــال غير متكافئة نتيجة القوة 
العسكرية والسياسية والأمنية التي مارسها الاحتال 

على الاقتصاد الفلسطيني.
وقد بلغ عدد الفلسطينيين في العالم بنهاية عام 
2021 نحو 14 مليون فلسطيني، بواقع 5.3 مليون في 
دولــة فلسطين يمثلون 37.8 بالمائة من إجمالي عدد 
الفلسطينيين في العالم، منهم 3.2 مليون نسمة في 
الضفة الغربية )59.6 في المائة(، و2.1 مليون في قطاع 

غزة )40.4 في المائة(. 
ومن جانب آخر، بلغ عدد الفلسطينيين في أراضي 
عـــام 1948 نــحــو 1.7 مــلــيــون فلسطيني بنسبة 12.0 
بالمائة من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم. كذلك 
بلغ عدد الفلسطينيين في الــدول العربية 6.3 مليون 
بنسبة 44.9 بالمائة، في حين بلغ عدد الفلسطينيين 
في الدول الأجنبية نحو 749 ألف نسمة بما نسبته 5.3 
بالمائة من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم. وكان 
من المتوقع أن يتساوى عدد السكان الفلسطينيين مع 
سكان دولة الاحتال مع نهاية عام 2022، حيث يصبح 
عدد كل منهما نحو 7.1 مليون نسمة، بموجب التقرير 

الاقتصادي العربي الموحد 2023.
وفـــــــي ظـــــل الــــــنــــــزاع الـــــــــذي انـــــدلـــــع فـــــي الأراضـــــــــي 
الفلسطينية، أصدر البنك الدولي تقريراً بشأن أسواق 
السلع الأولية؛ إذ بيّن فيه أن تصاعد الصراع في الشرق 
الأوســط، بجانب الاضطرابات التي أحدثتها الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا، قد يدفعان أسواق السلع الأولية 

العالمية صوب وضع مجهول. 
وبموجب التصور الأساسي للبنك، من المتوقع أن 
تبلغ أسعار النفط في المتوسط 90 دولاراً للبرميل قبل 
أن تنخفض إلى 81 دولاراً للبرميل في العام المقبل مع 
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد النزاع في 

غزة والمنطقة العربية والعالم.  
وتوقع البنك أيضاً انخفاض أسعار السلع الأولية 
بوجه عام 4.1 بالمائة في العام المقبل، ومن المتوقع أيضاً 
انخفاض أسعار المعادن الأولية 5 بالمائة في 2024، في 
حين من المتوقع استقرار أسعار السلع الأولية بوجه 
عام في 2024، إذ إن تأثيرات الصراع على أسواق السلع 
الأولية العالمية محدودة حتى الآن؛ إذ ارتفعت أسعار 
النفط بوجه عام نحو 6 بالمائة منذ اندلاع الصراع، في 

حين لم تتحرك أسعار السلع الزراعية الأولية. 
وتـــمـــثـــل نــســبــة احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــفـــط المــــؤكــــد لـــلـــدول 
العربية إلى الاحتياطي العالمي 52.2 بالمائة، ونسبة 
إلــى الإنتاج العالمي 27.4  إنتاج النفط الخام العربي 
بــالمــائــة. وهـــذه المـــؤشـــرات تمثل أهــمــيــة كــبــيــرة للنفط 
في اقتصادات الدول العربية وأثرها في العالم. وفي 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي، ووفــــق تــصــور البنك 
الدولي، يفترض حدوث اضطراب محدود، فإن إمدادات 
يــتــراوح بين 500 ألف  النفط العالمية ستنخفض بما 
إلــى مليوني برميل يومياً. وبموجب ذلــك التصور، 
فإن سعر النفط سيرتفع في البداية بين 3 و13 بالمائة 
مقارنة مع متوسطه في الربع الحالي إلى نطاق بين 

93 و102 دولار للبرميل.
أمــا فــي الــتــصــور الـــذي يفترض حـــدوث اضــطــراب 
متوسط، ما يعادل التأثير الحادث خال حرب العراق 
في 2003، فإن إمــدادات النفط العالمية ستتقلص بما 
يتراوح بين 3 و5 مايين برميل يومياً، ومن شأن ذلك 
إلــى 35 بالمائة بشكل  دفــع أسعار الخام لارتفاع 21 

أولي إلى ما يتراوح بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
ــذي يـــفـــتـــرض حــــدوث   وفـــــي تــــصــــوره الـــثـــالـــث الـــــ
اضطراب كبير مماثل لحظر النفط العربي خال 1973، 
ــدادات الــخــام الــعــالمــيــة ســتــتــراجــع بــمــا يــتــراوح  ــ فـــإن إمـ
بــين 6 و8 مــايــين برميل يومياً، مــا سيقود الأســعــار 
لارتفاع 56 إلى 75 بالمائة لتسجل الأسعار ما يتراوح 
بين 140 و157 دولاراً للبرميل. وهذه السيناريوهات 
مهمة ومؤثرة، وعلى الرغم من أنها تقديرية، فإنها 
تعطي مؤشرات أولية مهمة في خضم الصراع العربي 

الإسرائيلي. 
وفي ما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، فقد سجل 
الناتج المحلي الإجمالي 18 مليار دولار على الرغم 
من تراجع الدعم الخارجي للموازنة، والــعــدوان على 
اقــتــطــاع سلطات  ــــي الفلسطينية، واســتــمــرار  الأراضـ
الاحتال جزءاً من عائدات المقاصة؛ إذ سجل نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3450 دولاراً مقارنة مع 
قطر 62561 دولاراً الأعلى و558 دولاراً في اليمن الأدنى، 
اتــســم الاقــتــصــاد الفلسطيني بضعف الإنتاجية،  إذ 
ت الأســـواق، والقيود على 

ُ
ت الجغرافي وتشت

ُ
والتفت

استيراد المدخات والتقنية، وفقدان الأراضي والمياه 
والمـــوارد الطبيعية لصالح المستوطنات، واستنزاف 
ــعـــدوان  الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بــســبــب الــحــصــار والـ
ــزال ســلــطــات الاحــتــال تسيطر على  المــســتــمــر، إذ لا تـ

عوامل الإنتاج الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني. 
وفي الختام، من الضرورة إعادة صياغة العاقة 
ــتـــال بــاتــفــاقــيــة مختلفة  الاقــتــصــاديــة مـــع دولــــة الاحـ
متوازنة تقوم على حرية التجارة، وتضمن التوازن 
معها والانفتاح على العالم، ومــن ثم تنفيذ برنامج 
إصاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية، ويشجع 
الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، ويــؤســس لقيام 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة مــن خـــال دعـــم المنتج 
الوطني والقطاعات الإنتاجية الفلسطينية المختلفة، 
والعمل على تنمية التبادل التجاري بين دولة فلسطين 
والـــدول العربيّة، والاســتــفــادة قــدر الإمــكــان مــن مزايا 
الــكــبــرى، ومــا توفره  الــحــرة العربية  الــتــجــارة  منطقة 
من فرص واعدة لاقتصاد الفلسطيني، والعمل على 
جذب وتشجيع عودة رأس المال الفلسطيني المستثمر 
فــي الــخــارج، وهـــذا يتطلب فتح الــطــريــق أمـــام تنمية 
فلسطينية مــســتــدامــة واقـــتـــصـــاد وطــنــي فلسطيني 
قادر على النمو والتطور وفق شروط وطنية، تمهيداً 
لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية 

بموجب مبادرة السام العربية 2002.

د. ثامر العاني

بانتظار الكلمة الفصل للمكتب الدولي للمعارض في 28 نوفمبر

السعودية تبين للعالم رؤيتها لـ»إكسبو الرياض 2030«
ــــى الــــخــــتــــامــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــاً، كـــــــــان »المـ ــ ــقــ ــ حــ
ــريــــاض )إكــســبــو  لاســتــضــافــة مـــعـــرض الــ
المــلــكــيــة  الـــهـــيـــئـــة  أقـــامـــتـــه  الــــــذي   »)2030
لمدينة الرياض، المعنية الأولى والساعية 
ــعـــــرض الـــــدولـــــي الــكــبــيــر  ــ ــة المـ ــافـ ــتـــضـ لاسـ
المــوعــود، ناجحاً بكل المعايير. فاختيار 
المــكــان، خـــارج بــاريــس، فــي غــابــة مــودون 
الـــعـــاصـــمـــة  غــــــرب  الــــواقــــعــــة   »Meudon«
المــمــيــز وبحيرتها  والمــعــروفــة بــمــوقــعــهــا 
الــجــمــيــلــة والـــبـــنـــاء الــــواســــع المـــتـــائـــم مع 
الأحداث الكبرى، جاء متناغماً مع الغرض 
ــمــــاع  ــار والأســ ــ ــظـ ــ مـــنـــه، وهـــــو إمــــتــــاع الأنـ
باللوحات المائية الاستثنائية حيث لعبة 
الأضـــواء والمــيــاه جــاءت لأكثر مــن نصف 

ساعة رائعة.
ثم إن اللوحات الفنية التي قدمتها 
الفرق السعودية معطوفة على الوصات 
الغنائية مصحوبة بالأوركسترا الكبيرة 
)56 عازفاً( جاءت لتبهر ضيوف الملتقى 
الذين لبوا الدعوة بالمئات ما يبرز الدعم 
للسعودية والرغبة بأن تفوز باستضافة 
»إكسبو 2030«. وكــان واضحاً بالنسبة 
لــلــجــمــيــع أن المـــعـــرض يـــنـــدرج تــمــامــاً في 
إطار »رؤية 2030« وطموحاتها المتنوعة 
التي تعمل المملكة على تحقيقها. كما أن 
الوفد السعودي الرسمي الكبير والرفيع 
ورحابة الضيافة وحسن التنظيم، كلها 
عناصر أضفت على الملتقى نكهة خاصة.
ــار المــائــم  ــ ــــرت الإطــ هــــذه الأجــــــواء وفـ
ــيــــات  ــمــــق أي عــــــرض الأســــاســ ــــو أعــ ــا هـ ــ لمـ
والــخــصــائــص والمــيــزات والمــقــومــات التي 
تــؤهــل الــســعــوديــة وعــاصــمــتــهــا الــريــاض 
 بالفوز بالمعرض 

ً
لأن تكون الأكثر تأها

على منافستيها روما الإيطالية وبوسان 
الكورية الجنوبية. ووفــق مصادر الوفد 
السعودي، فإن فرص الفوز »جدية« رغم 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــيـــول، عــاصــمــة كـــوريـ أن سـ
تــقــوم بجهد كبير للتأثير عــلــى أعــضــاء 
الــدولــي للمعارض واستمالتهم  المكتب 
لصالحها. وستحل الكلمة الفصل التي 
يـــوم 28 نوفمبر )تشرين  اقــتــرب أوانــهــا 
الثاني( الحالي بمناسبة التئام الجمعية 
العامة للمكتب الدولي للمعارض، حيث 
ستعطى الفرصة الأخيرة للدول المتنافسة 
لعرض حججها على أن يحصل بعدها 

فوراً التصويت لتعيين الجهة الفائزة.
ــــاض  ــريــ ــ ــــذت الــ ــحــ ــ ــــذ شـــــــهـــــــور، شــ ــنـ ــ مـ
أسلحتها وحججها. ووفر ملتقى باريس 
التأكيد عليها وشرحها  الفرصة لإعــادة 
بشكل كافٍ. وفي هذا السياق، قال الأمير 
فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

السعودي، إن ملف الرياض »إكسبو 2030« 
الذي تقدمت به المملكة يحقق ما التزمت 
إقــامــة نسخة غير مسبوقة من  بــه حــول 
معرض »إكسبو« بأعلى مراتب الابتكار، 
وتقديم تجربة استثنائية في تاريخ هذا 
المحفل الدولي، مشدداً على أن ما تقدمه 
المملكة من خال المعرض »يعكس التزام 
ــي الــعــهــد  ــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــ الأمـ
ورئــيــس مجلس الــــوزراء، بــإقــامــة نسخة 
غير مسبوقة وتقديم تجربة استثنائية 

في تاريخ هذا المحفل الدولي«.
ــان أن  ــرحـ ــيـــر فــيــصــل بـــن فـ وزاد الأمـ
الــتــزمــت بتحقيق المتطلبات  الــســعــوديــة 
الــفــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة الــخــاصــة بــالمــكــتــب 
ــلـــعـــات الـــــدول  ــلـــمـــعـــارض وتـــطـ ــي لـ ــ ــدولـ ــ الـ
الأعـــضـــاء عــبــر الــتــزامــهــا بــتــطــبــيــق أعــلــى 
معايير الاستدامة في المعرض، والعدالة 
ــات  ــدامــ ــخــ ــتــ ــنــــحــــة واســ فـــــي تـــــوزيـــــع الأجــ
التقنية؛ وصولًا إلى النسخة الأكثر تأثيراً 
في تاريخ »إكسبو«. بالتوازي مع الكلمات 
الـــرســـمـــيـــة، حــــرص المــنــظــمــون مـــن خــال 
المــجــســمــات الــتــي عــرضــت والأفـــــام التي 
شاهدها المــشــاركــون على توفير صــورة 
الــدولــي للعام  المــعــرض  لمــا سيكون عليه 
2030 فــي حــال فــازت بــه السعودية التي 
رصدت ميزانية كبرى تصل إلى 7.8 مليار 
دولار، بينها 340 مليون دولار لمساعدة 

100 دولــــة فـــي مـــجـــالات بــنــاء الأجــنــحــة، 
والـــصـــيـــانـــة، والــــدعــــم الــتــقــنــي، والــســفــر، 

وتنظيم الفعاليات.
الــريــاض،  ويــتــوقــع منظمو مــعــرض 
الــــــــذي يـــحـــمـــل شــــعــــار »مــــعــــاً نــســتــشــرف 
المستقبل« )الغد الأفضل، العمل المناخي 
ــــذي ســـيـــقـــام لــــ6  والازدهــــــــــار لــلــجــمــيــع( الــ
تـــشـــريـــن الأول   - ــر  ــتـــوبـ أكـ أشـــهـــر )مـــــن 1 
2031 حتى نهاية مارس - آذار 2031(، أن 
يضرب أرقاماً قياسية من حيث المساحة 
المخصصة له )6 مايين متر مربع( أو عدد 
الدول المشاركة )179 دولة( أو أعداد الزوار 
الافــتــراضــيــين )مليار زائـــر( أو حضورياً 
 عن مشاركة 246 

ً
)40 مليون زائر(، فضا

هيئة غير حكومية.
كانت محاور المعرض الثاثة، وفق 
ــة الـــســـعـــوديـــة، أســــــاس الــكــلــمــتــين  ــ ــــرؤيـ الـ
اللتين ألقاهما عادل الجبير، وزير الدولة 
للشؤون الخارجية، والأمــيــرة ريما بنت 
بــنــدر، ســفــيــرة الــســعــوديــة فــي واشــنــطــن. 
وكاهما شرحا المبادئ التي تعمل المملكة 
بهديها والفوائد التي يمكن جنيها من 
استضافة المعرض، ليس للباد وحدها، 
ولـــكـــن لــجــمــيــع الــجــهــات الـــتـــي ســتــشــارك 
فيه، ولمــا سيوفره مــن تــواصــل بــين الأمــم 
 عن فوائده المباشرة في 

ً
والشعوب، فضا

المجالات البيئية والثقافية والاجتماعية.

وشهد الحفل حضور كوكبة من كبار 
الــســعــوديــين، وإلــــى جانبهم  المــســؤولــين 
الــــدول الأعــضــاء فــي المكتب  ممثلون عــن 
 
ً
الدولي للمعارض، يتقدمهم مديره، فضا

عن مسؤولين فرنسيين ومجموعة واسعة 
من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى 
فرنسا وممثلين لمنظمات دولية تتخذ من 

باريس مقراً لها.
ــة، مـــن خــال  ــفـــرصـ ــــــر المــلــتــقــى الـ

ّ
ووف

المـــعـــرض المـــصـــاحـــب، لـــشـــروحـــات وافــيــة 
تبرز المخطط العام للمعرض كما تريده 
السعودية، وعرضاً للموضوع الرئيسي 
والمـــوضـــوعـــات الــفــرعــيــة، والـــفـــرص الــتــي 
يوفرها لاستفادة الجماعية والمشاركة 
الـــواســـعـــة الـــتـــي يــتــيــحــهــا لــلــجــمــيــع الــتــي 
تــتــمــثــل فـــي تــقــديــم مـــعـــرضٍ مـــن »الــعــالــم 
إلى العالم« تتشارك في بنائه وتشييده 
الشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء، 
وتحقيق الاستفادة الجماعية منه، سواء 
الــنــامــيــة، وذلـــك تحت  لــلــدول المتقدمة أو 

شعار »دولة واحدة، جناح واحد«.
وتــريــد السعودية أن يكون المعرض 
دافــعــاً لابتكار والإبــــداع، وأن يُمكن من 
إظهار كيفية التعاون الإبداعي وتحفيز 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمـ ــلـ ــعـ الابــــــتــــــكــــــارات الـ
والفكرية. يبقى أن الكلمة الفصل سيأتي 

زمانها بعد 3 أسابيع، لا أكثر.

أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة »إكسبو 2030« )الشرق الأوسط(

باريس: ميشال أبونجم

في 28 نوفمبر 
ستعطى الفرصة 

الأخيرة للدول 
المتنافسة لعرض 

حججها

وسط تكلفة باهظة للحرب على غزة

اقتصادها يعاني بسبب الجفاف والحرب ومخاطر السيولة والملاءة

»بنك إسرائيل« يلجأ للاحتياطي للمرة الأولى لإنقاذ الشيقل

البنك الدولي: تباطؤ النمو في تونس إلى 1.2 % خلال النصف الأول من 2023

قال بنك إسرائيل المركزي، الثاثاء، 
الــنــقــد  ــــن  بــــــاع 8.2 مـــلـــيـــار دولار مـ إنــــــه 
الأجنبي في أكتوبر، مما أدى إلى تراجع 
إلـــى 191.235 مــلــيــار دولار.  الاحــتــيــاطــي 
وهذه هي المرة الأولى على الإطاق التي 

يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.
المــركــزي برنامجاً بقيمة 30  وأطــلــق 
مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية 
الحرب على حركة »حماس« في غزة قبل 
شهر؛ لمنع حــدوث تدهور حــاد في سعر 
صرف الشيكل، إضافة إلى توفير ما يصل 
إلى 15 مليار دولار من خال المقايضات.

وكــانــت الاحــتــيــاطــيــات فــي سبتمبر 
)أيلول( عند 198.553 مليار دولار. ويعد 
مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك 
أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على 
الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط 
الــــذي كـــان قـــد تـــم تــســجــيــلــه خـــال العقد 

الماضي.
وراجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، 
تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو لــلــعــام الــحــالــي والــعــام 
التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن 
ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3 
في المائة في عام 2023، و2.8 في المائة في 
عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل 
 نزولياً عن التقديرات 

ً
هذه الأرقام تعديا

السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في 
المائة لكا العامين.

وكـــــان الــبــنــك المــــركــــزي قـــد أبـــقـــى في 
أحــدث اجتماعاته على مــعــدلات الفائدة 
دون تغيير عند مستوى 4.75 في المائة، 
وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات 
التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار 
الـــشـــيـــقـــل قــــــرب أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه عــلــى 

الإطاق.
ــان، أن لــجــنــة  ــيــ ــنـــك، فــــي بــ ــبـ وذكــــــر الـ
السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة 
انــخــراط إســرائــيــل في  دون تغيير، رغـــم 
العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة 

منذ أكثر من أسبوعين.

وبالتزامن مع بيانات المركزي، كشف 
تقرير إعامي محلي عن التحديات التي 
تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب، 
حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي 

في الارتفاع.
وبحسب »جــيــروزالــيــم بــوســت«، من 
بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك 
الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية 
انــزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلــى ركــود، 
بــحــســب تــوقــعــات لــخــبــراء، مــع اســتــمــرار 
الـــصـــراع واســـتـــدعـــاء أكــثــر مـــن 360 ألــف 
جــنــدي احتياطي واضــطــرارهــم للتخلي 

عن وظائفهم العادية.
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة،  وقــــدرت وزارة 

في بداية هــذا الأســبــوع، وصــول خسائر 
إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار 

دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 
10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية 
إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة 
»حزب الله« اللبناني  دون مشاركة كاملة لـ
ــران أو الــيــمــن، وكــذلــك عــلــى أســاس  أو إيــ
العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي 
تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل 
قريباً... وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية 
عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى 

العمل بعد وقف القتال.

تواجه تونس منذ سنوات، تحديات 
اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب جائحة 
كورونا والحرب في أوكرانيا. وقد أدى 
ــادي،  ــتـــصـ ــــى تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـ ــــك إلـ ذلـ
ــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة والــتــضــخــم،  وارتـ
وزيادة الدين العام. وفي محاولة للتغلب 
ـــدأت تــونــس  ــلـــى هـــــذه الــــتــــحــــديــــات، بــــ عـ
مــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
للحصول على قرض مالي شرط تنفيذ 
الحكومة التونسية برنامج إصاحات 
اقتصادية ومالية، إلا أن هذه المفاوضات 
الــدعــم وبيع  تعثرت بسبب رفــض رفــع 

مؤسسات عمومية. 
ومع استمرار التحديات الاقتصادية 
وعــدم التوصل إلــى اتــفــاق مــع صندوق 
ــي تـــونـــس إلـــى  الـــنـــقـــد، يــتــجــه الـــنـــمـــو فــ
التباطؤ، وهذا ما أظهره تقرير »المرصد 
لــخــريــف 2023«،  لــتــونــس  الاقـــتـــصـــادي 
الــصــادر عــن البنك الــدولــي، الـــذي أشــار 
إلـــى أن الاقــتــصــاد الــتــونــســي تــبــاطــأ في 
النصف الأول من عــام 2023، حيث نما 
بنسبة 1.2 في المائة فقط، وهو تباطؤ 
بـــالـــفـــتـــرة 2021 - 2022  كــبــيــر مـــقـــارنـــة 

بسبب استمرار التحديات التي تواجه 
الاقتصاد، بما في ذلك الجفاف المستمر، 
وتحديات التمويل الخارجي، وتواصل 
الــديــون المحلية لأهــم المؤسسات  تــراكــم 
الـــعـــمـــومـــيـــة، والـــعـــقـــبـــات الــتــشــريــعــيــة. 
وبحسب التقرير، فإن تحقيق نسبة نمو 
تبلغ 3 في المائة عام 2024، أمر يخضع 
للتطورات الناجمة عن كل من تواصل 
الـــجـــفـــاف، وظـــــروف الــتــمــويــل، ووتـــيـــرة 

الإصاحات.

اقتصاد متباطئ وارتفاع التضخم
ركـــز الـــجـــزء الأول مـــن الــتــقــريــر على 
ــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــواجـــه  الـ
تـــونـــس، مــشــيــراً إلــــى أن الــجــفــاف المــمــتــد 
لفترة طويلة في القطاع الزراعي أدى إلى 
نمو محدود، وارتفاع طفيف في البطالة، 
لتصل إلى 15.6 في المائة في الربع الثاني 
من عــام 2023 مقارنة مع 15.3 في المائة 
العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض 
العجز التجاري بنسبة 39 في المائة في 
الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 
12.2 مليار دينار تونسي )7.5 في المائة 
مــن النتاج الــداخــلــي الــخــام لــعــام 2023(، 

مدعوماً بأسعار الطاقة والغذاء الدولية 
التي اتخذت منحى تنازلياً، إلا أن تونس 
لا تزال تواجه تحديات في تأمين التمويل 
الخارجي، وذلك في ظل جدول زمني مهم 
على مستوى سداد الديون الخارجية على 
المدى القصير. ويعكس ذلك ارتفاع الدين 
العام، الذي ارتفع من 66.9 في المائة إلى 
79.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 

بين عامي 2017 و2022. 
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ســـجـــل تـــراجـــع  وفـ
طــفــيــف فـــي نــســبــة الــتــضــخــم ولــكــنــه ظل 
مـــرتـــفـــعـــاً، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة لــلــمــواد 
الغذائية. فقد بدأ التضخم بالانخفاض 
من الذروة التي بلغها عند 10.4 في المائة 
في فبراير )شباط( 2023، إلى 9 في المائة 
في سبتمبر )أيــلــول( 2023، على خلفية 
ــيـــة وضــعــف  انـــخـــفـــاض الأســـــعـــــار الـــعـــالمـ
الطلب المحلي. ومع ذلك، لا يزال التضخم 
مرتفعاً بالنسبة للأغذية عند 13.9 في 
المائة، حيث أدى الجفاف وضغط الواردات 
إلــى انخفاض الــعــرض فــي أســـواق المــواد 
الــغــذائــيــة المــحــلــيــة. مــن جــهــة أخــــرى، أدى 
التطور المعتدل في نسق ارتفاع الأجــور 
في القطاع العام إلى احتواء عجز الموازنة 

خال النصف الأول من عام 2023.

وفي تعليق له على التقرير، قال مدير 
مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر 
أروبـــيـــو، إن الاقــتــصــاد الــتــونــســي أظــهــر 
بعض المرونة، على الرغم من التحديات 
المستمرة. وقد أسهمت زيادة الصادرات 
فـــي قـــطـــاع الــنــســيــج والـــصـــنـــاعـــات الآلــيــة 
وزيــت الزيتون، جنباً إلى جنب مع نمو 
الــصــادرات السياحية، في تخفيف حدة 
ــار إلــى أن تعزيز  الــخــارجــي. وأشـ العجز 
المنافسة، وزيادة الحيز المالي، والتكيف 
مــع تغير المـــنـــاخ، هــي إجـــــراءات حاسمة 
لاستعادة النمو الاقتصادي وبناء القدرة 
عــلــى الــصــمــود فـــي مــواجــهــة الــصــدمــات 

الاقتصادية والمناخية المستقبلية.

زيادة أرباح البنوك تخفي مخاطر
على صعيد آخر، قالت وكالة »فيتش« 
ارتـــفـــاع أربـــاح  للتصنيف الائــتــمــانــي إن 
البنوك التونسية يخفي مخاطر تتعلق 
بالسيولة والماءة المالية، متوقعة ارتفاع 
تكاليف التمويل على البنوك التونسية 
في وقت من غير المرجح فيه أن تتحسن 
الربحية أكثر في النصف الثاني من عام 
ارتـــفـــاع رســـوم  إلـــى 2024، بــســبــب   2023

انــخــفــاض الــقــيــمــة والــضــريــبــة الإضــافــيــة 
على أرباح البنوك التي تم الإعان عنها 

في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
الــوكــالــة، فــإن التأخير في  وبحسب 
تــوصــل تــونــس إلـــى اتــفــاق مــع صــنــدوق 
الــنــقــد الــدولــي بــشــأن حــزمــة دعـــم بقيمة 
1.9 مليار دولار، يجعل الحكومة تعتمد 
ــنــــوك لــتــمــويــل  ــبــ ــى الــ ــلـ بـــشـــكـــل مـــــــــزداد عـ
احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة الــكــبــيــرة، مما 
قــد يضعف ســيــولــة الأخــيــرة ويــزيــد من 

مخاطر الماءة المالية.
كــــذلــــك تـــوقـــعـــت »فــــيــــتــــش« أن يــبــلــغ 
التمويل الحكومي في تونس نحو 17 في 
الناتج المحلي الإجمالي )نحو  المائة من 
ــام 2024، وهــي  فــي عـ 7.7 مــلــيــار دولار( 
نــســبــة مــرتــفــعــة. وتــشــيــر الــوكــالــة إلـــى أن 
قدرة البنوك على استيعاب هذه الفجوة 
التمويلية محدودة بسبب ضعف تدفق 
الــودائــع المصرفية  الـــودائـــع، حيث زادت 
بأقل من 850 مليون دولار في عام 2023. 
ويـــــؤدي ذلــــك إلــــى زيـــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
تمويل البنك المــركــزي من خــال عمليات 
الــســوق المــفــتــوحــة، الــتــي شــكــلــت 8.8 في 
المائة من التمويل غير السهمي للقطاع 

المصرفي في نهاية مايو )أيار( 2023.

لندن: »الشرق الأوسط«

تونس: »الشرق الأوسط«
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»كريدي سويس« يكبّد »يو بي إس« 
785 مليون دولار 

بـــــــي إس«  ــل مــــــصــــــرف »يـــــــــو  ــ ــجـ ــ سـ
السويسري أول خسارة فصلية له منذ 
نــحــو 6 ســـنـــوات، حــيــث كــشــف المــقــرض 
الــســويــســري عـــن تــكــالــيــف الاســتــحــواذ 
على »كريدي سويس« بعد إنقاذ الدولة 

لمنافسه.
ومن المتوقع أن تكون الصفقة نعمة 
»يـــو بـــي إس« عــلــى المـــــدى الــطــويــل،  لــــ
مما يعزز مكانته قوة عالمية في إدارة 
الثروات، لكن الاستحواذ الأكثر تعقيداً 
في الصناعة المصرفية منذ الأزمة المالية 
لعام 2008 جلب مخاطر، وفق صحيفة 

»فايننشيال تايمز«.
وقال المصرف يوم الثلاثاء، إن تكلفة 
الاســتــحــواذ عــلــى مــنــافــســه دفــعــتــه إلــى 
خسارة صافية قدرها 785 مليون دولار 
فــي الــربــع الــثــالــث، وهـــي أكــبــر مــن 444 
الــتــي توقعها المحللون،  مليون دولار 
حيث تحمل المصرف 2.2 مليار دولار من 
النفقات المرتبطة بالصفقة. وباستبعاد 
ذلك، حقق المقرض ربحاً قبل الضريبة 

قدره 844 مليون دولار.
وقــال الرئيس التنفيذي سيرجيو 
ــي: »نــــحــــن مـــتـــفـــائـــلـــون بـــشـــأن  ــ ــ ــوتـ ــ ــ إرمـ
أقــوى  نــبــنــي نــســخــة  مستقبلنا، حــيــث 
ــو بـــي إس(، الـــذي  ــثـــر أمـــانـــاً مـــن )يــ وأكـ
ــلــب منه تحقيق الاســتــقــرار بالنظام 

ُ
ط

المالي في مارس )آذار(، وهو الذي يجب 
لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين أن 

يفخروا بها«.
ومن المقرر أن يكشف إرموتي، الذي 
عـــاد إلـــى الــقــيــادة فــي غــضــون أيــــام من 
موافقة »يو بي إس« على تولي »كريدي 
ســويــس« فــي مـــارس، عــن استراتيجية 
جــــديــــدة لــلــمــجــمــوعــة المـــشـــتـــركـــة الـــعـــام 

المقبل.
وقــفــزت أســهــم »يــو بــي إس«، التي 
المــائــة حتى الآن  ارتفعت بنحو 30 فــي 
ــام، بــنــســبــة 4.1 فـــي المـــائـــة في  ــعـ هـــذا الـ
التعاملات الصباحية المبكرة بزيوريخ، 
بعد أن جــاءت الخسارة الرئيسية مع 

جانب مضيء.
وكــان لدى المجموعة صافي أموال 
جديدة في ذراعها لإدارة الثروات بقيمة 
22 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بفوز 

عملاء جدد.
ــريــــدي ســــويــــس«، الـــذي  وأشــــــار »كــ
»يـــو بـــي إس«،  يــعــمــل كــشــركــة تــابــعــة لــــ
ــونــــي مــع  ــانــ وســـيـــتـــم دمــــجــــه بـــشـــكـــل قــ
المجموعة الأوسع العام المقبل، إلى أنه 
يتوقع خسارة لا تقل عن 2.2 مليار دولار 
في الربع الثالث من خلال الخروج من 
القروض وإنهاء عقد إدارة الاستثمار 
الذي وقعه مع مدير الاستثمار البديل 

الأميركي »أبولو« العام الماضي.
ويتمثل أحــد التحديات الرئيسية 
الــتــي تــواجــه »يــو بــي إس« فــي تحقيق 
ــن الـــصـــفـــقـــة فــي  ــ ــــى اســـــتـــــفـــــادة مــ ــــصـ أقـ
الاحتفاظ بالعملاء الذين قد ينسحبون 
بسبب الاضطرابات المحيطة بالتكامل. 
وقال المصرف إنه خفض 13 ألف وظيفة 
هذا العام، تاركاً عدد موظفي المجموعة 
المشتركة عند 116 ألفاً في نهاية الربع 

الثالث.
وتمكن »يــو بــي إس« مــن جــذب 22 
مليار دولار من صافي الأموال الجديدة 
إلى أعمال إدارة الثروات في الربع الأول، 
حيث قدم أسعار فائدة جذابة في إطار 
ــعـــادة الـــعـــمـــلاء الــذيــن  ــتـ مــكــافــحــتــه لاسـ
سحبوا أموالهم في أعقاب الاستحواذ 

مباشرة.
ــمـــوعـــة،  وفــــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء المـــجـ
اجــتــذب »يــو بــي إس« 33 مليار دولار 
من صافي الودائع الجديدة، مع ثلثيها 

من عملاء »كريدي سويس«.
ورحــــــب المـــحـــلـــلـــون إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بالنتائج، لكنهم حذروا من أن المصرف 

لم ينجُ نهائياً بعد.
وقال أندرياس فينديتي المحلل في 
»رويـــتـــرز«: »لــقــد حقق  »فــونــتــوبــيــل« لــــ
)يــو بي إس( تقدماً واضحاً منذ إبــرام 
الــصــفــقــة - لــكــنــه لا يــــزال يـــواجـــه مهمة 
ضخمة، بما في ذلك الاحتفاظ بالعملاء 

والموظفين الرئيسيين«.

زيوريخ: »الشرق الأوسط«

مسؤولوها قالوا إن الأسواق عرضة لـ»التصعيد الجيوسياسي« والضغط التنظيمي

كبرى مصارف عالم تشير إلى »أبواب« الأزمة المالية المقبلة
عــبّــر كــبــار مــســؤولــي المـــصـــارف العالمية 
يــوم الــثــلاثــاء عــن قلقهم مــن أن تــأتــي الأزمــة 
المقبلة في القطاع المالي جراء تزايد حالة عدم 
اليقين الجيوسياسي التي قد تختبر مرونة 
الأسواق المالية، في حين تظل الصناعة عرضة 

للتشديد التنظيمي.
ورجح جيمس غورمان، رئيس مجلس 
»مـــورغـــان  لــــ الــتــنــفــيــذي  الإدارة والـــرئـــيـــس 
ستانلي«، أن يأتي الدافع وراء الأزمة المالية 
العالمية المقبلة من الفضاء الجيوسياسي 

أو السياسي.
وكــــــــــان غـــــــورمـــــــان مــــــن بــــــين أكـــــثـــــر مــن 
اثــنــي عــشــر مــن كــبــار المــديــريــن التنفيذيين 
للشركات الــدولــيــة الــذيــن تــحــدثــوا فــي قمة 
الاستثمار لقادة القطاع المالي العالمي التي 

استضافتها سلطة النقد في هونغ كونغ.
ــــوض فــي  ــخــ ــ الــ ــان دون  ــ ــ ــورمـ ــ ــ وقـــــــــال غـ
الــتــفــاصــيــل: »إن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
الديمقراطية في بعض البلدان حول العالم 

واضحة تماماً«.
وتـــأتـــي هـــذه الــتــصــريــحــات فـــي الــوقــت 
ــراع بـــين إســرائــيــل  الــــذي يــضــيــف فــيــه الـــصـ
و»حــمــاس« حالة من عــدم اليقين إلــى آفاق 
الاقتصاد العالمي، في حين تستمر الحرب 
الروسية - الأوكرانية، ومع تصاعد التوتر 
بــين الصين والــولايــات المتحدة على الرغم 
من الجهود المبذولة للتقريب بين زعيمي 

القوتين العظميين.
ــال كــريــســتــيــان ســـويـــنـــغ، الــرئــيــس  ــ وقــ
بــنــك«، إن »الأســـواق  »دويــتــشــه  لـــ التنفيذي 
ــــى حــــد كــبــيــر فــــي مــواجــهــة  ــة إلـ ــرنـ ــانـــت مـ كـ
الأحداث العالمية؛ ولكن هذا قد يتغير... أكبر 
مخاوفي هو أن يحدث تصعيد جيوسياسي 
آخر - وهذا يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة 
- وتتخلى الأسواق في وقت ما عن الهدوء 

ثم يكون هناك حدث في السوق«.
واحتشد صناع السياسة على ضفتي 
المـــاضـــي لمنع  فـــي مــــارس )آذار(  الأطــلــســي 
تــكــرار الأزمـــة المصرفية العالمية فــي الفترة 
2008-2009، وذلك بعد أن سحب المودعون 
المتوترون مبالغ نقدية قياسية من الكثير 

من المصارف الأميركية الإقليمية، بما في 
ذلك بنك وادي السيليكون.

ــارعـــت الــســلــطــات  ــام فـــقـــط، سـ ــ وبـــعـــد أيـ
الــســويــســريــة لــلــتــوســط فــي عملية الإنــقــاذ 
قــام بها مــصــرف »يــو بي  الــتــي  التاريخية 
إس« لمنافسه المتعثر »كريدي سويس« في 
صفقة وصفها المصرف المركزي الأوروبــي 

بأنها »مفيدة« لطمأنة الأسواق.
وقـــــال »يــــو بـــي إس« فـــي بـــيـــان أربــــاح 
يـــوم الــثــلاثــاء: »أوقـــفـــت المـــصـــارف المــركــزيــة 
الفائدة مؤقتاً، لكن لا تزال  زيــادات أسعار 
هــنــاك حــالــة مــن عــدم اليقين فــي مــا يتعلق 
بالمستوى المناسب... ونتيجة لذلك، لا يزال 
من الصعب التنبؤ بآفاق النمو الاقتصادي 
وتقييم الأصول وتقلبات السوق. بالإضافة 
إلــــى ذلــــك، فــــإن الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
المستمرة بما في ذلك الصراعات في الشرق 
الأوســـط وأوكــرانــيــا لا تـــزال تلقي بظلالها 

على توقعات الاقتصاد الكلي«.
ــارف الــعــالمــيــة  كــمــا عــبــر رؤســــــاء المــــصــ
عــن مــخــاوفــهــم الــقــويــة حــيــال الــتــراجــع عن 
ــقـــواعـــد المـــصـــرفـــيـــة. حيث  مــجــمــوعــة مـــن الـ
تــم تــقــديــم إصـــلاح شــامــل، يــشــار إلــيــه على 
نطاق واسع باسم »نهاية قواعد بازل«، في 
يوليو )تموز( الماضي، وهو إصلاح شامل 
مــن شــأنــه تــوجــيــه الــبــنــوك إلـــى تخصيص 
مليارات إضافية من رأس المال للحماية من 

المخاطر.
الــولايــات المتحدة، أعلنت الهيئة  وفــي 
التنظيمية المصرفية عن مقترحات شاملة 
لفرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة على 
كبار المقرضين، في أعقاب عمليات التهافت 
ــارف الأصـــغـــر فـــي وقــــت ســابــق  عــلــى المــــصــ
ــام، فـــي حـــين قــــال مــســؤولــون  ــعــ مـــن هــــذا الــ
إنــه لا يوجد مبرر لزيادة رأس  بالصناعة 

المال بشكل كبير.

مشاة يمرون أمام فرع بنك »فيرست ريبابلك« الذي شهد تعثراً كبيراً خلال أزمة البنوك الربيع الماضي )رويترز(

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

»مورغان ستانلي« رجح 
أن يأتي الدافع وراء الأزمة 
المالية المقبلة من الفضاء 
الجيوسياسي أو السياسي

مؤشرات التجارة تؤكد الاستمرار في الركود

»النقد الدولي« يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين إلى 5.4 % 
رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، 
الناتج المحلي الإجمالي لعام  توقعاته لنمو 
2023 بــالــصــين، إلـــى 5.4 فــي المــائــة مــن 5 في 
المائة، مشيراً إلى انتعاش »قوي« بعد »كوفيد 
- 19«، لكنه قال إنه لا يزال يتوقع تباطؤ ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم العام المقبل، وذلك في 
الوقت الذي واصل فيه ميزان التجارة الصيني 

أدائه السيئ ما يشير إلى استمرار التباطؤ.
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي بــيــان 
صحافي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد 
يتباطأ إلــى 4.6 فــي المــائــة عــام 2024، بسبب 
استمرار الضعف في قطاع العقارات بالصين 
وانخفاض الطلب الخارجي، وإن كان أفضل 
مــن تــوقــعــاتــه لشهر أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
عند 4.2 في المائة في التوقعات الاقتصادية 

العالمية لصندوق النقد الدولي.
وجاءت المراجعة التصاعدية بعد قرار من 
الصين بالموافقة على إصدار سندات سيادية 
يــــوان )137 مــلــيــار دولار(،  بــقــيــمــة تــريــلــيــون 
والسماح للحكومات المحلية بتحميل جزء 
من حصص السندات لعام 2024، في خطوة 

لدعم الاقتصاد.
ــالــــت الـــنـــائـــبـــة الأولـــــــى لــلــمــديــر الـــعـــام  وقــ
الــدولــي غيتا غوبيناث في  لــصــنــدوق النقد 
الــبــيــان: »تــعــكــس هـــذه الــتــوقــعــات مــراجــعــات 
تــصــاعــديــة قـــدرهـــا 0.4 نــقــطــة مــئــويــة فـــي كل 
من 2023 و2024، مقارنة بتوقعات أكتوبر، 
بسبب نتائج الربع الثالث الأقوى من المتوقع 

والإعلانات السياسية الأخيرة«.
ــــدى المـــتـــوســـط، مـــن المــتــوقــع أن  وعـــلـــى المـ
يتباطأ النمو تدريجياً إلى نحو 3.5 في المائة 
بحلول عــام 2028، وســط ريـــاح معاكسة من 
ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان، وفقاً 

لغوبيناث.
وقــــالــــت إن الــــصــــين اتــــخــــذت كـــثـــيـــراً مــن 
الإجـــراءات لدعم ســوق الــعــقــارات، لكن هناك 
حاجة إلى المزيد لضمان تعافٍ أسرع وخفض 
التكاليف الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية.
وقــالــت غــوبــيــنــاث إن حــزمــة السياسات 
الــشــامــلــة يــجــب أن تتضمن تــدابــيــر لتسريع 
خـــــــروج مــــطــــوري الــــعــــقــــارات غـــيـــر الــقــابــلــين 
ــة المــعــوقــات الــتــي تــحــول دون  ــ لــلــحــيــاة، وإزالـ
تعديل أسعار المساكن، وتخصيص تمويل 
إضافي للحكومة المركزية لإنجاز الإسكان، 
ومــســاعــدة المــطــوريــن الــقــادريــن على إصــلاح 
المـــيـــزانـــيـــات الــعــمــومــيــة والــتــكــيــف مـــع ســوق 

العقارات الصغرى.
ــع بــين  ــمـ ــقــــول الاقــــتــــصــــاديــــون إن الـــجـ يــ
الانــكــمــاش فــي قــطــاع الــعــقــارات وأزمـــة ديــون 
الحكومة المحلية يمكن أن يقضي على كثير 

من إمكانات النمو طويلة الأجل في الصين.
وبــلــغ الــديــن المــحــلــي 92 تــريــلــيــون يــوان 
المــائــة من  )12.6 تريليون دولار(، أو 76 فــي 
الــنــاتــج الاقــتــصــادي لــلــصــين فــي عـــام 2022، 

ارتفاعاً من 62.2 في المائة في عام 2019.

وقـــال المكتب السياسي الصيني، وهو 
أكبر هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي 
الــحــاكــم، فــي أواخــــر يــولــيــو، إنـــه سيعلن عن 
مــجــمــوعــة مــن الإجــــــراءات لــلــحــد مــن مخاطر 

ديون الحكومة المحلية.
وقالت غوبيناث: »يجب على الحكومة 
المــركــزيــة تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات مــنــســقــة لــإطــار 
المـــالـــي وإعــــــادة هــيــكــلــة المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة 
لمعالجة ضغوط ديون الحكومة المحلية، بما 
في ذلك سد الفجوات المالية للحكومة المحلية 

والسيطرة على تدفق الديون«.
وأوضحت أنه يتعين على الصين أيضاً 
وضـــع استراتيجية شــامــلــة لإعــــادة الهيكلة 
الــتــمــويــل  ــتـــوى ديـــــــون أدوات  لـــخـــفـــض مـــسـ

الحكومية المحلية.

احتياطيات الذهب
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية 
يوم الثلاثاء انخفاض احتياطيات الصين من 
النقد الأجنبي في أكتوبر مع ارتفاع الدولار 
مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فيما زادت 

البلاد احتياطياتها من الذهب.
وانخفضت احتياطيات البلاد من النقد 
الأجنبي - وهي الأكبر في العالم - بأقل من 
المتوقع بمقدار 13.8 مليار دولار، إلى 3.101 
تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.1 
تريليون دولار توقعها محللون في استطلاع 
أجرته »رويترز«، وذلك من مستوى بلغ 3.115 
تريليون دولار في سبتمبر )أيلول( الماضي.

مؤشرات تجارية محبطة
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، ارتــفــعــت واردات 
الصين في أكتوبر الماضي، بينما انخفضت 
ــادرات لــلــشــهــر الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي  ـــصــ الـ
 بالعام السابق، في أحدث دليل على 

ً
مقارنة

أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يــزال في 
حالة ركود.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم 
ــواردات ارتفعت بنسبة 3 في  الــ الــثــلاثــاء، أن 
المــائــة على أســـاس ســنــوي إلــى 218.3 مليار 
الـــصـــادرات شهرياً  دولار، بينما انخفضت 
بنسبة 6.4 في المائة إلى 274.8 مليار دولار. 
وانخفض الفائض التجاري البالغ 56.5 مليار 
دولار أكثر مــن 30 فــي المــائــة مــن 77.7 مليار 
دولار في سبتمبر، والذي كان أدنى مستوى 

في 17 شهراً.
ــال جــولــيــان إيــفــانــز بـــريـــتـــشـــارد، من  ــ وقـ
الــصــادرات قد  »كابيتال إيكونوميكس«، إن 
تنخفض أكثر. وأضاف: »نتوقع أن تنخفض 
الصادرات خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تصل 
إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
المقبل«. وقال في تقرير إن بيانات الطلبيات 
الأجنبية تشير إلى انخفاض أكبر في الطلب 
الأجنبي عمّا لوحظ حتى الآن في البيانات 

الجمركية.

ــام، ظــلــت الــتــجــارة الخارجية  وبــشــكــل عـ
الــعــام مــع تباطؤ الطلب  للصين بطيئة هــذا 
العالمي وتوقف التعافي، على الرغم من إعادة 
فــتــح الـــبـــلاد بــعــد رفـــع ضــوابــطــهــا الــصــارمــة 
المتعلقة بكوفيد - 19 في أواخر العام الماضي.
وضعُف الطلب على الصادرات الصينية 
منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي )المركزي 
الأميركي( والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة الــعــام المــاضــي لتهدئة 
التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة 

عقود.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن إجمالي 
التجارة في الفترة من يناير )كانون الثاني( 
إلى أكتوبر، بما في ذلك الواردات والصادرات، 

ارتفع بنسبة 0.03 في المائة فقط.
في الوقت نفسه، ظلت الواردات ضعيفة. 
وكانت الزيادة البالغة 3 في المائة في أكتوبر 
هــي أول زيـــادة شهرية منذ سبتمبر 2022، 
وتعد تحسناً كبيراً من انخفاضٍ بنسبة 6.2 

في المائة في سبتمبر.
ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه 
الزيادة فول الصويا والنفط الخام، بالإضافة 
ــكـــونـــات  ــثـــل المـ ــيـــطـــة مـ ــتـــجـــات الـــوسـ ــنـ ــى المـ ــ إلــ

الإلكترونية المستخدمة في التصنيع.
وتــراجــعــت الــتــجــارة مـــع الــيــابــان ودول 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــــحـ ــا والاتـ ــيـ ــرقـــي آسـ ــنـــوب شـ جـ
والــولايــات المتحدة هــذا الــعــام. فيما لا يــزال 
قطاع العقارات في الصين يشكل عبئاً على 
الاقـــتـــصـــاد مــــع تــــراجــــع المـــبـــيـــعـــات، ويــكــافــح 

المطورون لسداد مبالغ هائلة من الديون.
وقـــــام الــبــنــك المــــركــــزي بــتــخــفــيــف قــواعــد 
الاقــتــراض وخفض مــعــدلات الــرهــن العقاري 
المــنــازل لأول مـــرة، مــع توفير بعض  لمشتري 
إجـــــــــــــراءات الإعــــــفــــــاء الــــضــــريــــبــــي لـــلـــشـــركـــات 
علن 

ُ
أ الصغيرة. وفي أواخــر الشهر الماضي، 

عــن خطط لإصـــدار ســنــدات بقيمة تريليون 
الــبــنــيــة  ــوان )330 مــلــيــار دولار( لمـــشـــاريـــع  ــ يـ
التحتية والوقاية من الكوارث، مما أدى إلى 
تفاقم العجز في محاولة دفع الاقتصاد إلى 

مستوى أعلى.
وجرى إصــدار البيانات في الوقت الذي 
عقد فيه الصين معرضها الدولي السنوي 

َ
ت

ــواردات فـــي شــنــغــهــاي. وقــــد اجـــتـــذب هــذا  ــلــ لــ
الــشــركــات الأجنبية التي  الــحــدث الآلاف مــن 
تتسوق لشراء المنتجات الصينية، وتتطلع 
إلـــى تــوســيــع تــجــارتــهــا واستثماراتها  بــكــين 
الــتــي تــضــم 1.4 مليار  الــســوق الضخمة  فــي 

شخص.
الــحــدث خــلال عطلة نهاية  وفــي افتتاح 
ــة  ــدولــ ـــس مـــجـــلـــس الــ ــيـ الأســــــبــــــوع، ســـعـــى رئــ
إلــى طمأنة الشركات  الصيني لــي تشيانغ، 
الأجنبية إلى أن البلاد لا تزال حريصة على 
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ووعد 
بتخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى 
الأســواق وحماية حقوق الشركات الأجنبية 
و»الاســتــمــرار فــي خلق بيئة أعــمــال موجهة 

نحو السوق وقانونية ودولية«.

بكين: »الشرق الأوسط«
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ميرزا الخويلدي

الشاعر الفلسطيني غسان زقطان في »تحدّث أيها الغريب تحدّث«

سيرة مفتوحة على تراجيديا الغياب
 
ْ
أن الفلسطيني  للشاعر  يمكن  لا 
 بــوصــفــهــا طقساً، 

ّ
بــالــلــغــة إلا يــحــتــفــي 

ليس للتطهير فحسب، بل لاستعادة 
الغائب، ووعي وجوده، حتى وإن كان 
»وعياً شقياً« أو قاسياً، إذ تتحول لعبة 
الــتــدويــن/ الــكــتــابــة إلـــى رغــبــة حميمة 
في تقويض ما يصنعه الغياب، وفي 
الــتــلــمّــس الــقــصــدي لاســتــيــهــامــات ذلــك 
الوجود، عبر استعادة المعنى والامتلاء 
بــه، أو عبر الكشف عن شــواظ الجسد 
المنفي والمطرود، أو عبر ما يعانيه من 
الــطــارئ، وكذلك  مكوثٍ قلِقٍ في المكان 
ــــؤال الــكــيــنــونــة  عــبــر مـــا يــتــبــدّى مـــن سـ
المـــهـــجـــوســـة بــــالــــخــــوف، حـــيـــث تـــكـــون 
القصيدة هي استعارة كبرى لممارسة 
فـــعـــل الاســــتــــعــــادة، مــثــلــمــا تـــكـــون هــي 
المجسّ والدليل للمعرفة والاستكناه، 
أو هي العصا المثيولوجية للبصيرة، 
حيث تعني توظيف ذلك الوعي الشقي، 
أو القلِق في لعبة التصريح، في تمثيل 
خطاب الاحتجاج، أو في نفي الغياب 
والـــفـــراغ، أو ربــمــا فــي تــرمــيــم الــتــاريــخ 

هدد بالمحو دائماً.
ُ
الم

في كتابه الشعري »غرباء بمعاطف 
خــفــيــفــة« مــنــشــورات »مــلــتــقــى الــطــرق« 
)الدار البيضاء/ 2021( يأخذنا غسان 
زقــطــان عبر عــنــاويــن فــارقــة، وقصائد 
مكثفة، إلى عوالم تضجُّ بأسئلته، فهو 
يستغور عبرها هواجس الفلسطيني 
المـــســـكـــون بـــنـــقـــائـــض ثـــنـــائـــيـــة الــحــيــاة 
والمـــــــــوت، فــتــحــضــر فــــكــــرة »الـــطـــريـــق« 
بوصفها بحثاً عن الوجود، أو تعرّفاً 
على ما يجري، أو على ما يعانيه من 
فقدٍ وغــيــابٍ، فتبدو القصيدة وكأنها 
ــوازٍ لــلــحــيــاة، واضـــحـــة، لكنها  نـــصٌ مـــ
ــة بـــــأصـــــواتٍ عــمــيــقــة، تــســتــنــفــر  ــاجّــ ضــ
ــهــــا لــــإيــــهــــام بـــاســـتـــعـــادة  ــاراتــ ــعــ ــتــ اســ
الـــغـــائـــب، بــوصــفــه الــنــظــيــر لاســتــعــادة 
 
ً
 عــن كونها مكشوفة

ً
»الـــوطـــن«، فــضــلا

على التفاصيل التي تحتشد بالوجع 
والانتظار والخوف والموت، إذ يصطنع 
الشاعر عبر تمثله للغة النثر المتوهجة 
صوراً تتسع لتلك الاستعارات التي لا 
تنفصل عن الحياة ذاتها، ولا عن ذاكرةٍ 
تحفل بسيرِ الموتى والهجرات وأرواح 

العالقين بدوستوبيا الأمكنة:
لم تكن تنقصهم الشجاعة ولا المرح، 

أولئك الفتية الذين رفعوا أيديهم المحترقة 
بالبارود، 

الفجر من  المدماة في ذلك  وقمصانهم 
أكتوبر.

كتابة زقــطــان تــنــزع إلــى مــا يشبه 
الاســتــذكــار، حــيــث تستعيد القصيدة 
وجـــوه الــغــائــبــين، المــســكــونــين بالحلم، 
ــن يــحــمــلــون مــعــهــم ذاكـــــــرة المــــدن  ــذيــ الــ
ــك  ــلــــى الـــــحـــــرب والـــضـــحـ المــــكــــشــــوفــــة عــ
والحلم، فيجد الشاعر في ذلك النزوع 
نــوعــاً مــن الــشــغــفِ بسحرِ الاســتــعــادة، 
إلـــى  ــداة  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
الم قـــصـــيـــدتـــه   

ّ
أن وأحــــســــب 

أمــجــد نـــاصـــر»أقـــف بــجــانــبــك« تجاهر 
بذلك السحر النقيض للغياب، فنجد 
فـــي لــعــبــة الاســـتـــعـــادة تــعــريــة صاخبة 
لــلــمــوت، بــوصــفــه خطفاً مــريــعــاً، ليس 
للكائن الصديق فحسب، بل للوجود 
ــيــــل الــــحــــافــــلــــة بــــــالأســــــرار  ــفــــاصــ ــتــ ــلــ ولــ
واليوميات، التي لا يملك الفلسطيني 
ذكّره 

ُ
سوى استعادة علاماتها التي ت

بالحياة المطعونة بالغياب..
 أقف إلى جانبك ولا تراني،

 ولكنك تتذكر شجاراتنا على الفتيات 
الغيرة التي عضت أحلامنا.

الــتــذكّــر تكشف عــن الشغف  ثيمة 
بــتــلــك الـــحـــيـــاة، عــبــر الإيــــحــــاء بــرمــزيــة 
الحضور، إذ يكون الوقوف تشفيراً لذلك 
الحضور، مقابل الغياب الذي توحي به 
جملة النفي الفعلية »ولا تراني«، التي 
الــشــاعــر اســتــعــارتــه النفسية  يجعلها 
لاستيهام مجاز الإشباع عبر استدعاء 
الغائب، وعبر تحويل هذا الاستدعاء 
ــا يــشــبــه الــحــفــر فـــي الــتــفــاصــيــل  إلــــى مـ

التي يمكن لحضورها أن يُقوّض ذلك 
الغياب.

ولعل قصيدة »الأمل بقلبه المعشب« 
التي اختارها الشاعر للغلاف الخلفي 
لكتابه الشعري، توحي، وربما تختصر 
ــود الـــشـــاعـــر فــــي الـــلـــغـــة، فــيــجــعــلــهــا  ــ وجــ
الــشــاعــر عتبته أو مــنــاصــتــه المتعالية، 
ــلـــى إعــــــــادة الـــــقـــــراءة،  ـــــحـــــرّض عـ

ُ
ــتــــي ت الــ

وكـــأنـــهـــا هـــي الــتــحــريــض الــعــلــنــي على 
التمسك بالحياة، إذ تبدو رغبة الشاعر 
مفتوحة على انشغالات فكرية وصورية 
ــعـــاديـــة تــســتــفــزه لمـــقـــاربـــة أشـــيـــاء  ــتـ واسـ
تتكثف فيها دلالات وجوده عند أمكنة 
غائرة، أو عند حكايات تتسع لاستذكار 
غــائــبــين، أو لمـــجـــازات »قــصــائــد عــابــرة« 
عشب« 

ُ
تمنحها عنونة  »الأمل والقلب الم

نــوعــاً مـــن الــحــســاســيــة الــتــي تــجــعــل من 
وجـــودهـــا عــنــاداً ضــديــاً لــلــبــقــاء إزاء ما 
يفرضه الغيابُ من فقدٍ أو محوٍ أو موتٍ.

أكتب أشياء لا يحبها أصدقائي،
الذين  إليها جيراني  حــواشــي لا ينتبه 

تسرقهم الحياة كل يوم،
ــمــة لا يــلــتــفــت إلــيــهــا 

ّ
 نـــصـــوصًـــا مــتــكــت

زملائي في المقهى،
 قصائد لا يحبها أحد،

 مشغولة بالغياب والافتقاد،
 أكتب مراثي للحبّ والأسماء القديمة،

ى وراء مجازات لا تشي بالرثاء،
ّ
 تتخف

 الأمل فقط،
 الأمل دون غيره،

 بقلبه المعشب،
ا وعنيدًا، يدفعها نحو الضوء.

ً
 موحش

فـــرادة الكتابة عند غــســان زقطان 
 عبر ما تستغرقه رؤيته القلقة، 

ُ
تتكشف

المشوبة بحذر مَن يبحث عن ذاته، فيجد 
ــذا الــقــلــق كــشــفــاً فاضحاً  فــي تــدويــن هـ
عـــن ســـلالـــة الــفــلــســطــيــنــي الأســـطـــوري 
والمهاجر والمنفي والمقتول، وبما يجعل 
 لـــوجـــوده، وعــلــى 

ً
مـــن تــدويــنــه شـــهـــادة

نحوٍ يجعله يستدرج له الاستعارات 
والأقنعة لكي يصطنع للبقاء/ المكوث 

وجوداً رمزياً عبر قصيدته الشخصية، 
ــأى بــنــفــســهــا  ــنـ ــتـــي تـ تـــلـــك الـــقـــصـــيـــدة الـ
ــكــــرار، فــســيــرة  ــتــ بـــعـــيـــداً عــــن حــــرائــــق الــ
الفلسطيني - كما اعتدنا-  لا تحضر 
 لــلــغــائــب، بــعــيــداً 

ً
ــرة ــيـ  بــوصــفــهــا سـ

ّ
إلا

عــن اســتــيــهــامــات الاحــتــشــاد الــشــعــري، 
الــواقــف تــحــت يــافــطــة »الــقــضــيــة« التي 
اســتــغــوت الــكــتــابــة عــنــهــا كـــرهـــانٍ على 
القربِ منها، أو في البُعدِ عنها، حتى 
بدا البعض منهم  يُضلل الوجود، عبر 
ي العالق بحنجرة 

ّ
غن

ُ
الم تكرار وظيفة 

ــذا مــــا يــجــعــل  ــ ــ ــــخ، وهـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الــــوقــــت والـ
شــغــف غـــســـان بـــالـــفـــرادة لــيــس بــعــيــداً 
عن »وعيه الشقي«؛ الوعي المدسوس 
مثل جرحٍ نازف، يقاوم الاندمال، لكنه 
يجاهر بالوجع والنزف، وكأنه نظيرٌ 
لوجع القلق والاغتراب، مثلما يجاهر 
بـــالمـــغـــايـــرة، بــوصــفــهــا حــقــه الــشــعــري، 
لــيــس لــلــخــروج الــنــافــر عـــن »الــســيــرة« 
»خــصــخــصــة« وعــي  و»الــســلالــة«، بــل لـــ
الــســيــرة وســلالــتــهــا، وليصطنع  هـــذه 
عبر طقسه الشخصي، طقس الاحتفاء 
بحضوره إزاء مــا تمور بــه »ســرديــات 

غــيــابــه« فـــي المـــكـــان والـــهـــويـــة، فيكتب 
باستعارة عاليةٍ عن »غرباء المعاطف 
الخفيفة« بوصفه واحداً منهم، فيكتب 
عن »الحقائب المنسية في الليل« وكأنه 
الــذي  الــتــائــه الــشــعــري  يستعير عــصــا 
أضناه المنفى، فراح يتقصى وضوحه 
في ليل الاغتراب، ويكتب عن الآخرين 
والمـــــدن وكـــأنـــه يــكــتــب مـــن خــلالــهــا عن 
ســيــرتــه الــشــخــصــيــة، بــوصــفــه الــشــاعــر 
الــــرائــــي، الـــكـــاشـــف والــــعــــارف بـــأســـرار 

العابر والغائب وأطراسهما.

 ما قاله الشاعر.. ما تحدّث به الغريب
فــي كــتــابــه الــشــعــري »تــحــدّث أيها 
الغريب تحدّث« الصادر عن منشورات 
إيـــطـــالـــيـــا 2019 يــســتــعــيــر  المـــتـــوســـط/ 
الــغــريــب، ليستدّل  غسان زقــطــان قناع 
ــدوّن ســيــرتــه، منحازاً  عــلــى الــغــائــب، يــ
إلى تمثيل خلاصه، ومحتفياً بحريته 
الــشــائــهــة، وبــشــهــوة »الـــحـــديـــث« الـــذي 
ــه، وهـــاجـــســـاً  ــنــ ــريــ ــريــــب قــ ــغــ يـــجـــعـــلـــه الــ
لوعي وجــوده، ودافعاً لمواجهة ذاكــرة 
الوصايا، إذ تكون حريته هي استعارته 
الكبرى، وهي شغفه في كتابة المختلف، 
وفي الكشف عن المخفي، فالغريب الذي 
ــه الــكــائــن المــتــمــرد على  يشبهه هــو ذاتـ
وجـــوده ومنفاه، مثلما هــي القصيدة 
التي تستغرقه في سعة ما تراه الأنا، 
وفي سعة »النص المفتوح« الذي يجعله 
ــن ذاكـــــرة  حــــــراً، لـــكـــن لـــيـــس لـــلـــتـــحـــرر مــ
الغناء، بل لكي يهب القصيدة »سعة 
عطي للشاعر فرادته، 

ُ
الخبرة« التي ت

ــاءة محمود  ــبـ لــيــس لــلانــعــتــاق مـــن »عـ
درويش«، بل لتكون تلك الخبرة وعياً 
بــالــتــجــاوز، وطــاقــة بصناعة مــا يشبه 
الـــتـــي تتمثلها  الـــقـــصـــيـــدة«  »مـــعـــجـــزة 
الــذات القلقة،  أصــداء الغربة، وأصـــداء 
ــــي، والـــلا  ــذاتـ ــ المــســكــونــة بــالــيــومــي والـ
مألوف، وربما المفتوحة على ما تنزفه 
الــذاكــرة وهــي ترقب ما تصنعه قسوة 
الغياب، وما يتعطب من الذات النازفة 

 بعناد، 
ُ
في أمكنة تضيق، لكنها تتحفز

 باستعاراتها ومجازاتها إلى أفقٍ 
َ
لتقفز

يكون الغريب هو شاهده الأكثر جرأه، 
وحامل زوادته في البحث عن الغائب.

 أيها الغريب،
ً
امكث قليلا

لن أسألك عن اسمك أو وجهتك،
فقط اجلس تحت ضوء الشمعة 

التي أشعلتها من أجلك.
لا تذكر الهيئة التي كنتها،

وتحدّث، تحدّث أيها الغريب،
تحدّث لأجدَ صوتي

الذي أخذته الرياح حمالة الرمل..

الشاعر وتقانة الإيجاز
كثافة الشعري فــي تجربة زقطان 
لا تكتفي بتقانة الإيــجــاز، ولا بحيوية 
الجملة القصيرة، بل تكشف عن هوس 
الــشــاعــر بــالمــغــايــرة، وبــمــا يــجــعــل هــذه 
الثنائية شغفاً بتجاوز السائد، وكتابة 
ــارات،  ــالإشــ الــقــصــيــدة الـــتـــي تــحــتــشــد بــ
ــفــــي،  ــــظ المــــخــ ــوقــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ والأصـــــــــــــــــوات الــ
فيستدعي لها شفرات الصوفي واليومي 
والمثيولوجي والسيروي، وكأنه يصنع 
عبر التشكيل ما يُبرر شغفه بالطقس 
الــذي يحتفي بالحياة عبر ما يصنعه 

الغريب في سيرته وتجواله.
رأيت الكثير من العيون،

تلمُّ صنعتي،
سرقتُ خوفها، ألمها وأحزانها، 
وبعتها لأغرابٍ جاءوا للفرجة..

تــحــتــشــد هـــــذه الـــجـــمـــل الــشــعــريــة 
الفعلية بإيحاءات لاستحضار الوجع 
الذاتي، وبهواجس الغربة والقلق، التي 
تــضــع الــشــاعــر إزاء مــحــمــولات رمــزيــة 
ــه الـــــوجـــــودي، حــيــث  ــعـ لمــــا يــحــمــلــه وجـ
الــغــيــاب الــقــاســي والــحــضــور الــفــاجــع، 
وحيث النقائض التي تستلبه، وحيث 
 لسؤال 

ً
يكون »الوعي القاسي« تمثيلا

الفلسطيني الذي يساكن اللغة بوصفها 
سحراً للتطهير، وبــلاداً للاستعارات، 
يكون الشاعر فيها باحثاً، ومهجوساً 

ــات إلــى  ــســــؤال، والإنــــصــ ــذا الــ بـــرعـــب هــ
علاماته الخبيئة، تلك العلامات التي 
ــنـــه الـــنـــفـــســـي، أو ســيــرتــه   تــخــتــصــر زمـ

المفتوحة على تراجيديا الغياب.
الـــلـــغـــة عـــنـــد الـــشـــاعـــر هــــي مـــعـــادل 
وجوده الغرائبي، وربما معادل غيابه، 
لذا تضج القصيدة بأصواته الضاجة، 
ـــفِـــزة، 

َ
جــمــلــهــا المــكــثــفــة واخـــــــزة ومُـــســـت

تكشف عن المخفي من النقائض، وعن 
شهوة البقاء، إذ يعمد عبر »قصيدته 
الشخصية« إلى اصطناع وعي لمفهوم 
الــحــضــور بمعناه الفلسفي، أو حتى 
بمعناه الصوفي، بوصف الكتابة هي 
الــعــالــيــة، وهــي الحساسية  التجليات 
ــرة، الـــتـــي تـــدفـــعـــه إلـــــى الــكــتــابــة  ــائــ ــفــ الــ
المــــغــــايــــرة، بــوصــفــهــا مـــغـــايـــرة اغــتــنــت 
بــتــجــارب واســعــة، تسعى للتحرر من 
ــقـــدة الــــصــــوت الــــدرويــــشــــي، بــوصــف  عـ
ــر لــلــوعــي  ــ الـــحـــريـــة - هـــنـــا - قـــنـــاعـــاً آخـ
الــقــاســي، الـــذي لا يبحث عــن الــوجــود 
ــل عــــن الأفــــــق المــغــايــر  ــر فـــقـــط، بــ ــايـ ــغـ المـ
واللغة التي يصنعها، لتقويل العالم 
بأشياء مختلفة، تتقشر فيها اللغة عن 
تاريخها الغنائي والاستعاري، ليبدو 
عـــريـــهـــا مــكــشــوفــاً وفـــاضـــحـــاً، صــانــعــاً 
لدهشة الافتراق، ومكشوفاً على ما هو 
مغاير في ثنائية التجاوز والمغايرة، 
وإعادة توصيف »الذات« الفلسطينية، 
ليس بوصفها التاريخي، بل بوصفها 
الـــذي تستغرقه أساطير  المثيولوجي 
الغياب والعودة، وحتى أساطير سرّاق 
الحكمة، وأصحاب  العبث السيزيفي.

لم نكد نتبع الحلم
حتى أفقنا،

ر
ّ
وكي أستطيع التذك

ا مشينا وراء عتمة البئر
ّ
إن

حتى وصلنا معاً
وافترقنا..

ولما شربنا من الماء سبعاً،
ا ارتوينا وكدنا 

ّ
ولم

شرقنا!

علي حسن الفواز

حار القراء والنقاد والباحثون في تصنيف أعماله

 عبد الفتاح كيليطو وسؤال الكتابة الروائية
تثير كتابات عبد الفتاح كيليطو الإبداعية، 
ــة،  ــروايــ بــخــاصــة الــحــامــلــة لــتــحــديــد جــنــس الــ
إشــكــالًا كبيراً. إذ الــســؤال الــذي يطرح، يرتبط 
بالتحديد: رواية أم العكس؟ فالقارئ الذي درج 
على قــراءة الرواية العالمية والعربية مما يرد 
بعضه أمثلة وشــواهــد ضمن منجز كيليطو، 
يتمثل بالمقارنة المتداول وما يعمل على قراءته 
ودراسته كرواية. والواقع أن الأمر لا ينحصر 
في قارئ الرواية العادي، وإنما يشمل الباحث، 
الدارس والمهتم. لكن أي جدوى للسؤال لما يكون 
المؤلف أو غيره - كما سنرى - صنف إبداعه في 
رواية. بمعنى آخر لما يتعاقد والقارئ على أن 
ــة. وهنا  ــة، وليس دراسـ مــا ستتم قــراءتــه روايـ

يفترض القبول بالواقع والتعامل في ضوئه.

ثلاثة آراء وثلاث وجهات للنظر   
 أسوق ثلاثة آراء وثلاث وجهات للنظر. الأول 
عام لعبد الفتاح كيليطو. والثاني أشبه بالخاص 
ويتداخل فيه صوتان: المؤلف، وصوت مترجمه 
بخصوص نص/ رواية »أنبئوني بالرؤيا« )دار 
الــثــالــث فللكاتب  بــيــروت/ 2011(. وأمـــا  الآداب. 
والمترجم عبد السلام بنعبد العالي، وبالاعتماد 

على عبد الفتاح كيليطو. 
يرد في الرأي الأول:

الــجــامــعــيــين  الـــعـــديـــد مـــن  ».. ولا يــخــفــى أن 
يطمحون إلى قرض الشعر أو كتابة نص روائي. 
أشــيــر أنــنــي ركــبــت المــوجــة نفسها فــي )أنبئوني 
بالرؤيا(، وربما في سائر محاولاتي السردية. 
هكذا بعد لف ودوران عــدت إلــى المقامات« )»في 

جو من الندم الفكري«  ص/ 11(.
وفي الثاني:

»شخصياً، أنا لم أحدد نوعه. فلا وجود على 
الغلاف لما من شأنه أن يبين النوع. لكن الكتاب 
ظــهــر ضــمــن مــجــمــوعــة )مـــحـــاولات نــقــديــة(. لكن 
فــي الترجمة العربية يصنف كــروايــة، والمترجم 
عبد الكبير الشرقاوي هو الذي قدمه كذلك. كان 
هذا اختياره، وواقت عليه«. )كيليطو.. »موضع 

أسئلة« ص:93(.
ــا فـــي الــثــالــث فــنــقــرأ مـــا عــبــر عــنــه عبد  وأمــ

السلام بنعبد العالي:
».. وفــــي هــــذا الـــصـــدد لاحـــــظ  عــبــد الــســلام 
بنعبد العالي أن أسلوب )أنبئوني بالرؤيا( يذكر 
)الــغــريــب(. ينبني هذا  بأسلوب ألبير كامو فــي 
الرأي على عدة اعتبارات، ومن ضمنها ربما قصر 
الجمل، وأيضا كون البطل غريباً على محيطه، 
بـــل حــتــى عـــن نــفــســه، أيــنــمــا حـــل وارتـــحـــل يحس 
باختلافه، بعدم قدرته على الاندماج« )»مسار«. 

ص/133(. 
كــــون  كيليطو،  إلــــى  الــثــلاثــة  تــفــضــي الآراء 
الباحث والـــدارس، يستهدف من منجزه النقدي 
الجواب عن السؤال »من نحن؟«، إذ لم ينخرط في 
الممارسة الروائية عن قناعة واقتناع بهدف كتابة 
الرواية، وإنما اختار السرد لإنتاج المعنى النقدي 
المتعلق بكلاسيكيات التراث العربي القديم. وهنا 

أشير إلى موضوعين وردا في كتابين:
الــكــلاســيــكــي« )»الأدب   أ/ »دراســـــــة الأدب 

والغرابة«/ 1982(.
ب/ »لهذا نقرأ الأدب الكلاسيكي« )»في جو 

من الندم الفكري«/ 2020(.
يــتــأكــد هــــذا فـــي الــــــرأي الأول الـــــذي أدعــــوه 
»الـــحـــذو عــلــى الـــنـــهـــج«. فــالــجــامــعــيــون الــذيــن  ـــ بـ
انــخــرطــوا فــي الكتابة الــســرديــة صــنــفــان: صنف 

الله  وازى بــين الإبــداعــي/الــفــكــري، ونمثل بعبد 
العروي، ومحمد زنيبر، ومحمد عزيز الحبابي 
وعبد الكبير الخطيبي، علماً بالتباين والتقاطع 
ــا ألمـــحـــت لـــكـــون الأســـتـــاذ  ــارب، إذا مــ ــتــــجــ بــــين الــ
العروي يجسد نموذجاً من حيث كتابة الرواية، 
إلى التصور المرتبط ككل بجنس الرواية، حيث 
يحضر التمثيل بالتجارب العالمية على مستوى 
الـــفـــكـــري أيـــضـــاً، وهــــو الـــدلـــيـــل عــلــى مــوســوعــيــة 
الثقافة. وصنف عكست الرواية بالنسبة له نقلة 
قد تكون لغاية إرضاء ذاتي، أو نزوع موضوعي 
لتأكيد الكفاءة السردية وتخليد الاســم العلم. 
ويـــحـــق الــتــمــثــيــل بــبــنــســالــم حـــمـــيـــش، وســعــيــد 
بنسعيد العلوي، وأحمد التوفيق، وعلي أومليل، 
الذي اكتفى - وإلى حد كتابة هذه السطور - بنص 
بمثابة ســيــرة ذاتــيــة. فــالأســتــاذ كيليطو يــدرج 
ذاته في الصنف الثاني، أي من يطمحون لقرض 
الشعر وكتابة الرواية. من هنا سر عودته - كما 

جاء في الرأي الأول - إلى المقامات.
ــاء به  وأســتــحــضــر فـــي الــســيــاق نــفــســه مـــا جـ

كيليطو بصدد الفرق بين الرواية والمقامة:
»إذا كــــان الـــوعـــظ يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة في 
المقامات، فليس له موقع في الرواية حيث لا تكون 
أفــقــيــة، وهـــي ليست عــلاقــة لإنسان  الــعــلاقــة إلا 

بالإله، وإنما علاقة الإنسان بالإنسان، بالمجتمع، 
مــع مــا قــد يطبع ذلـــك مــن صـــراع بــين الــثــقــافــات« 

)»أتكلم جميع اللغات، لكن بالعربية« ص/58(.
على أن ما يستوقف في الرأي الثاني، التباين 
بــين ثــلاث وجــهــات للنظر بخصوص »أنبئوني 
إلــى تحديد »هوية«  بالرؤيا«. فالمؤلف لم ينزع 
المــكــتــوب وهـــو الــقــارئ العليم بــالــروايــة، إذ تــرك 
 عــن ضــبــط نــوعــه، فــي غــيــاب قناعة 

ً
الــنــص غــفــلا

اعتباره رواية. هذه الوجهة ذاتها، أثبتها الناشر 
الفرنسي بالإشارة إلى أن النص ينضوي تحت 
ــا المــتــرجــم عــبــد الكبير  »مـــحـــاولات نــقــديــة«. وأمــ

الشرقاوي، فاختار تصنيف النص في رواية. 
المــؤلــف على الاختيار دون  وبالتالي وافــقــه 
المــتــرجــم بمثابة  تعليلات مقنعة. وهــنــا يصبح 

مؤلف.
وتحضرني في وجهة النظر الثالثة خاصة 
المقارنة. إذ يعدُّ الأستاذ عبد السلام بنعبد العالي 
- وفق رواية كيليطو - أسلوب »أنبئوني بالرؤيا« 
يماثل أسلوب ألبير كامو في رائعته »الغريب«. 
ويــبــرر الأســتــاذ عبد الفتاح ذلــك بقصر الجمل، 
الــقــدرة  وغــربــة البطل عــن محيطه ونفسه وعـــدم 

على الاندماج. 
تقود الآراء الثلاثة إلى تأكيد ما جئنا عليه 
سابقاً، والمتمثل في كون عبد الفتاح كيليطو لم 
ينخرط في الممارسة الروائية عن قناعة واقتناع. 
الــروايــة مع علمه  بمعنى، لم يكن يهدف لكتابة 
الحصيف ودرايــتــه الثاقبة بعوالمها كما سلف، 
وإنما قصد تقريب النص/النصوص الكلاسيكية 
وفق الصيغة السردية الحكائية، وهو النحو الذي 
لــويــس بورخيس.  اختطه وســـار عليه خــورخــي 
فالمتلقي يجد نفسه أمام كتابة وتأويل للكتابة. 
ينجز الكتابة المؤلف عبد الفتاح كيليطو، ويسهم 
في تأويلها وتصنيفها ومقارنتها على سبيل 
ــال: المــتــرجــم عــبــد الــكــبــيــر الـــشـــرقـــاوي ورجـــل  ــثـ المـ
الــفــلــســفــة والمــتــرجــم عــبــد الـــســـلام بــنــعــبــد الــعــالــي 
وغيرهما. وبالرغم، يظل نص »أنبئوني بالرؤيا« 
النص »المحير« و»الملتبس«. ولعل في تعدد ما 
كتب عنه الدليل على هذه الحيرة والالتباس، أقول 

على ثراء التأويل وغنى النص.
* كاتب مغربي

صدوق نور الدين *

دورة خامسة لـ»مهرجان الشعر المغربي«
تنظم »دار الشعر بــمــراكــش«، الجمعة، 
الـــدورة الخامسة لمهرجان الشعر  فعاليات 
المـــغـــربـــي، تــتــواصــل عــلــى مــــدى ثــلاثــة أيــــام، 
ويتضمن برنامجها فقرات متنوعة، تشمل 
تكريم شــعــراء وبــاحــثــين، وقــــراءات شعرية، 

ومنتدى، ومحاورات، وغيرها.
وتــكــرم دورة هــذه السنة مــن المهرجان، 
مة تحت رعاية الملك محمد السادس، 

َّ
المنظ

ــافـــي المـــشـــتـــرك بــين  ــقـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ وضــــمــــن الــ
وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية 
الــشــارقــة، الشاعر  ودائــــرة الثقافة بحكومة 
مـــحـــمـــد عـــنـــيـــبـــة الــــحــــمــــري، والــــبــــاحــــثــــة فــي 
الــعــزة بيروك،  الــدكــتــورة  الثقافة الحسانية 

والــشــاعــر والــبــاحــث فــي الثقافة الأمازيغية 
مــحــمــد مـــســـتـــاوي، وذلــــك احـــتـــفـــاءً بــالــتــنــوع 
الــثــقــافــي والـــتـــعـــدد الــلــســانــي المـــغـــربـــي. كما 
ج الـــفـــائـــزون فـــي مــســابــقــتــي »أحــســن  ســيــتــوَّ
قصيدة« و»النقد الشعري« للشعراء والنقاد 

والباحثين الشباب، في دورتها الخامسة.
ــلـــق الـــــــــــدورة بــــافــــتــــتــــاح مـــعـــرض  ــطـ ــنـ وتـ
منشورات دائرة الثقافة في حكومة الشارقة 
قـــراءات للشعراء  ودار الشعر بمراكش، مــع 
عــزيــز أزغـــاي وعــبــد الــرحــيــم سليلي ونجاة 
الزبير، يليها حفل فني مــع الفنانة كريمة 

الصقلي.
وتــتــواصــل فــعــالــيــات الــيــوم الــثــانــي من 
المــهــرجــان بتنظيم مــنــتــدى المــهــرجــان حــول 
مــوضــوع »الــشــعــر المــغــربــي وإبـــــدالات النقد 

والــتــرجــمــة«، بــمــشــاركــة الــنــقــاد والــبــاحــثــين 
ــز لـــحـــويـــدق،  ــزيـ ــعـ ــنـــاق، وعـــبـــد الـ ــيـ مــحــمــد عـ
وفاطمة الزهراء وراح، بتأطير من الشاعرة 
لــــرواد الشعر  مليكة الــعــلــوي. كــمــا ســيــكــون 
موعد مع الجلسة الشعرية الثانية، ضمن 
ــقـــرة »ضــــفــــاف« بـــمـــشـــاركـــة الـــشـــعـــراء نــــزار  فـ
الــخــازوم، وفاطمة حاسي،  كربوط، وحمزة 

وسعيد الباز.
ويتضمن برنامج الدورة لحظة محاورات 
مع المكرمين، يقدمها الشاعر مراد القادري، 
رئــيــس بــيــت الــشــعــر فــي المـــغـــرب. لتتواصل 
الفعاليات بفقرة »نبض القصيدة«، بمشاركة 
الشعراء مصطفى ملح، وحسن بولهويشات، 
ــــي عــمــر، من  ــيـــداوي، ودامـ وعــبــد الــعــظــيــم حـ

تقديم الشاعرة إلهام زويريق.

وضمن فقرة »أبــجــديــات وموسيقى« 
تغني الفنانة صباح زيداني للشاعر نبيل 
منصر، مــن إحــدى قــصــائــده، وذلــك ضمن 
مــشــروع شــعــري وفــنــي قــدمــت خــلالــه هذه 
الــفــنــانــة قــصــائــد لــلــشــعــراء حــســن نجمي، 

ومحمد بنطلحة، ونبيل منصر.
م، الأحد، فقرة »شعراء قادمون إلى 

َّ
وتنظ

المستقبل«، بمشاركة الشعراء زينة بوحيا، 
ومــبــارك لعباني، وزيــنــة بوظهير، وحمزة 
العمري، فيما يسهر على تقديمها الشاعر 
الــرايــس، بمشاركة »ثنائي نغم« في  حمزة 
المصاحبة الموسيقية، يليها توزيع شهادات 
لــورشــات الكتابة  الــســادس  المشاركة للفوج 
الـــشـــعـــريـــة، الـــخـــاصـــة بـــالأطـــفـــال والــيــافــعــين 

والشباب والمهتمين.

مراكش: »الشرق الأوسط«

نهاية الغرب لا » نهاية التاريخ«!
فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم مــــن نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( سنة 1989، سقط جدار 
بــرلــين. كانت لحظة حاسمة ومحورية 
في تاريخ العالم، فائقة الرمزية والدلالة، 
 جديداً في تاريخ البشرية. 

ً
فتحت فصلا

في هذا اليوم سقطت بشكل مدوٍّ ومريع 
المــنــظــومــة الــشــيــوعــيــة الـــتـــي حــكــمــت ما 
يقارب نصف الكرة الأرضية لمدة سبعين 

عاماً.
مــــع ســـقـــوط جــــــدار بـــرلـــين انـــهـــارت 
ر 

ّ
سريعاً فكرة »نهاية التاريخ« التي نظ

لها كارل ماركس، عادّاً أن الشيوعية تمثل 
النموذج الأرقى الذي يمكن للبشرية أن 
 
ً
إلــيــه بعد أن تقطع طريقاً طويلا تصل 

من البدائية، والإقطاعية، والرأسمالية، 
والاشتراكية، وصــولًا للشيوعية. وهي 
النظام الأكثر عدالة ومــســاواة وسعادة 
لــلــبــشــريــة، وعـــنـــدهـــا يــنــتــهــي الـــتـــاريـــخ! 
الــتــي انتهت  الغريب أن الشيوعية هــي 

ولم ينتهِ التاريخ!
ــاء الأمـــيـــركـــي  ــ  فــــي نـــفـــس الــــعــــام، جـ
فرنسيس فــوكــويــامــا، منتشياً بلحظة 
ــراكـــي وهــزيــمــة  ــتـ ســـقـــوط المــعــســكــر الاشـ
الــشــيــوعــيــة عــنــدمــا تــهــاوى جـــدار برلين 
إنــتــاج نظرية هيغل، ويعيد من  ليعيد 
التاريخ«.  جديد صياغة نظرية »نهاية 
اقتنص فوكوياما اللحظة ليبني نظريته 
عـــلـــى أنــــقــــاض الـــفـــوضـــى الــــتــــي خــلــفــهــا 
الشيوعية، واكتساح  انهيار المنظومة 
الرأسمالية المعسكر الاشتراكي، وقيام 
نــظــام الــقــطــب الــــواحــــد. نــهــايــة الــتــاريــخ 
فــي هـــذه الــنــظــريــة كــانــت لــحــظــة درامــيــة 
ــا، تــمــثــل  ــمـ ــنـ ــيـ ــواء الـــسـ ــ ــأضــ ــ ــة بــ ــفـــوفـ مـــحـ
الانتصار الأميركي الغربي على الخصم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي... أكـــثـــر مـــن كــونــهــا فــكــرة 

ملهمة لخلاص البشرية.
لــلــتــاريــخ نــهــايــة،  بــبــســاطــة، رأى أن 
وأن نهاية التاريخ هي سيادة النموذج 
الآيديولوجي الغربي القائم على النظام 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي والــرأســمــالــيــة 
الحديثة... قــال إن هــذه »التوليفة« هي 
ــــذي يـــجـــب ســلــوكــه  الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد الــ
لـــدخـــول »الـــتـــاريـــخ الـــكـــونـــي« لــإنــســان، 
وكــلــمــا اجــتــاحــت هـــذه المــنــظــومــة العالم 
بـــأســـاطـــيـــلـــهـــا )طــــبــــعــــاً(، وأخـــضـــعـــتـــهـــم 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة  بـــــاســـــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــ
والسوق المفتوحة، للنظام الجديد؛ فإن 
إلــى مرحلة  المجتمعات البشرية تصل 
ــــذي عـــنـــده ينتهي  الـــتـــاريـــخ الـــكـــونـــي، الـ

التاريخ!
الممتع أن الفترة الزمنية بين سقوط 
الجدار واليوم ما زالت خالدة في الذكرى، 
والممتع أن العالم بعدها شهد ثورتين من 
أكبر الثورات الإنسانية: ثورة المعلومات، 
وثــــــــورة الاتــــــصــــــال... لــــم يـــعـــد الـــتـــاريـــخ 

مجرد أســفــار يسطرها المنتصرون في 
الظلام، ويحولون الأكاذيب إلى حقائق 
)كــمــا يــشــيــر جــــورج أوريــــــل: »إذا كــانــت 
كـــل الـــســـجـــلات تــحــكــي الــقــصــة نــفــســهــا، 
فـــإن الأكـــذوبـــة تــدخــل الــتــاريــخ وتصبح 
حقيقة«(. منذ ذلك اليوم؛ أي منذ سقوط 
جدار برلين، لم تتمكن الليبرالية الغربية 
من الانتصار في أيٍّ من المعارك الأخلاقية 
الــتــي خــاضــتــهــا، أصــبــحــت حــتــى الــقــيــم 
التي قامت عليها تتهاوى، بل أصبحت 
تسير بالإنسان نحو التوحش والقطيعة 

والشقاء...
خــاضــت الـــثـــورة الــفــرنــســيــة صــراعــاً 
ضــد الإقــطــاع والاســتــبــداد، وقــامــت على 
ــا: »الـــحـــريـــة والمــــســــاواة  ــبــــادئ أبـــــرزهـــ مــ
ــمــــادى المــــــؤرخ الــفــرنــســي  والإخـــــــــاء«. وتــ
فرنسوا ألارد، بالقول إن الثورة الفرنسية 
»تختلف عن الثورات الأخرى في كونها 
ــقـــط، بــــل تـــهـــدف إلـــى  لــيــســت فــرنــســيــة فـ
إفــادة البشرية جمعاء«. وقامت الثورة 
الأمــيــركــيــة عــلــى مــجــمــوعــة قــيــم أبــرزهــا: 
الاســـتـــقـــلال عـــن الاحــــتــــلال الــبــريــطــانــي، 
ــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة تــتــبــنــى  وتـــأســـيـــس دولـــــ
مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، 
وإنشاء دستور جديد يضمن الحريات 
الأســاســيــة مــثــل حــريــة التعبير والــديــن 
والصحافة والتجمع، وسيادة الشعب، 
والمــــســــاواة، والــحــمــايــة مـــن الاســتــبــداد. 
وكلتا الثورتين حملتا شعار التنوير، 
الــتــنــويــر« إلى  لكن كيف تحولت »قـــوى 
أدوات لقمع الشعوب ومساندة الاحتلال 
وتـــبـــريـــر جـــرائـــمـــه، بـــل تـــزويـــر الــتــاريــخ 
أيـــضـــاً؟ كــيــف يــمــكــن تــحــت ظـــل الــنــظــام 
لـــوراثـــة الأرض  الـــذي يسعى  الــلــيــبــرالــي 
وامتلاك التاريخ أن يتغاضى عن الإبادة 
الجماعية الموثقة والمنقولة على الهواء 
مباشرة، وعــن قتل الأطــفــال...؟ كيف له 
ــــواه الــصــحــافــيــين، ويــخــرس  أن يــكــمــم أفـ
ألسنة المغردين، ويلاحق أصحاب الرأي، 
ويقمع حرية التعبير...؟ والأســوأ كيف 
لنظام يقوم على الحداثة ويدّعي العدالة 
أكــثــر الخطابات  الإنــســانــيــة، أن يتبنى 
إلـــى فسطاطين،  الــعــالــم  تــطــرفــاً: تقسيم 
إلــى عالم الخير وعالم الشرّ؟ هل كانت 
إسرائيل هي الثقب الأسود الذي يبتلع 
قيم الغرب الديمقراطي الليبرالي... أو أن 
تلك المنظومة هي التي كشفت عن نفسها 

لحظة الحقيقة؟
حين تفتقد الحضارة قدرتها على 
ــــان وإســـــعـــــاده وتــحــقــيــق  ــــسـ تــمــثــيــل الإنـ
تطلعاته... بل حين تصبح أداة للقسر 
ــاء... فــإنــهــا  ــقــ ــشــ ــدوان والــ ــ ــعـ ــ والـــظـــلـــم والـ
تتهاوى، وهنا يأتي كلام كارل ماركس: 
»إن كل نظام يشتمل في نفسه على بذور 

هدمه«.

لم يكن كيليطو يهدف إلى كتابة 
الرواية مع علمه الحصيف ودرايته 

الثاقبة بعوالمها، وإنما قصد تقريب 
النص/النصوص الكلاسيكية وفق 

الصيغة السردية الحكائية

عبد الفتاح كيليطو



الـــــســـــعـــــودي  الــــــــــــــــــدوري  مــــــــا زال 
للمحترفين يشكل وجهة جاذبة للمزيد 
من النجوم للانضمام لأنديته المختلفة، 
ســواء خــلال فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة، أو الصيفية التي تليها.
ــإن أحـــــدث  ــ ــ وعــــطــــفــــا عــــلــــى ذلــــــــك، فـ
ــادر  ــــي رشـــحـــتـــهـــا مــــصــ ــتـ ــ الأســــــمــــــاء الـ
إلــى كتيبة النجوم  عــديــدة للانضمام 
التي تلعب بالسعودية، نجم الوسط 
الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــيــرنــانــديــز، لاعــب 

مانشستر يونايتد الإنجليزي.
بــــي إن«  ــالــــت شــبــكــة »إي إس  وقــ
الرياضية واسعة الانتشار إن مسؤولي 
ــــدوري الــســعــودي بــــدأوا بــالــفــعــل في  الـ
استكشاف إمكانية التوصل إلى صفقة 

مع قائد يونايتد في نهاية الموسم.
ــذه  المــــــســــــؤولــــــون أن هــ ــتــــقــــد  ويــــعــ
الخطوة يمكن أن تحدث في صيف عام 
2024 ويأملون فــي بــدء محادثات مع 
ممثلي الدولي البرتغالي حول إمكانية 

إجراء مفاوضات مستقبلية.
ألــوان  ودافـــع فيرنانديز عــن 

ــزي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ فــــــــرق نـــــــوفـــــــارا واوديــ
وســـامـــبـــدوريـــا فـــي إيــطــالــيــا، 
بالإضافة للعملاق البرتغالي 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــــذي 
أحرز معه ثلاثة ألقاب، ومنه 
انـــتـــقـــل لـــلـــمـــان يـــونـــايـــتـــد فــي 
شتاء 2020 مقابل 55 مليون 

يــــورو بــالإضــافــة لــــ25 
مـــلـــيـــون يــــورو 

عــلــى شكل 
متغيرات.

وســــــــــجــــــــــل 
فـــــرنـــــانـــــديـــــز 
ــا  ــدفــ هــ  67
وأضــــــــــــــاف 
57 تمريرة 
حــاســمــة 

ــي 200 مــــــــبــــــــاراة مـــنـــذ  ــ ــ فـ
إلـــى يونايتد.  انــضــمــامــه 
هــــــــــذا المــــــــوســــــــم وحــــــــــده، 
عــلــى الــرغــم مــن مستوى 

يونايتد المتراجع، فقد سجل 3 أهداف 
في 11 مباراة بالدوري.

البالغ  وحصل لاعــب خط الوسط 
من العمر 29 عاما على شارة الكابتنية 
تحت قيادة إيريك تين هاغ، لكن الفريق 
يعاني في موسمه الثاني تحت وصاية 

المدرب الهولندي.
ــقـــود فــرنــانــديــز قــائــمــة طــويــلــة  ويـ
مــن الأهـــداف التي حــددهــا المسؤولون 
إنــجــلــتــرا،  الــــســــعــــوديــــون، وإذا غــــــادر 
فيمكنه الانضمام إلى عدد من النجوم 
الـــذيـــن انــتــقــلــوا بــالــفــعــل إلــــى الـــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــمــا فـــي ذلــك 
زمــيــلــه الــســابــق فــي الــفــريــق ومــواطــنــه 

كريستيانو رونالدو.
الــنــجــم الآخــــر المـــرشـــح لــلانــضــمــام 
ــداف  ــ ــهـ ــ ــو الـ ــ ــــودي، هــ ــعــ ــ ــســ ــ ــدوري الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ

ــرت لــيــفــانــدوفــيــســكــي،  ــ الــبــولــنــدي روبــ
مهاجم نادي برشلونة الإسباني.

ــال مـــوقـــع »ســـبـــورتـــس بــريــف«  ــ وقـ
الــعــالمــي إن الــبــارســا يــبــدو عــلــى وشــك 
خسارة المهاجم البارز ليفا إلى الدوري 
الـــــــدوري  لــلــمــحــتــرفــين أو  ــعــــودي  الــــســ
الأميركي لكرة القدم الموسم المقبل بعد 
أن أبدت بعض الأندية في كلا المنطقتين 

اهتماما به.
وكان المهاجم البالغ من العمر 34 
الــذي قــاد فريق البلوغرانا إلى  عــامــا، 
لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، 
مدرجا في قائمة أمنيات كبار الأندية 
السعودية والدوري الأميركي مع مرور 
الوقت، ويمكن أن يثيروا اهتمامهم به 

مرة أخرى في الصيف المقبل.
وفــقــا لمــوقــع »فــوتــبــول إســبــانــيــا«، 

فإن عرضا سعوديا ضخما بقيمة 150 
مليون يورو قدم من أجل ليفاندوفسكي 
فــي الــصــيــف، لــكــن بــرشــلــونــة والــلاعــب 

رفضاه.
ويكافح ليفاندوفسكي للوصول 
إلى ذروة مستواه هذا الموسم مع بطل 
ــــدوري الإســبــانــي بــعــد مــعــانــاتــه من  الــ
الإصــابــات؛ حيث سجل 6 أهــداف فقط 
وصنع 4 تمريرات حاسمة في جميع 

المسابقات.
في هذه الأثناء، يرى برشلونة أن 
روبرت ليفاندوفسكي نموذج يحتذى 
ــه لــجــيــل الـــشـــبـــاب الــــقــــادم ولــــن يقبل  بـ
البالغ من العمر 34  السماح للمهاجم 
الــنــادي قريبا، حسبما  عاما بمغادرة 

ذكرت صحيفة »أثليتيك«.
وقــــــرر الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي جــعــل 

المــهــاجــم الــبــولــنــدي جـــزءاً أســاســيــا من 
مشروعه في صيف 2022؛ حيث عرض 
عليه عقداً لمدة ثلاث سنوات مع خيار 

التمديد لموسم رابع.
وحتى الآن، لا يوجد أي لاعب في 
تشكيلة برشلونة أو حتى في الدوري 
الإسباني بشكل عــام يتمتع بالموهبة 
الــتــي يتمتع بــهــا، والــتــي تــعــد رصــيــداً 
حيويا للنادي في محاولته للاحتفاظ 

بلقب الدوري.
وفــي وقــت ســابــق، ذكــرت صحيفة 
بـــرشـــلـــونـــة  بـــــريـــــف« أن  ــــس  ــورتـ ــ ــبـ ــ »سـ
يــراقــب عــن كــثــب اثــنــين مــن المهاجمين 
بونيفاس  فيكتور  هما  النيجيريين، 
لاعــــــــب بـــــايـــــر لـــــيـــــفـــــركـــــوزن الألمــــــانــــــي، 
ــــب نـــابـــولـــي  ــيـــكـــتـــور أوســـيـــمـــين لاعــ وفـ
لــروبــرت  الإيــطــالــي، بــديــلــين محتملين 

ليفاندوفسكي.
لــــلــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي أن  وســــــبــــــق 
ـــل أنـــديـــة لــيــغــيــا وارســــــو وزنــيــتــش 

ّ
مـــث

بــرزوزكــوف وليخ بــوزنــان في بولندا، 
قبل أن يتحول للبوندسليغا الألمانية 
ويتألق أولًا رفقة بوروسيا دورتموند 

ثم في 8 مواسم رفقة بايرن ميوينخ.
وانـــضـــم المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي إلــى 
الفريق الكتالوني مــن بــايــرن الصيف 
المــــاضــــي فــــي صــفــقــة قـــيـــل إنـــهـــا بــلــغــت 
قيمتها 50 مليون يورو، مما قادهم إلى 
لقب الــدوري الإسباني وكأس السوبر 

الإسباني.
وسجل ليفا بقميص البارسا 39 
ــاراة، وقـــادهـــم للقبي  ــبـ هــدفــا فـــي 58 مـ
الــــــدوري الإســـبـــانـــي »لا لــيــغــا« وكـــأس 

السوبر الإسباني الموسم الماضي.
يــذكــر أن مــهــاجــم الــنــصــر ســاديــو 
أبــدى مــؤخــراً إعجابه بمستوى  ماني 
ــعــــودي  ــســ ــي الـــــــــــــدوري الــ ــة فــــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
لــلــمــحــتــرفــين، وقــــارنــــه بــبــعــض أفــضــل 

الدوريات في أوروبا.
ــــذي ســـجـــل 9  ــ ويـــعـــتـــقـــد مــــانــــي، الـ
أهـــداف فــي 21 مــبــاراة بكل البطولات 
مع النصر هذا الموسم، منها 6 أهداف 
فـــي الــــــــدوري، أن الـــــــدوري الــســعــودي 
يتحسن ويقترب من محاكاة الدوريات 

الأوروبية.
وأضاف في تصريحات صحافية 
ــبــــورتــــس بــــريــــف«:  نــقــلــهــا مــــوقــــع »ســ
»الدوري السعودي للمحترفين يسير 
الــطــريــق الصحيح لأنــنــي لعبت  عــلــى 
فــي إنــجــلــتــرا وألمــانــيــا وكــذلــك فرنسا، 
ويمكنني القول إن الدوري السعودي 
قوي ويزداد قوة، لذلك أتمنى أن يكون 

الدوري العام المقبل أفضل بكثير«.
وسبق للمهاجم السنغالي أن فاز 
بأول لقب له مع »العالمي«؛ حيث لعب 
دور البطولة في الفوز على الهلال في 

نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
كـــمـــا ســـجـــل المـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي 
الــهــدف الــوحــيــد لــيــتــأهــل الــنــصــر إلــى 
الـــدور ربــع النهائي مــن بطولة كأس 
الــحــرمــين الشريفين بعد الفوز  خـــادم 
عــلــى الاتـــفـــاق فـــي مــواجــهــة ملحمية، 
ــــاض الـــنـــصـــر مــعــظــم فـــتـــرات  حـــيـــث خـ
ــبــــين بـــعـــد طـــرد  ــاراة بـــعـــشـــرة لاعــ ــ ــبــ ــ المــ
المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا 

في الشوط الأول.

ما زال الدوري السعودي 
للمحترفين يشكل وجهة 

جاذبة للمزيد من النجوم 
للانضمام لأنديته المختلفة
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من الأكثر ترشيحاً للانضمام إلى كتيبة النجوم العالميين

الدوري السعودي: برونو وليفا على رادار الصفقات الجديدة
الرياض: مهند علي

برونو فيرنانديز على رادار الدوري السعودي )د.ب.أ(

المفاوضات 
السعودية مع 

ليفاندوفسكي قد 
تتجدد مستقبلًا 

)أ.ب(

الشباب آخر المتعاقدين... والهدف »تغيير مفهوم الإدارة الكروية«

نقلة تاريخية... الأندية السعودية تنخرط في مرحلة »المدير الرياضي«
تقف الأندية السعودية المنافسة في 
لــكــرة القدم  الــســعــودي  دوري المحترفين 
ــواب مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــفــتــرة  عــلــى أبـــ
المــقــبــلــة فـــي ظـــل ســعــيــهــا لإبـــــرام سلسلة 
تــعــاقــدات مــع مديرين رياضيين أجانب 
للإشراف على إدارة فريق كرة القدم، وذلك 
ضمن استراتيجية مختلفة متوافقة مع 
الــتــطــويــريــة المعنية بالحوكمة  الــخــطــط 
والشفافية والاستثمار والإشـــراف على 

اللعبة بشكل دقيق.
ومؤخراً أعلن نادي الشباب تعاقده 
مـــع الإيــطــالــي دومــيــنــيــكــو تــيــتــي ليكون 
مــــديــــراً ريـــاضـــيـــا فــــي الـــــنـــــادي، لــيــنــضــم 
إلـــى الــفــتــح الــــذي عـــينَّ الإيــطــالــي نيكولا 
أنــوســنــتــين، والاتـــفـــاق الـــذي عـــزز إدارتـــه 
الــريــاضــيــة بــالــهــولــنــدي ألــكــو شــاتــوري، 
بــيــنــمــا تـــعـــاقـــد الــــوحــــدة مــــع الـــبـــرازيـــلـــي 

فيكتور سيموس.
ــاد  ــحــ وفــــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، كــــــان الاتــ
قــد اســتــعــان بــخــبــرة أجــنــبــيــة تتمثل في 
ــز دي  ــواريــ الــبــرتــغــالــي دومـــيـــنـــغـــوس ســ
أوليفيرا الذي عينِّ رئيسا تنفيذيا للنادي، 
بينما تعاقد النصر مع الإيطالي غويدو 

فينغا رئيسا تنفيذيا للنادي أيضا.
وتـــســـعـــى الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
تغيير أسلوبها في إدارة كــرة القدم من 
خــلال تعزيز صفوفها الإداريـــة بخبرات 
أجنبية عريقة، ليسهم في تطوير العمل 
الــريــاضــي فـــي الـــنـــادي، ونــقــل الــخــبــرات 
والتجارب من قبل المديرين الرياضيين 

الجدد في الفترة المقبلة.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
ــرة فــــــي الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ الــ
لــلــمــحــتــرفــين الإســــــراع فـــي عــمــلــيــة إتــمــام 
الاستعانة بالمديرين الرياضيين الأجانب 

قبل نهاية العام الميلادي الحالي.
ووضع نادي الشباب كامل الثقة في 
المدير الأوروبـــي، ليتولى إدارة الشؤون 
الرياضية والجوانب التقنية لفريق كرة 

القدم خلال الموسم الحالي.
ــال دومــيــنــيــكــو تــيــتــي فــي فيديو  وقــ
نشره الحساب الرسمي لنادي الشباب 
ــــس«: »إنــــه شـــرف عظيم  عــبــر مــنــصــة »إكـ
ومــســؤولــيــة كــبــيــرة أن أرتــبــط بــنــادٍ مثل 
الشباب، وأن أكون جزءاً من هذا الصرح 
الكروي الكبير. أعلم أن هناك شغفا كبيراً 
بكرة القدم في المملكة العربية السعودية، 
ــة كــبــيــرة وواضــحــة مــن أجــل  وهــنــاك رؤيـ
تطويرها. شكراً للرئيس وأعضاء الإدارة 

على وضع ثقتكم الكاملة بي«.
ــاف المــــديــــر الـــريـــاضـــي لـــنـــادي  وأضـــــ
الــشــبــاب: »كــانــت لــديــنــا فــرصــة للتحدث 

وتبادل الخبرات ووجهات النظر، ونلتزم 
بــتــقــديــم الـــجـــودة المــطــلــوبــة الــتــي ترضي 
جــمــيــع أنـــصـــار ومــشــجــعــي الــشــبــاب في 

الفترة المقبلة، وهو الهدف الذي سنعمل 
من أجله معا مع الرئيس وأعضاء مجلس 

إدارته«.
وفي المقابل، أكد محمد المنجم رئيس 
الشباب سعادته بوجود تيتي، موضحا 
ــة  ــديــ ــبــــاب يـــعـــد أحــــــد أعـــــــرق الأنــ أن الــــشــ
ــارة إلــــى ضــخــامــة  ــ ــ الـــســـعـــوديـــة، مـــع الإشـ
المشروع السعودي في تطوير كرة القدم؛ 
ــر الــريــاضــي  لـــذلـــك يــجــب أن يـــكـــون المـــديـ
ـــبـــا بـــالـــرجـــل  ــنــــه، مـــرحِّ الـــجـــديـــد جـــــــزءاً مــ
الــذي أبــدى ارتياحه هو الآخر  الإيطالي 

بالترحيب وكلمات الإشادة.
ويملك الإيطالي تيتي خبرة عريضة 
في الإدارة الرياضية، بعد سنوات طويلة 
قضاها مع أكثر من فريق أوروبي خلال 
السنوات الماضية، قبل أن يتولى منصب 
ــريـــاضـــي لـــنـــادي الـــشـــبـــاب هــذا  المـــديـــر الـ
ــدأ دومــيــنــيــكــو تــيــتــي عمله  ــ المــــوســــم. وبـ
الرياضي عام 2005، حين تولى منصب 
مــديــر أكــاديــمــيــة نــــادي هــيــلاس فــيــرونــا 
الإيــطــالــي، وظـــل فــي منصبه حــتــى عــام 
تــلــك  ــي  فــ تــيــتــي  2007. وتـــمـــحـــور عـــمـــل 
الفترة على تطوير قطاع الناشئين بنادي 
فــيــرونــا، ولــعــب دور هــمــزة الــوصــل بين 

الفئات السنية والفريق الأول.
وانتقل تيتي بعد ذلك إلى سويسرا، 

حـــيـــث تـــولـــى مــنــصــب المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
لــنــادي لــوجــانــو، خــلال الــفــتــرة مــن 2007 
وحــتــى 2011. وشــغــل الإيــطــالــي حينها 
الــقــدم بالنادي  منصب مدير قطاع كــرة 
السويسري أيضا، ليبقى هناك مدة تصل 
إلــى 4 ســنــوات، قبل أن يعود مــرة أخرى 

إلى بلده الأصلي إيطاليا عام 2011.
وعــمــل دومــيــنــيــكــو تــيــتــي بــعــد ذلــك 
مـــع نــــادي ســامــبــدوريــا الإيــطــالــي خــلال 
موسمي 2011 - 2012، و2012 - 2013، 
في منصب المدير التقني لفريق كرة القدم 
بالنادي، حيث تولى مسؤولية تطوير 
ــرام الــصــفــقــات، والــعــمــل جنبا  ــ الــكــرة وإبـ
لجنب مع المديرين الفنيين للنادي حتى 

رحيله بشكل رسمي عام 2013.
وحــصــل تيتي على خــبــرة أكــبــر في 
ما بعد، بتوليه منصب المدير الرياضي 
لنادي نــوفــارا الإيطالي، منذ عــام 2014 
وحتى 2018، ليكون بمثابة الرجل الأول 
في قطاع كرة القدم بالنادي. وحقق نادي 
نوفارا إنجازات كبيرة تحت قيادة تيتي، 
بــعــد فــــوزه بـــالـــدوري الإيــطــالــي الــدرجــة 
الثالثة عام 2015، وكأس السوبر للدرجة 

الثالثة في نفس العام.
ورحــــل دومــيــنــيــكــو تــيــتــي عـــن بــلــده 
لــيــتــولــى مــنــصــب  ــام 2018،  ــ إيـــطـــالـــيـــا عـ

المدير الرياضي لنادي أبويل نيقوسيا 
القبرصي منذ عــام 2018 وحتى 2020. 
وحقق فريق أبويل لقب الدوري القبرصي 
لكرة القدم في موسم 2018 - 2019، وفاز 
دومينيكو بلقبه الأهــم مــع الفريق قبل 

رحيله بشكل رسمي عام 2020.
ولــــــم يـــكـــتـــف الإيــــطــــالــــي بــمــنــصــب 
المدير الرياضي فقط، حيث تولى أيضا 
منصب مستشار نادي باوك سالونيكا 
اليوناني بين عامي 2021 و2022، حيث 
ركز على نقل خبراته في مجال كرة القدم 

إلــى فريق كــرة القدم، بالإضافة 
إلى تنسيق العمل مع مدربي 
ــئــــين، وإعــــطــــاء  ــاشــ ــنــ فـــــــرق الــ
وجــهــة نــظــره فــي الصفقات 
والتعاقدات، بالإضافة إلى 
التعاون مع مجلس الإدارة 
فــي تقييم عمل فــريــق كرة 

القدم داخل النادي.
هذا وكــان فريق باوك 
ــادٍ  ــو آخـــــر نــ ســـالـــونـــيـــكـــا هــ
ــولــــى دومـــيـــنـــيـــكـــو تــيــتــي  تــ
ــه إداريـــــــــــا  ــيــ ــلــ الإشـــــــــــــــراف عــ
وتقنيا، ليرحل عنه بشكل 
رسمي في يونيو 2022، قبل 
أن يــقــرر الـــعـــودة مــن جديد 

إلــى مجال الإدارة الرياضية عبر بوابة 
نادي الشباب هذا الموسم، بعد أن وضعت 
الإدارة كامل ثقتها فــي خبرته 
ــــادة قـــطـــاع  ــيـ ــ ــــن أجــــــل قـ مـ
كــرة القدم خــلال الفترة 

المقبلة.

الرياض: فارس الفزي

دومينغوس سواريز )الشرق الأوسط(دومينيكو تيتي مع رئيس نادي الشباب )نادي الشباب(

ألكو شاتوري )الشرق الأوسط(

غويدو فينغا 
)الشرق الأوسط(
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علامات استفهام حول تراجع سلطة الحكم في الملعب أمام تقنية الفيديو
ــن مـــبـــاريـــات  بـــعـــد جـــولـــة أخــــــرى مــ
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
لعبت فيها تقنية حكم الفيديو المساعد 
دوراً رئيسياً من دون قصد، ربما يكون 
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب 
ــد أصــــــاب كــبــد  تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر قــ
الحقيقة بعد الهزيمة الثقيلة 4 - 1 على 

أرضه أمام تشيلسي مساء الاثنين.
وشهدت مباراة القمة المثيرة تسع 
مراجعات لحكم الفيديو وخمسة أهداف 
ملغاة وطردين وفوضى تكفي موسما 
كـــامـــا، فــضــا عـــن خــــوض 111 دقــيــقــة 
حتى صافرة النهاية. وقبل يومين انتقد 
الإســبــانــي ميكل أرتيتا مــدرب آرسنال 
حـــكـــام المــــبــــاراة وتــقــنــيــة الــفــيــديــو بعد 
احتساب هدف فوز نيوكاسل يونايتد 
رغــم مراجعته مــن حكم الفيديو بحثاً 
عن ثاث مخالفات محتملة أثناء بناء 
الهجمة. وقال أرتيتا إنه شعر »بالحرج 
والــخــزي« لكن بوستيكوغلو، رغــم أنه 
ليس من مؤيدي هذه التكنولوجيا، فإن 
رده كان أكثر دقة بعد ليلة مضطربة في 

شمال لندن انتهت بأول هزيمة لفريقه 
وفقدان صدارة الدوري الممتاز.

ــي: »لــســوء  ــرالـ ــتـ ــال المـــــدرب الأسـ ــ وقـ
الحظ، هذه هي الطريقة التي سنشاهد 
بها كرة القدم وسنشارك فيها من الآن. 
لا أحــب ذلــك. لا أحــب الــوقــوف منتظرا. 
لا أحــــب أن يــنــتــظــر الــجــمــيــع الــــقــــرارات 
بترقب. لكنني أعلم أنني سأكون وحيدا 
فــي هــذا الـــرأي. خــال مسيرة استمرت 
26 عاما تقبلت خالها قــرارات الحكام 
سواء كانت جيدة أو سيئة أو غير ذلك. 
ودعني أخبرك بأنني تعرضت لبعض 

الصدمات في مسيرتي المهنية«.
وأضــاف »يبدو أنه لا توجد دعوة 
رائعة لنا للعودة لقبول قــرارات الحكم 
بالنسبة لمعظمها. لكن في البحث عن 
المــديــنــة الــفــاضــلــة الــتــي لا تــوجــد فيها 
قـــرارات خاطئة، فهذا غير مــوجــود. لن 
يحدث ذلك أبــدا لكن هذه الطريق التي 

يريد الجميع أن يسلكها«.
ويشعر بوستيكوغلو بالقلق بشأن 
الوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار خال 
مراجعة تقنية الفيديو وتاشي سلطة 
الحكم. وفي الوقت نفسه ترك المشجعين 

داخل الملعب دون رؤية الشاشات أثناء 
اتخاذ القرار دون أي درايــة بما يحدث 
أمامهم. وقال المدرب الأسترالي، العقل 
المدبر لأفضل بداية لتوتنهام في موسم 
بالدوري الممتاز منذ 1960: »من الصعب 
الــتــعــامــل مــع الأمــــر. تقريبا من  للغاية 
المستحيل تحليل المباراة لأنه يبدو أنها 
خرجت عــن السيطرة فــي أجـــزاء كبيرة 
أمـــل مــن النتيجة  مــنــهــا. أشــعــر بخيبة 
ولــكــنــنــي فـــخـــور حــقــا بـــالـــاعـــبـــين، لقد 
قــدمــوا كــل شـــيء وهـــذه هــي الإيــجــابــيــة 

التي سنأخذها«.
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكــــــــانــــــــت عـــــــــــــودة الأرجـ
ماوريسيو بوكيتينو مــدرب تشيلسي 
إلى ناديه القديم، الذي قاده من مستوى 
متوسط إلى المنافسة على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونهائي 
دوري أبطال أوروبــا خال فترة خمس 
إقــالــتــه عــــام 2019، محل  قــبــل  ســـنـــوات 
ــام قــبــل المــــبــــاراة لــكــن الأحـــــداث  ــمـ ــتـ الاهـ

المثيرة للقاء جعلت منه شيئاً ثانوياً.
الـــذي كــان سيعود  وبـــدا توتنهام، 
إلى صدارة الدوري في حال فوزه، وكأنه 
الليلة مريرة لبوكيتينو  سيجعل هذه 

المــبــاراة وتقدم  حيث هيمن مبكرا على 
بــعــد ســـت دقـــائـــق لــكــنــه انـــهـــار بطريقة 
مــذهــلــة بــعــد طــــرد كـــل مـــن كــريــســتــيــان 
روميرو وديستني أودوجي. ورغم ذلك 
بـــذل تشيلسي جــهــدا كــبــيــرا لاستغال 
تفوقه العددي ولم يتقدم حتى الدقيقة 
75، لــكــن ثــاثــيــة نــيــكــولاس جــاكــســون 
منحت بوكيتينو في النهاية النتيجة 
الرائعة التي كان يحتاجها بعد البداية 
المخيبة لــآمــال لفترته فــي ستامفورد 
ــال بــوكــيــتــيــنــو: »بــعــد أربـــع  بـــريـــدج. وقــ
الــعــودة لملعب توتنهام  ســنــوات كــانــت 
ــاء الــتــحــيــة عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، شـــيء  ــقــ وإلــ
مبهج، موقف عاطفي للغاية ولكن في 
الوقت نفسه باتت ذكريات. كانت المباراة 
مليئة بالإثارة والتنافسية، وبصراحة 
كنا بحاجة إلى الثاث نقاط وكان يوما 

رائعا بالنسبة لنا«.
ولــــم يــتــصــدر بــوكــيــتــيــنــو عــنــاويــن 
الأخــبــار رغــم الانــتــصــار، حيث وصفت 
صحيفة »ديــلــي مــيــل« عــلــى صفحتها 
الخلفية مباراة القمة التي شهدت خمسة 
أهداف ملغاة والكثير من القرارات التي 
اتخذها حكم الفيديو المساعد وإصابات 

وإلــقــاء ألعاب نارية على الملعب بأنها 
ــة أن بــوســتــيــكــوغــلــو  ــة«. لـــدرجـ »مـــذبـــحـ
ــاء ســلــطــة  ــغــ ــن إلــ أعــــــرب عــــن خــشــيــتــه مــ
الحكام من خال مراجعات تكاد تكون 
روتينية لحكم الفيديو المــســاعــد، لكن 
بوكيتينو الذي كان منتقدا شرسا لحكم 
الفيديو المساعد، يعتقد أن هذا النظام 
نجح خال المباراة وأن جميع القرارات 
كانت عادلة. وقال بوكيتينو: »هذه هي 
كــرة القدم التي أردنــاهــا، أردنــا وصول 
التكنولوجيا والآن هي هنا. قلت إنني 
لا أريــد تقنية حكم الفيديو ولكن الآن 
أدعمها، نحن بحاجة إلى إيجاد أفضل 
طــريــقــة. لعبنا 110 دقــائــق. الكثير من 
الــفــيــديــو  تــقــنــيــة حــكــم  المـــدربـــين أرادوا 
وعندما تكون ضدك فهذا عار، التوازن 
إلــى محاولة  صعب حقا. نحن بحاجة 
المــســاعــدة تــمــامــا لتحسين نــوعــيــة هــذا 
الشيء«. من جهته أكد بوستيكوغلو: 
»ستكون هناك دراسة متعمقة لكل قرار، 
هذا التاشي المستمر لسلطة الحكم هو 
ما تتجه إليه اللعبة في ظل المراجعات 
المتتالية لحكم الفيديو، لن يكون لديهم 

)الحكام( أي سلطة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

الحكم مايكل أوليفر يشهر البطاقة الحمراء لروميرو مدافع توتنهام )رويترز(

يــكــافــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ومـــدربـــه 
ــــاغ، لــتــجــاوز أســـوأ  ــــك تـــن هـ الــهــولــنــدي إريـ
لــلــفــريــق مــنــذ مــوســم 1930 – 1931،  بــدايــة 
وستكون مواجهة كوبنهاغن الدنماركي، 
اليوم، في معقل الأخير مفصلية لاستمرار 
أو الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ب يونايتد بطل أوروبا ثاث مرات 
ّ
وتغل

على الفريق الدنماركي 1 - 0 في ملعب »أولد 
تـــرافـــورد« الــشــهــر المــاضــي بــفــضــل تــصــدّي 
حــارســه الــكــامــيــرونــي أنـــدري أونــانــا لركلة 
جزاء في اللحظات الأخيرة، ليحصد أول 3 
 بها المركز الثالث في المجموعة 

ّ
نقاط يحتل

الأولى بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ 
الألماني المتصدر، ونقطة واحدة عن غاطة 

سراي التركي.
ومـــع تلقي الــفــريــق خــمــس هــزائــم هــذا 

الموسم والتراجع إلى المركز الثامن بجدول 
ترتيب الدوري الممتاز باتت الضغوط كبيرة 
على تــن هــاغ فــي موسمه الثاني فــي أولــد 

ترافورد.
وأعرب مشجعو يونايتد في كثير من 
الأحيان عن إحباطهم الشديد لإدارة النادي 
من عائلة غايزر الأميركية، لكن ميزانية 
انتقالات ضخمة كانت بــين يــدَي تــن هــاغ، 
صُرفت على بعض الاعبين دون المستوى. 
لقد أنفق النادي أكثر من 400 مليون جنيه 
إسترليني )497 مليون دولار( فــي فترات 
ــة، مــــع الــقــلــيــل  ــيـ الانــــتــــقــــالات الــــثــــاث المـــاضـ
مــن الــنــجــاحــات الــواضــحــة. فــنــادراً مــا كــان 
البرازيلي أنتوني، جناح أياكس الهولندي 
الــســابــق الــــذي انــتــقــل إلــــى يــونــايــتــد الــعــام 
الماضي مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، 
يرقى إلى مستوى سعره الضخم، إذ سجّل 
ثمانية أهــداف فقط في 55 مباراة. وانضم 

ميسون ماونت، من تشيلسي هذا الصيف 
بقيمة 55 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، لكنه 
لم يسجّل بعد لناديه الجديد ليجد نفسه 
بانتظام على مقاعد البدلاء في الأسابيع 
الأخيرة. كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها 
أمـــام كوبنهاغن بمثابة تكفير عن  أونــانــا 
فة ضــد بــايــرن وغــاطــة ســراي، 

ّ
أخــطــاء مكل

إذ خسر يونايتد أول مباراتين له في دور 
بـــدوري الأبــطــال للمرة الأولــى  المجموعات 

في تاريخه.
واحــد مــن الانــتــقــادات الموجهة إلــى تن 
هاغ أنه كان يعتمد بشكل كبير على السوق 

الهولندية، التي يعرفها جيداً.
ع ثمانية من الاعبين المنضمين 

ّ
ويتمت

إلــيــه فــي يــونــايــتــد بــخــبــرة ســابــقــة باللعب 
فــي الــــدوري الــهــولــنــدي، لــكــن الكثير منهم 
يــعــانــون مــن متطلبات إضــافــيــة للعب في 
ــد أكــبــر الأنـــديـــة فـــي الــعــالــم فـــي الــــدوري  أحـ

الإنجليزي الممتاز. وما يزيد الضغط على 
تــن هــاغ الــذي يتعرض لانــتــقــادات متكرّرة 
لفشله فــي فــرض هويته وأســلــوب اللعب، 
يه 

ّ
بعد مــرور مــا يــقــارب 18 شهراً على تول

منصبه، هي موجة الإصابات التي لحقت 
بالاعبين الأســاســيــين وأعــاقــت مشروعه، 
حيث أدى الغياب الطويل لكل من لوك شو 
والهولندي تيريل مالاسيا والأرجنتيني 
ليساندرو مارتينيز، بالإضافة إلى إصابة 
الفرنسي رافائيل فاران وآرون وان - بيساكا، 
إلى استنزاف موارده الدفاعية حتى نقطة 

الانهيار.
وتــــوالــــت الانـــتـــكـــاســـات لــــن هــــــاغ، مــع 
اســتــبــعــاد لاعــــب خـــط الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
كاسيميرو »لأسابيع عــدة« بسبب إصابة 
ــة. ويــعــتــقــد قــلــب الـــدفـــاع  ــبـ ــركـ فـــي أوتــــــار الـ
المخضرم جوني إيفانز الذي عاد إلى النادي 
كغطاء دفاعي، أن غياب الكثير من الاعبين 

قد زعزع استقرار الفريق، وقال: »أعتقد أن 
المـــــدرب اكــتــشــف صــعــوبــات فـــي الــعــمــل مع 
الفريق، واعتمد على التكتيكات والاضطرار 
إلى تغيير الاعبين كثيراً خال يومين فقط 

بين المباريات«.
ويُعدّ تراجع الهداف ماركوس راشفورد 
الأكــثــر وضــوحــاً، حيث ســجّــل هــدفــاً واحــداً 
 بـ30 هدفاً للنادي 

ً
فقط في 14 مباراة، مقارنة

الموسم الماضي، عندما بلغ مستوى جديداً. 
إلـــى ذلـــك غــالــبــاً مــا كـــان الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فرنانديز قائد الفريق محبطاً ولم يكن قوة 
إبداعية ثابتة للفريق الذي سجل 12 هدفاً 
ــالـــدوري الإنــجــلــيــزي  فــقــط فــي 11 مـــبـــاراة بـ
ــم. ويـــأمـــل تـــن هــــاغ أن  المـــمـــتـــاز هــــذا المــــوســ
يؤدي فوزه المتأخر أمام فولهام )السبت(، 
إلــى إعـــادة بــث الـــروح القتالية فــي الاعب 
ــارة الــقــيــادة في  الــبــرتــغــالــي الـــذي منحه شـ

يوليو )تموز( الماضي.

لندن: »الشرق الأوسط«

تن هاغ في انتظار مباراة مفصلية بدوري الأبطال )رويترز(

تن هاغ يكافح لإخراج يونايتد من أزماته ويأمل حسم معركة كوبنهاغن المفصلية

ريال مدريد وبايرن ميونيخ مرشحان لتجاوز براغا وغلاطة سراي وحجز مكان في دور الـ16 لدوري الأبطال

آرسنال لوضع قدم نحو ثمن النهائي... ويونايتد لتفادي خروج مبكر محرج
يبحث كل من ريال مدريد الإسباني، 
اللقب 14 مـــرّة، وبــايــرن ميونيخ  حامل 
ــوّج ســـت مـــــرات عـــن حجز  ــتــ ــانــــي المــ الألمــ
الــــ16 مــن دوري  إلــى دور  بطاقة التأهل 
ــا لــكــرة الـــقـــدم، فيما يأمل  ــ أبــطــال أوروبـ
مانشستر يونايتد الإنجليزي تفادي 
خـــروج مبكر مــحــرج، ويتطلع مواطنه 
آرسنال لتجديد الأمل في العبور لثمن 

النهائي.
وفي المجموعة الأولى يضع بايرن 
ميونيخ نصب عينيه تحقيق فوز رابع 
يحسم به التأهل لثمن النهائي مبكراً، 
عــنــدمــا يستقبل غــاطــة ســـراي التركي 
بعد أن هزمه 3 - 1 قبل أســبــوعــين، في 
مباراة أظهر فيها فريق مدينة إسطنبول 
بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم 
ماورو إيكاردي تحديا كبيرا لا يعكس 

النتيجة.
ورغــــــــــــم خـــــــروجـــــــه المـــــحـــــبـــــط أمـــــــام 
بـــادربـــورن المــتــواضــع مــن الـــدور الثاني 
في كأس ألمانيا، يتابع الفريق البافاري 
عروضه القوية، فسحق غريمه بوروسيا 
دورتــمــونــد 4 - 0 فــي عقر داره، بعد أن 
أجـــهـــز عــلــى دارمـــشـــتـــات 8 - صــفــر في 
الــبــونــدســلــيــغــا، فــي ظــل تــألــق مهاجمه 
الجديد الإنجليزي هــاري كين متصدر 

ترتيب الهدافين.
ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن 
الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان 
أيهان أن فريقه قادر على مقارعة مضيفه 
الألمـــانـــي قـــائـــا: »وضــعــنــا بـــايـــرن تحت 
كثير من الضغط في لقاء الذهاب، ليس 
فقط في الشوط الأول بل طــوال المباراة 

وصنعنا فرص التسجيل«.
وضــمــن المــجــمــوعــة نفسها يحتاج 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــشـــدّة إلـــى الــفــوز 
على كوبنهاغن الدنماركي في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا الأربعاء، إذ يكافح 
»الشياطين الحمر« ومدربهم الهولندي 
إريك تن هاغ لتجنب خروج مبكر محرج 

من دور المجموعات.
ب بطل أوروبا ثاث مرات على 

ّ
تغل

الفريق الدنماركي 1 - 0 في ملعب »أولد 
ترافورد« الشهر الماضي بفضل تصدّي 
حارسه الكاميروني أندري أونانا لركلة 

جزاء في اللحظات الأخيرة.
ــيـــر على  ــوز يــونــايــتــد الأخـ وكـــــان فــ
كوبنهاغن الأول بعد خسارتين مخيبتين 
المــدرب الهولندي إريــك تن هاغ،  لفريق 
وســيــكــون لــقــاء الــفــريــقــين فــي العاصمة 
الدنماركية موعداً لعودة ابن أكاديميتها 
راســـمـــوس هــويــلــونــد بــوصــفــه منافسا 
ضمن صفوف »الشياطين الحمر« الذين 

يعانون في الدوري )المركز الثامن(. 
الــثــقــيــلــتــان أمـــام  الــهــزيــمــتــان  وأدت 
مانشستر سيتي ونيوكاسل إلى زيادة 
ص إلا 

ّ
الضغط على تــن هــاغ، ولــم يتقل

 بــالــفــوز الــهــزيــل عــلــى فــولــهــام 1 - 
ً
قــلــيــا

0 الــســبــت بــهــدف فــي الــوقــت الــقــاتــل من 
البرتغالي برونو فرنانديز.

وعلى تن هاغ إيجاد حلول سريعة 
للروح المنهارة داخل الفريق، والتصدي 
للشائعات المتتالية عن وجود خافات 
داخــل غرفة الاعبين. وكــان تن هــاغ قد 
أخـــرج المــهــاجــم مــاركــوس راشـــفـــورد من 
التشكيلة التي فازت على فولهام السبت 
فــي خــطــوة وجــدهــا المحللون نــوعــا من 
الــعــقــاب لــاعــب الــــذي أقــــام حــفــا لعيد 
مــيــاده فــي أحـــد الــفــنــادق بــعــد ســاعــات 
ــام الــجــار سيتي  مــن خــســارة الــفــريــق أمـ
بثاثية. لكن المدرب الهولندي أكد على 
أن الاستبعاد كان بسبب إصابة تعرض 
لها المهاجم خال التدريب، ومشيراً إلى 
أن راشــفــورد اعتذر له عن إقامة الحفل 
الذي كان مرتباً له قبل المباراة بأسابيع. 
ورأى تن هاغ أن راشفورد حر فيما يفعل 
لــكــن الاحــتــفــال عقب  الــخــاصــة،  بحياته 
الــخــســارة كــان غير مقبول، لكن المــدرب 
الهولندي أكد على أن الاعب البالغ 26 
عاماً كان »متحمّساً جداً لوضع الأمور 
في نصابها الصحيح«. وكتب راشفورد 
على موقع »إكس« )تويتر سابقاً(: »من 
فــضــلــكــم تـــوقـــفـــوا عـــن نــشــر الــشــائــعــات 

الخبيثة عن وجود خافات بالنادي«.
وكــــان حــســاب »يــونــايــتــد ســتــانــد« 

طــرح ســـؤالًا وهــو: »مستقبل راشــفــورد 
مــــــوضــــــع شــــــــــك؟ نـــــحـــــن عـــــلـــــى الــــــهــــــواء 
مباشرة!«. وسجّل راشفورد 30 هدفاً في 
المــاضــي لكنه  جميع المسابقات المــوســم 
سجل مــرة واحــدة فقط في هــذا الموسم 
الصعب جــداً على يونايتد حتى الآن. 
 مانشستر 

ّ
ويــحــتــل

يـــــونـــــايـــــتـــــد المـــــركـــــز 
الثالث في المجموعة 
الأولــى لــدوري الأبطال 
بـــفـــارق ســـت نــقــاط عـــن بــايــرن 
ــدة عن  مــيــونــيــخ المــتــصــدر، ونــقــطــة واحــ
غـــاطـــة ســــــراي. وإذا مـــا فــشــل الـــنـــادي 
الإنجليزي بالفوز في كوبنهاغن، فقد 
يكون غاطة سراي في وضع يسمح له 
بإقصاء يونايتد عندما يلتقي الفريقان 
في إسطنبول يوم 29 نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي(. وفــي المجموعة الثانية وبعد 
خسارته الجدلية في الدوري الإنجليزي 
الــذي  أمــام نيوكاسل، سيكون آرســنــال 
يخوض المسابقة القارية للمرة الأولى 
مــنــذ 2017، قــريــبــاً مــن الــتــأهــل فــي حــال 

فوزه على ضيفه إشبيلية الإسباني.
ويــتــصــدر آرســـنـــال الــتــرتــيــب بست 
نقاط، بفارق نقطة لفريق لانس الفرنسي 
 عــلــى آيــنــدهــوفــن الهولندي 

ّ
الـــذي يــحــل

متذيل الترتيب بنقطتين، بالتساوي مع 
الفريق الأندلسي. وفي حال فوز آرسنال 
ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني 

ميكل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية.
ويــدخــل أرتيتا لقاء إشبيلية بعد 
أيام قليلة من تلقي آرسنال أول خسارة 

ــهــــدف مــثــيــر  ــيـــزي وبــ ــلـ بـــــالـــــدوري الإنـــجـ
للجدل، ما جعله يخرج غاضباً متهماً 

»الخزي والعار«.   التحكيم بـ
واحــــتــــاج حــكــم الــفــيــديــو إلــــى أربـــع 
دقائق لمراجعة ثاث لقطات، الأولى إذا 
كانت الكرة قد اجتازت الخط الجانبي 
في بناء الهجمة، والثانية إذا كان حدث 
خــطــأ، والــثــالــثــة للتأكد مــن عــدم وجــود 
ــتــــســــاب هـــدف  ــوقــــف تـــســـلـــل، قـــبـــل احــ مــ
الــذي سجله أنطوني  الفوز لنيوكاسل 
غــوردون. وقال أرتيتا إن حالة الغضب 
الـــتـــي انـــتـــابـــتـــه جــــــراء قـــــــــرارات الــحــكــام 
جــاءت نتيجة تراكمات. وأضــاف خال 
المؤتمر الصحافي على هامش مباراة 
ــور لا تــحــدث بين  ــ إشــبــيــلــيــة: »هــــذه الأمـ
عشية وضحاها. عندما كنت واضحاً 
وكــــان لـــدي الــدلــيــل عــلــى الــكــلــمــات التي 
استخدمتها في وسائل الإعام، كان ذلك 
لأن هــذا مــا شــعــرت بــه. واجــبــي أن أقف 
أمامكم وأمام الكاميرات، وأقدم تقييماً 
واضحاً وصادقاً عما يحدث في المباراة، 

وهذا ما فعلته«.
وأضــاف »مــرة أخــرى، لدينا واجب 
ــدور بــداخــلــنــا فـــي ظل  ــ لــلــتــعــبــيــر عــمــا يـ
الأدلة التي نملكها، والحالات السابقة. 
عندما قام النادي بذلك، فقد فعل ذلك في 
لحظات محددة جدا ولأسباب حقيقية«.

وأشار المدرب البالغ عمره 41 عاما 
إلـــى أن آرســنــال يــريــد حــســم تــأهــلــه إلــى 
أدوار خـــروج المــغــلــوب بــــدوري الأبــطــال 
في أسرع وقت ممكن، وأوضح: »عندما 
تسنح لك فرصة حسم الأمور يجب فعل 

ذلك. علينا القيام بكثير من الأمور بشكل 
صــحــيــح، ســنــواجــه فــريــقــا يــمــلــك خــبــرة 

كبيرة في هذه البطولة«.
ــثــــة، وقـــبـــل  ــالــ ــثــ وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــ
استقباله براغا البرتغالي، حقق ريال 
مدريد ثاثة انتصارات كاملة، ليتصدر 
بفارق ثاث نقاط عن نابولي الإيطالي 
الــــذي يستقبل أونـــيـــون بــرلــين الألمــانــي 

متذيل الترتيب دون نقاط.
ومـــع امــتــاك ثـــاث نــقــاط مــن ثــاث 
ــــورج مـــدرب  ــور جـ ــ ــدرك أرتــ ــ ــبـــاريـــات، يـ مـ
قـــال: »ما  الــتــأهــل صعب لكنه  بــراغــا أن 
زلنا ضمن الصراع لكن تنتظرنا رحلتان 
صعبتان )ريال مدريد ونابولي(. أثبتنا 

قدرتنا على القتال«.
ولتحقيق مفاجأة، يتعيّن على براغا 
احـــتـــواء الإنــجــلــيــزي جــــود بيلينغهام 
ــاراة  ــبــ ــــي مــ ــانــــي فـ ــثــ ــــدف الــ ــهـ ــ ــاحــــب الـ صــ
الذهاب )2 - 1( وثنائية رائعة في مرمى 
قــلــب فيها نتيجة كاسيكو  بــرشــلــونــة 

الدوري الإسباني إلى فوز قاتل 2 - 1.
ــق الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي 

ّ
وعــل

مدرب الريال على المستوى التصاعدي 
ــادم مــن  ــ ــقــ ــ ــ ــغ 20 عــــامــــاً ال ــالــ ــبــ لــــاعــــب الــ
ــانــــي بــدايــة  ــيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــ بـــوروسـ
ــم الـــحـــالـــي: »فــوجــئــنــا بــمــســتــواه  المـــوسـ
الرائع، بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً 
بسهولة. هو لاعب بالغ الأهمية لنا. إنه 
قادر على صنع الفارق من أقل الفرص«.
ــوقـــف جــيــد  ــبــــدو نـــابـــولـــي فــــي مـ ويــ
لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما 
يستقبل أونــيــون بــرلــين الـــذي خسر 12 
مـــبـــاراة تــوالــيــاً فــي مختلف المــســابــقــات 
ــــوط فــي  ــبـ ــ ــهـ ــ ـــــح فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ

ّ
ويـــــتـــــرن

البوندسليغا، بعد حلوله رابعاً الموسم 
الماضي.

نــابــولــي يستعيد بعضا من  وبـــدأ 
مستواه الذي خوّله حصد لقب الدوري 
الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي، مــعــوّلًا على 
أمـــثـــال الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــهــن 
كفاراتسخيليا  خفيتشا  والـــجـــورجـــي 
وماتيو بوليتانو، وفاز نابولي في آخر 
أربع مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن 

تهتز شباكه.
الرابعة، يأمل ريال  وفي المجموعة 
سوسيداد الإسباني مواصلة نتائجه 
الجيدة عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي 

بعد أن هزمه 1 - 0 قبل أسبوعين. 
ويتصدر الفريق الباسكي الترتيب 
بسبع نقاط، بالتساوي مع إنتر متصدر 
الدوري الإيطالي ووصيف المسابقة الذي 
 على سالزبورغ النمساوي صاحب 

ّ
يحل

ثــاث نــقــاط. وفــي حــال فــوز سوسيداد 
وإنتر سيضمنان التأهل سوياً إلى دور 

الـ16.

لندن: »الشرق الأوسط«

راشفورد يتوسط لاعبي يونايتد خلال التدريب قبل المواجهة المفصلية مع كوبنهاغن )د.ب.أ( أرتيتا مدرب آرسنال الغاضب من التحكيم بين لاعبيه خلال التدريب قبل لقاء صعب ضد إشبيلية )د.ب.أ(

**عنوان فرعي**

أرتيتا الغاضب من التحكيم 
يأمل حسم آرسنال 

لبطاقة التأهل سريعاً... 
ويونايتد يتطلع لفوز

 وانتظار خسارة 
غلاطة سراي

كين هداف 
البايرن 

وورقته 
الرابحة 

 )رويترز(



1

2

3

4

5
67

8

9

10

كومباني مهدد بإضافة اسمه
 إلى قائمة اللاعبين العظماء الذين 

فشلوا في مجال التدريب

SPORTSعالم الرياضة

21
Issue 16416 العدد - Wednesday - 2023/11/8 الأربعاء

دوكو يتفوق في الصراع مع غريليش على حجز مكان في التشكيلة الأساسية... وفولهام يدفع ثمن رحيل ميتروفيتش

10 نقاط جديرة بالدراسة في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي
تلاعب الجناح جيريمي دوكو بمدافعي 
بــورنــمــوث فــي فـــوز فــريــقــه مانشستر سيتي 
بسداسية ليؤكد أنه مشكلة أخرى يتعين على 
دفاعات المنافسين التعامل معها. وفي ملعب 
ســـانـــت جــيــمــس بـــــارك، وصــــف مــيــكــل أرتــيــتــا 
مــدرب آرسنال الحانق التحكيم بأنه مخجل 
ــام نــيــوكــاســل  ــ ومـــخـــز بــعــد خـــســـارة فــريــقــه أمـ

بهدف مثير للجدل.
»الـــغـــارديـــان« تــســتــعــرض هــنــا 10 نــقــاط 
جديرة بالدراسة في الجولة الحادية عشرة 

من الدوري الإنجليزي:

أغنيات غير لائقة من جمهور لوتون تاون 

دائما ما كانت الأندية الكبرى تعاني أمام 
تـــاون على ملعب »كينيلورث رود«،  لــوتــون 
وبالفعل كان لوتون تاون قاب قوسين أو أدنى 
الــفــوز على ليفربول، لــولا إحــراز  مــن تحقيق 
القاتل للريدز في  لويس ديــاز هدف التعادل 
الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع. وعوض لوتون تاون، بقيادة المدير 
الفني روب إدواردز، نقص الجودة والإمكانات 
بــالمــجــهــود الــوفــيــر والـــــروح الــجــمــاعــيــة، على 
الرغم من أن الهدف الذي أحرزه تاهيث تشونغ 
 للغاية. وكانت الأجــواء حماسية 

ً
كان جميلا

للغاية أيضا، حيث كان هناك 10,000 مشجع 
لا يتوقفون عن تشجيع فريقهم. لكن للأسف، 
رددت بعض الجماهير بعض الأغنيات غير 
اللائقة، وهو الأمر الذي يذكرنا بما كان يفعله 
جمهور لوتون تاون أيضا منذ آخر مرة كان 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  الـ الــفــريــق فــي  يلعب فيها 
المــمــتــاز. فــي الــحــقــيــقــة، كــانــت الأغــنــيــات التي 
تــســخــر مـــن الــفــقــر فـــي مــيــرســيــســايــد مــثــيــرة 
للسخرية بشكل خاص نظرا لأن معدل البطالة 
في لوتون أعلى من المتوسط الوطني وأعلى 
الــوقــت نفسه،  مــن نظيره فــي ليفربول. وفــي 
فإن المنطقة السكنية المحيطة بملعب المباراة 
الــواضــح فــي بلدة غالباً ما  تكشف عــن الفقر 
تكون الحياة فيها صعبة! صحيح أن من كان 
يـــردد هـــذه الأغــنــيــات غــيــر الــلائــقــة هــم أقلية، 
لــكــنــهــم خـــذلـــوا نــاديــهــم ومــجــتــمــعــهــم بــشــدة. 

)لوتون تاون 1-1 ليفربول(. 

فولهام يدفع ثمن عدم امتلاكه قوة هجومية فعالة 

لــم ينجح فولهام فــي تعويض مهاجمه 
الخطير ألكسندر ميتروفيتش، واتــضــح أن 
ذلـــك صــعــب لــلــغــايــة عــلــى أرض الـــواقـــع. ومــن 
الواضح أن جميع مهاجمي الفريق الحاليين - 
راؤول خيمينيز، ورودريغو مونيز، وكارلوس 
فينيسيوس - أقل كثيرا من ميتروفيتش فيما 
يتعلق بالفعالية الهجومية واستغلال الفرص 
أمــام المرمى. وكــان غياب ميتروفيتش مؤثرا 
الــتــي خــســرهــا فولهام  المـــبـــاراة  للغاية خـــلال 
أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد. شارك 
مونيز فــي التشكيلة الأســاســيــة، لكنه خرج 
وهو يعرج ويبكي، في حين كان أداء خيمينيز 
وفينيسيوس مخيباً للآمال هذا الموسم. وكان 
المدير الفني لفولهام، ماركو سيلفا، واضحاً 
عــنــدمــا أكــــد عــلــى ضــــــرورة أن يُــنــفــق مــالــكــو 
النادي على تدعيم صفوف الفريق في فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة. لكن السؤال الذي 
يجب طرحه الآن هو، هل يمتلك فريقه القوة 
الهجومية الكافية لتجنب تراجع الفريق إلى 
المراكز المؤدية للهبوط لدوري الدرجة الأولى؟ 

)فولهام 0-1 مانشستر يونايتد(. 

صرخات أرتيتا هستيرية ولا تتناسب مع الحدث 

بدا المدير الفني لآرسنال، ميكيل أرتيتا، 
وكأنه يحترق من داخله عندما صرخ وانفعل 
ــة لــلــتــحــكــيــم  ــ ــ ــه انــــتــــقــــادات لاذعـ ــ ــ بــــشــــدة ووجـ
وأشــار إلى أن فريقه تعرض لظلم بين أمام 
نــيــوكــاســل. لــقــد تـــم احــتــســاب الـــهـــدف الـــذي 
أحرزه نيوكاسل عن طريق أنتوني غوردون 
الفار  الثاني بعد العودة لتقنية  في الشوط 
لــفــحــص ثــــلاث مــخــالــفــات مــحــتــمــلــة، لــكــن لم 
تكن هذه هي الحالة الوحيدة المثيرة للجدل 
في هذه المباراة الصعبة والمتكافئة إلى حد 
أنــه لو كانت مديرة فنية -  كبير. من المؤكد 
ولــيــس مــديــر فني - هــي الــتــي صــرخــت بهذا 
الشكل الغريب مثل أرتيتا، كان سيتم وصفها 
بأنها عاطفية بشكل مفرط أو تتصرف بشكل 
هستيري وغــيــر مـــتـــوازن! واعــتــرف أرتيتا 
أيضاً بأن نيوكاسل تحت قيادة إيدي هاو 
تحول إلى »منافس للكبار«. وكان فابيان 
شير، الذي كان نيوكاسل قد ضمه عندما 
كان يتولى تدريبه رافائيل بينيتيز مقابل 
ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، مثالا حيا 

على العمل الــرائــع الـــذي قــام بــه خــط دفــاع 
نيوكاسل، ســـواء مــن حيث التنظيم أو من 

حيث التمرير الدقيق للكرات. في الحقيقة، لا 
ينبغي لآرسنال أن يشعر بأنه كان يستحق 
الحصول على نقطة من ملعب »سانت جيمس 
بارك«، لأن النتيجة الطبيعية لمجريات اللقاء 
كانت فوز نيوكاسل. )نيوكاسل 1-0 آرسنال(.

 
خطأ ديفيد رايا هو السبب الأساسي

 في هدف نيوكاسل 

ــا تــقــنــيــة  ــتــ ــيــ ــم مـــيـــكـــيـــل أرتــ ــاجــ لـــقـــد هــ
الــفــار بشكل صـــارخ بعد خــســارة فريقه 

أمـــام نيوكاسل، لكن الحقيقة هــي أنه 
المــديــر الفني  كــان مــن الممكن ألا يجد 

الإســبــانــي نــفــســه فــي هـــذا المــوقــف 
مــــن الأســـــــاس لــــو نـــجـــح حــــارس 
مرمى آرسنال، ديفيد رايا، في 
الإمــســاك بعرضية جــو ويلوك 

بكل بساطة! من المؤكد أن قــرار أرتيتا بإبعاد 
آرون رامسديل من التشكيلة الأساسية لصالح 
رايــا ســيــؤدي دائــمــا إلــى الكثير مــن الضغوط، 
ومع كل مباراة يكون من الصعب التخلص من 
فكرة أن رايا يخلق مشكلة لم يكن لها أي داع من 
الأساس. لقد جعل نيوكاسل الأمور صعبة على 
رايا منذ البداية، حيث ضغط كالوم ويلسون 
على حارس المرمى بكل قوة في الدقيقة الأولى 
من اللقاء. لقد احتاج الهدف الذي أحرزه أنتوني 
اللقاء إلى  جـــوردون فــي الدقيقة 64 مــن عمر 

الــفــار فــي ثــلاث حــالات )التأكد  مراجعة تقنية 
من عدم خروج الكرة لركلة مرمى، وعدم وجود 
خــطــأ عــلــى جولينتون ضــد غــابــريــيــل، وكــذلــك 
سلامة موقف جوردون من التسلل(، لكن ربما 
كان القرار الأكثر إثارة للجدل من جانب تقنية 
الفار هو عــدم احتساب خطأ على جولينتون 
بعد تدخله على غابرييل! وبينما ينتقد أرتيتا 
قــرارات الحكام في الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
يتعين عليه هو شخصيا أن يراجع قراراته فيما 
يتعلق بالتشكيلة الأســاســيــة الفريق، 

وخاصة في مركز حراسة المرمى! 

ستيف كوبر يشيد بالموسيقي الشاب 

أشاد المدير الفني لنوتنغهام 
ــر،  ــ ــوبــ ــ ــــف كــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــــــــورســــــــــت، سـ
ــــاب كـــايـــدن  ــــشـ بـــالمـــوســـيـــقـــي الـ
ســتــوري بعد فشله فــي إكمال 
ــقــــطــــوعــــة المـــوســـيـــقـــيـــة »لاســـــت  المــ
بوست« قبل بداية المباراة التي 
فــاز فيها نوتنغهام فورست 
ــيـــلا بــهــدفــين  ــلـــى أســــتــــون فـ عـ
دون رد. وقـــام كــوبــر ولاعــبــو 
نوتنغهام فــورســت بمواساة 
ــتـــوري، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 16  سـ
عاما، والذي حظي أيضا بحفاوة 
بالغة من الجمهور الموجود على 

ملعب »سيتي غــراونــد« بعد فشله فــي عزف 
الــتــي تحتفل  الــشــهــيــرة  المــقــطــوعــة الموسيقية 
بيوم الهدنة. وقال كوبر لستوري، الذي يحمل 
تذكرة موسمية لحضور مباريات نوتنغهام 
فورست، إن »الجميع كانوا حقا فخورين به«. 
وأضـــاف: »أن يقف صبي يبلغ مــن العمر 16 
عاماً وهو يرتدي قميص نوتنغهام فورست 
في منتصف الملعب ويفعل ذلك، فهذا أمر رائع. 
وقـــد اســتــجــاب الــلاعــبــون لــتــحــيــتــه. مقطوعة 
)لاســــت بـــوســـت( هـــي لــحــظــة مـــؤثـــرة عــلــى أي 
حال، ومن المؤكد أنها ألهبت حماس اللاعبين. 
لقد تمكنت من التحدث معه سريعاً وسنقوم 
بإحضاره إلى ملعب التدريب. أريده أن يلتقي 
باللاعبين حتى يخبروه بأنه شخص رائــع. 
لقد قام كايدن بعمل رائع اليوم«. )نوتنغهام 

فورست 2-0 أستون فيلا(. 

دوكو يتألق بشكل لافت للأنظار مع مانشستر سيتي

بــعــد الأداء المــذهــل لــجــيــرمــي دوكــــو أمــام 
بورنموث وتسجيله هدفا وصناعته أربعة 
أهــداف أخــرى، ناقش المدير الفني لمانشستر 
سيتي، جوسيب غـــوارديـــولا، الأســبــاب التي 
تجعل جيريمي دوكــو المنافس المثالي لجاك 
غريليش، قائلا: »أريد أن يشعر جاك بالغضب 
لخروجه من التشكيلة الأساسية، وأريــده أن 
يلعب بشكل جــيــد، ثــم يغضب دوكـــو لأنــه لم 

يلعب المــبــاراتــين الأخــيــرتــين. جــاك لاعــب رائــع 
دائما، والطريقة التي لعب بها على ملعب أولد 
ترافورد ]في المباراة التي فاز فيها مانشستر 
ســيــتــي عـــلـــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة[ منحتنا المــزيــد مــن الـــهـــدوء، وكــانــت 
حاسمة بالنسبة لنا«. لكن هل من الممكن أن 
يشارك اللاعبان معا في نفس التشكيلة؟ رد 
الــدفــع بهما في  قــائــلا: »يمكنني  غـــوارديـــولا 
لــكــن عــنــدمــا لا يلعبان فإنهما  الــوقــت،  نــفــس 
يتدربان بشكل أقوى في اليوم التالي من أجل 
الـــعـــودة لــلــمــشــاركــة مــن جــديــد. عــنــدمــا تكون 
جيدا من الناحية الذهنية، ستقدم أداءً جيداً 
بــالمــبــاريــات. وهـــذا مــا يتعين علينا  وسنفوز 
القيام به«. )مانشستر سيتي 6-1 بورنموث(.

 
الإصابات تهدد فرص شيفيلد يونايتد 

في البقاء في الأضواء
 

هل يستطيع شيفيلد يونايتد استغلال 
أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز 
هــذا الموسم كنقطة انطلاق لمحاولة الابتعاد 
عن المراكز المؤدية للهبوط؟ في الحقيقة، يعد 
هذا موضع شك كبير، بالنظر إلى الحالة التي 
يمر بها الفريق. لقد كان كاميرون آرتشر هو 
الــلائــق فــي الفريق فــي وقت  المهاجم الوحيد 
التسجيل في مرمى وولفرهامبتون، في ظل 
استبعاد أولي ماكبيرني بسبب إصابته في 

الفخذ، وخروج ريان بروستر قبل ذلك - وهو 
مـــا يــرفــع عـــدد المــصــابــين فـــي الــفــريــق إلـــى 10 
لاعبين. وعلاوة على ذلك، فإن وليام أوسولا، 
الــخــيــار الآخـــر فــي مــركــز قــلــب الــهــجــوم، يبلغ 
من العمر 20 عاما ولا يمتلك خبرات كافية. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، قــــرر المـــديـــر الــفــنــي لشيفيلد 
يونايتد، بول هيكينغبوتوم، إجراء تبديلين 
فقط، أحدهما بسبب إصابة بروستر، والآخر 
فــي الــوقــت المحتسب بــدلا مــن الــضــائــع، وهو 
الأمر الذي له دلالة كبيرة على الحالة التي يمر 
بها الفريق في الوقت الحالي. في الحقيقة، لا 
يمكن لشيفيلد يونايتد أن يأمل في البقاء في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل غياب عدد 
كبير من اللاعبين بسبب الإصــابــة. قد يعود 
ماكبيرني، وماكس لوي، وأنيل أحمدودزيتش 
قريباً على الأقل، لكن يتعين على النادي تدعيم 
صــفــوفــه بــقــوة فــي فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
المقبلة حتى تكون له فرصة واقعية في البقاء. 
لكن ذلــك قد يكون أمــرا صعبا أيضا، في ظل 
وجود مساع لبيع النادي. )شيفيلد يونايتد 

2-1 وولفرهامبتون(. 

حديث مويز للاعبين بين شوطي المباراة لم يؤت ثماره 

ــز لــلاعــبــيــه  ــويـ ــا الــــــذي يـــقـــولـــه ديـــفـــيـــد مـ مــ
بــالــضــبــط بــين الــشــوطــين؟ لــقــد اهــتــزت شباك 
وستهام بسبعة أهـــداف خــلال أول 20 دقيقة 
من الشوط الثاني هذا الموسم. أشار مويز إلى 
أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى غياب 
الــتــركــيــز بــعــد هــزيــمــة فــريــقــه أمـــام برينتفورد 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن يبدو أن الأمر 
أكــبــر مــن ذلـــك، حيث يــبــدو أن هــنــاك مشكلات 
هيكلية داخل النادي. يمتلك وستهام مهاجمين 
موهوبين، لكن يبدو الأمر كما لو أنهم نسوا 
كيفية اللعب خلال الشوط الثاني! لقد تراجع 
لاعبو وستهام للخلف ولــم يقدموا أي شيء 
كــقــوة هــجــومــيــة، واســتــقــبــلــوا هـــدف الــتــعــادل 
بشكل فــوضــوي، فــي حــين حصل برينتفورد 
على المكافأة التي يستحقها لأنــه كــان الأكثر 
نشاطا ورغبة في تحقيق الفوز. لكن وستهام 
يعاني بشكل واضح، كما أن الطريقة الدفاعية 
البحتة التي يعتمد عليها مويز تعيق الفريق 
كثيرا. ويتعين على مويز، الذي ينتهي عقده 
بنهاية الموسم الحالي، معالجة هذه المشكلة، 
ــــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى  بـــعـــدمـــا خـــســـر الـــفـــريـــق ثـ
التوالي وهبط إلى النصف الثاني من جدول 

الترتيب. )برينتفورد 3-2 وستهام(.

ميلنر ويونغ يواصلان التألق رغم التقدم في السن 

كــانــت هــنــاك مــعــركــة مــثــيــرة عــلــى الجهة 
اليمنى لفريق إيفرتون على ملعب »غوديسون 
بارك«، حيث واجه ظهير إيفرتون أشلي يونغ، 
البالغ من العمر 38 عاماً، جيمس ميلنر البالغ 
من العمر 37 عاماً. لقد لعب الاثنان معاً مع 
المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاماً منذ أكثر من 
17 عاماً - قبل أن يحتفل إيفان فيرغسون بعيد 
ميلاده الثاني - عندما كان كل منهما يلعب في 
مركز خط الوسط المهاجم. لقد تطورا بمرور 
الوقت ليظلا جزءاً أساسياً من فريقيهما بعد 
مــا يقرب مــن عقدين مــن الــزمــن. إن طــول مدة 
بقائهما في الملاعب يعد بمثابة شهادة على 
مرونتهما، حيث لعب كل منهما في عدة مراكز 
مختلفة لعدة أندية، ورغم ذلك واصلا تقديم 
مستويات عالية. فــي الآونـــة الأخــيــرة، عانى 
ــام لاعــب  ميلنر لمـــدة 45 دقــيــقــة مــن الــلــعــب أمــ
مانشستر سيتي المتألق جيريمي دوكو، في 
حين حصل آشلي يونغ على بطاقة حمراء في 
ديربي الميرسيسايد. لقد قدم كل منهما أداء 
رائــعــا خــلال مــبــاراة إيفرتون وبــرايــتــون التي 
انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في نهاية 
الأسبوع، على الرغم من أن يونغ كان مسؤولا 
ــتـــعـــادل الـــــذي أحــــــرزه بـــرايـــتـــون.  عـــن هــــدف الـ
يقدم اللاعبان المخضرمان مستويات جيدة، 
وســيــكــونــان حــريــصــين عــلــى مــواصــلــة التألق 
خــلال الموسم المقبل، بل وربما خــلال الموسم 

الذي يليه! )إيفرتون 1-1 برايتون(. 

الوقت ينفد أمام فينسنت كومباني 

تلقي بيرنلي ست هزائم على ملعبه منذ 
بـــدايـــة المـــوســـم، وبـــــدأت كـــل الأعــــــذار والــحــجــج 
المــديــر الفني للفريق، فينسنت  أمــام  تتلاشى 
كومباني. كــان من المفترض أن يحقق الفريق 
نتائج إيجابية خلال مبارياته »السهلة نظريا 
والـــتـــي يــمــكــن الـــفـــوز بـــهـــا« أمـــــام بــريــنــتــفــورد 
ــالاس، لــكــنــه خــرج  ــ وبـــورنـــمـــوث وكــريــســتــال بــ
ــم يــحــصــل عــلــى أي نقطة  خـــالـــي الــــوفــــاض ولــ
مـــن هــــذه المــــبــــاريــــات، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــهــدد 
بإضافة كومباني إلى قائمة اللاعبين والقادة 
الــذيــن فشلوا في  العظماء على أرض الملعب 
إثبات أنفسهم في مجال التدريب في الدوري 
ــكــــون مــســتــقــبــل  ــد يــ ــ ــاز. وقــ ــمــــتــ الإنـــجـــلـــيـــزي المــ
كــومــبــانــي فـــي خــطــر، بــالــنــظــر إلـــى أن الــفــريــق 
سيلعب مواجهات قوية للغاية خــلال الفترة 
المقبلة تشمل كلا من مانشستر سيتي وأستون 
فيلا وتوتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي 
بعيدا عن ملعب »تيرف مــور«، وهو ما يعني 
أننا قد نرى مديرا فنيا جديدا لبيرنلي قريبا. 
لقد قال كومباني: »تضع يدك على النار وتحرق 
نفسك، ومــن ثم تعلم أنــه لا يمكنك وضــع يدك 
النار بعد الآن«، وهي التصريحات التي  على 
تــذكــرنــا بتصريحات لاعــبــين عــظــمــاء سابقين 
فــشــلــوا فـــي تــجــاربــهــم الــتــدريــبــيــة فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، مثل ستيفن جيرارد وفرانك 
لامبارد! ومن المؤكد أن المباراتين المقبلتين أمام 
آرسنال الأسبوع المقبل، ثم وستهام، ستكونان 
مصيريتين بالنسبة لكومباني. )بيرنلي 2-0 

كريستال بالاس(. 
* خدمة »الغارديان«

لندن: »الغارديان الرياضي«*

دوكو يفتتح سداسية مانشستر سيتي في شباك بورنموث قبل أن يصنع 4 أهداف أخرى )أ.ب(

فشل رايا حارس مرمى آرسنال في الإمساك بكرة عرضية أسفر عن هدف نيوكاسل الذي أثار جدلًا )رويترز(

ميلنر ويونغ يواصلان التألق في 
مواجهة إيفرتون وبرايتون رغم 

التقدم في السن )رويترز(

أكي يشارك سيلفا 
فرحته بتسجيله 

هدف سيتي الثاني 
في مرمى بورنموث 

)إ.ب.أ(



يــواصــل مــعــرض الثقافة السعودية 
فــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس تقديم 
ــاءات مــعــرفــيــة، وفــتــح نــوافــذ ثقافية  ــ إضـ
على التراث والمخطوطات وغِنى التجربة 
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة، لــجــمــهــور عــريــض 
مــن مختلف الجنسيات، يفِد باستمرار 
لــــاطــــاع عـــلـــى تــفــاصــيــل إبــــداعــــيــــة عــبــر 
ية وأدبية 

ّ
أجنحة المعرض، وفعاليات فن

تـــقـــرّب المــســافــة إلــــى الــثــقــافــة الــســعــوديــة 
بتنوعها وثرائها.

 وتــتــنــاول الــنــدوات الــتــي يحتضنها 
مــعــرض الــثــقــافــة الــســعــوديــة فــي بــاريــس 
منذ انطاقه نهاية أكتوبر )تشرين الأول( 
الماضي، موضوعات ثقافية متنوعة ما 
بــن الأدب والــروايــة والشعر، فيما تقدم 
الــثــقــافــيــة عــروضــهــا للتعريف  الــهــيــئــات 
بجهود دؤوبة ومستمرة لصون الموروث 
ة بهية 

ّ
السعودي وإعــادة تقديمه في حل

ــالمــــي مــتــطــلــع  ــهـــور عــ ــمـ ــى جـ ــ وجـــــديـــــدة إلــ
الــتــراث  لاكتشاف والــتــعــرّف على كــنــوز 

والإرث الثقافي السعودي.
وقال الدكتور محمد علوان، الرئيس 
التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، 
إن معرض الثقافة السعودية في باريس 
ــزواره مـــع مــجــمــوعــة من  ــ ضــــرب مـــوعـــداً لــ
الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تمثل 

الثقافة السعودية بمكوناتها الحديثة، 
ضمن جهود المنظومة الثقافية في تعزيز 
الــتــبــادل الــحــضــاري بــن الأمـــم وتجسير 
الأفكار والمثاقفة معها، وتشجيع المبدعن 
السعودين على المشاركة في الفعاليات 
الــثــقــافــيــة المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة، وتــســلــيــط 
ــة  ــيـ ــم المــــجــــالات الإبـــداعـ ــ الــــضــــوء عـــلـــى أهـ
الــســعــوديــة المــتــمــيــزة وتــســويــقــهــا عالمياً، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن يــحــظــى المــعــرض 
ــي نــقــل الــثــقــافــة  ــن يــــــزوره وفــ بـــإعـــجـــاب مـ

السعودية والتعريف بها.
 

 اهتمام استثنائي
برواق المخطوطات السعودية

وتــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة مــخــطــوطــات 
ــــت فــــي رفـــــــوف مــكــتــبــاتــهــا  نـ

ِّ
ــز ــ ـ

ُ
نــــــــادرة خ

الــوطــنــيــة، وثـــروة معرفية كبيرة تصل 
إلــى أكــثــر مــن 27 فــي المــائــة مــن مجموع 
ــات الــــعــــربــــيــــة والإســــامــــيــــة  ــوطــ ــطــ ــخــ المــ
الأصـــلـــيـــة فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تعكس 
الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة الــتــي 

لعبتها مختلف المناطق السعودية عبر 
الــعــصــور، فيما يفتح مــعــرض الثقافة 
الــســعــوديــة نــافــذة مــهــمــة لــاطــاع على 
القيمة الثمينة لعدد من تلك المخطوطات 

الوطنية.
ــنــــاح المـــخـــطـــوطـــات فــي  وحــــظــــي جــ
ــائــــي مــن  ــنــ ــثــ ــتــ ـــام اســ ــمـ المــــــعــــــرض بــــاهــــتــ
ــــور، لــــلــــوقــــوف عـــــن كــــثــــب عــلــى  ــــضـ ــــحـ الـ
المحتوى المتفرد للمخطوطات والإرث 
ــافـــي لــلــمــمــلــكــة وشــبــه  ــقـ ــثـ ــانــــي الـ الإنــــســ
الجزيرة العربية عبر التاريخ، ومن ذلك 
نسخة نــــادرة مــن الـــقـــرآن الــكــريــم تعود 
إلـــى الــعــام الــخــامــس الــهــجــري، ومــؤلــف 
طبي عربي لهبة الله بن زيد بن حسن 
إلــى عــام 580  بن أفرائيم يعود تاريخه 
هجرية، وأجــزاء من كتاب »الــنــوادر في 
اللغة المسائية« لأبي زيد سعيد بن أوس 
بن ثابت، المقيدة بخط العالم أبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسي، وكتاب آخر 
عن العلوم والأرقام لمحمد بن عبد النبي، 
 عن مخطوطات أخرى استحوذت 

ً
فضا

عـــلـــى اهـــتـــمـــام الـــحـــاضـــريـــن مــــن الــــــزوار 

والباحثن والمعنين بالتاريخ.
 

فصول من الثقافة السعودية
ــنــــافــــس الــــكــــيــــانــــات الـــثـــقـــافـــيـــة  ــتــ وتــ
الــســعــوديــة المــشــاركــة فــي تــقــديــم فصول 
إلــى زوار المعرض،  من الثقافة الوطنية 
الــذي  الــتــنــوع  وتجسيد مستوى وغــنــى 
تـــتـــمـــتـــع بـــــه الــــســــعــــوديــــة فـــــي مــــجــــالات 
وقطاعات ثقافية مختلفة، حيث  أعدت 
هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة 
 بالمشاركة 

ً
لوزارة الثقافة برنامجاً حافا

مع هيئة التراث، وهيئة المكتبات، وهيئة 
الموسيقى، وهيئة فنون الطهي، وهيئة 
فنون العمارة والتصميم، وهيئة الأزياء، 
وهيئة الأفام، بالإضافة إلى مركز الأمير 
محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.

وحــظــي الــــتــــراث، وهــــو مـــن مــواطــن 
قــوة الثقافة السعودية، بحصة كبيرة 
ــى جـــانـــب  ــإلــ ــي مـــحـــتـــوى المـــــعـــــرض، فــ ــ فـ
المخطوطات التي تحتفظ بتأثير إنسان 
الــتــاريــخ، ودوره  الجزيرة العربية عبر 

فــي تــدشــن حــضــارة إنسانية وتجربة 
ثقافية غــنــيّــة، حظيت تفاصيل تراثية 
أخــــــرى بـــفـــرصـــة الـــظـــهـــور عـــبـــر أجــنــحــة 
المعرض، وتنظم هيئة التراث السعودية 
خــال أســبــوع الثقافة بباريس حلقات 
نقاش وندوات في مجال التراث الثقافي، 
ــي الـــســـعـــوديـــة،  ــار فــ ــ ــ تــعــكــس قـــصـــة الآثــ
وجهود حفظها وصونها وبناء القدرات 
المــجــتــمــعــات  ــعــــزيــــز دور  الـــوطـــنـــيـــة وتــ
فــي اســتــدامــة وحــفــظ الــكــنــوز الــتــراثــيــة، 
ــعــــرضــــن؛ أحـــدهـــمـــا  بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــ
للحرف اليدوية، والآخر للمستنسخات 

الأثرية.
وبالتزامن مع عام الشعر العربي، 
أطلق المعرض الباريسي العنان لشعراء 
إثــراء ليالي المعرض  من السعودية في 
بــقــصــائــد الــشــعــر ومــوســيــقــى الــكــلــمــات، 
ــــي الأمـــســـيـــات  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ وتــــدفــــقــــوا لـ
الشعرية الــتــي عــزفــت على وتــر الإبـــداع 
وصاغت أعــذب الشعر وأجــود المعاني، 
الثقافة  بــه  ــلــت مــســتــوى مــا تتمتع 

ّ
ومــث

السعودية من غِنى وتنوع.

يوميات الشرق

بالتزامن مع عام الشعر 
العربي، أطلق المعرض 

الباريسي العنان 
لشعراء من السعودية 

في إثراء ليالي المعرض 
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»هي هبْ« يجمع مصممات 
الأزياء الخليجيات 

كشف عدد من مصممات الأزيــاء الخليجيات أهمية الوجود 
في السوق السعودية لما تشهده من نهضة متسارعة وقوة شرائية 
إلــى رغــبــة المستهلك  كبيرة تعد هــي الأعــلــى فــي المنطقة، إضــافــة 
السعودي في اقتناء مابس لمصممن تبرز الهوية العامة للمنطقة 

العربية وتحديداً السعودية.
جاء ذلك خال مشاركتهن في مؤتمر الأزياء »هي هب« الذي 
يُقام في حي »جاكس« التاريخي بمدينة الرياض ويجمع عدداً 
مــن أبــرز مصممي الأزيـــاء فــي المنطقة والــعــالــم، إضــافــة إلــى روّاد 
الموضة والمشاهير والمؤثرين. وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة 
من الفعاليات، بما في ذلك عروض الأزياء التقليدية والعصرية، 
والــــنــــدوات، وورش الــعــمــل الــتــي تــنــاقــش مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
المـــوضـــوعـــات، مـــن بــيــنــهــا تــصــمــيــم الأزيــــــاء، والــتــســويــق، والــبــيــع 
ــاء، ومستقبله في  ــ لــقــطــاع الأزيـ الــحــالــيــة  بالتجزئة والاتــجــاهــات 

السعودية.
وعــلــى هــامــش المــؤتــمــر الــتــقــت »الـــشـــرق الأوســــــط« بــعــدد من 
مصممات الأزياء الخليجيات الائي أجمعن على أهمية المشاركة 
في هذه المؤتمرات التي تقربهن أكثر من جمهورهن، خصوصاً في 
السعودية التي تعد سوقها هي الأقوى في المنطقة والأكثر اقتناء 

لقطع المصممن.
أنــهــا تعمل على  الــصــالــح  وأكـــدت المصممة الكويتية معالي 
صنع الجابيات النسائية بطريقة عصرية، لكن مع الحفاظ على 
هويتها من دون إحداث تغيير صارخ فيها؛ إذ تراعي أن يكون فيها 
بصمتها الخاصة من خال التطريزات التي تمثل الأنماط التراثية 

لمختلف دول الخليج.
من جهتها، قالت المصممة الكويتية حصة الهمل إنها تستلهم 
الــســعــوديــة، ومـــن بينها فــســتــان أسمته  الــثــقــافــة  تصاميمها مــن 
»الدرعية« لكونه يشبه في تفاصيله ألوان البيوت الطينية في حي 
الطريف ويعكس الجماليات التي كان يتم تزين المنازل النجدية 

القديمة بها.
وعــن مشاركتها قالت مصممة الأزيـــاء القطرية الجوهرة إن 
الــســعــوديــة أصبحت الآن عاصمة المــوضــة فــي المنطقة، والــســوق 
السعودية داعمة بشكل كبير لقطاع الأزياء، وأكدت حرصها على 
الــســعــوديــة مــن خــال صناعة قطع تواكب  المــشــاركــة بالمناسبات 

رغبات المشترين في السعودية.
أما مصممة المجوهرات البحرينية عزة الحجيري، فأكدت أنها 
تحرص على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة بالأزياء 
في السعودية بسبب الطلب الكبير على المجوهرات في المملكة، كما 
أكدت أنها تحرص على استخدام المواد الطبيعية المستخرجة من 

المنطقة مثل الأحجار الكريمة المتنوعة واللؤلؤ.
الجدير بالذكر أن »هي هب« يضم عدداً من المعارض التفاعلية، 
وعروضاً موسيقية حية كل ليلة، والعروض المباشرة، وعدداً من 
الحصص التعليمية الرئيسية لمشاهير صناعة الأزياء والجمال، 
كــمــا يــعــد الــوجــهــة الأولــــى فــي المــنــطــقــة للمهتمن بــقــطــاع الأزيــــاء 

والمجوهرات.

تعد السوق السعودية من الأسواق الكبرى في قطاع الأزياء بالمنطقة )بشير صالح(

الرياض: »الشرق الأوسط«

تتناول ندوات معرض الثقافة السعودية في باريس موضوعات ثقافية متنوعة ما بين الأدب والرواية والشعر )هيئة الأدب(

يفتح معرض الثقافة السعودية نافذة مهمة للاطلاع على القيمة الثمينة لعدد من المخطوطات السعودية النادرةنوافذ ثقافية على التراث والمخطوطات وغِنى التجربة الثقافية السعودية لجمهور عريض من مختلف الجنسيات

يواصل استقبال زواره حتى الجمعة المقبل

معرض لكنوز التراث والمخطوطات السعودية في باريس
الرياض: عمر البدوي

عبر 4 أفلام طويلة من بينها »شماريخ« و»أنف وثلاث عيون« و»هجان«

السينما المصرية تسجل حضوراً لافتاً في »مهرجان البحر الأحمر«
 تشهد الدورة الثالثة لمهرجان البحر 
الأحمر السينمائي )30 نوفمبر »تشرين 
ــانــــون الأول«(  الـــثـــانـــي«- 9 ديــســمــبــر »كــ
مشاركة لافتة للسينما المصرية؛ إذ تعد 
الأبرز منذ انطاق المهرجان، من خال 4 
أفام تم الكشف عنها، الاثنن، وفق بيان 
عرض ضمن برنامج 

ُ
أصدره المهرجان، ت

»روائـــع عربية« الــذي يتضمن عــرض 11 
أفـــام فــي عروضها  فيلماً، مــن بينها 7 

العالمية الأولى.
وتـــــــشـــــــارك مــــصــــر بـــفـــيـــلـــمَـــي »أنــــــف 
أمــيــر رمسيس،  وثـــاث عــيــون« للمخرج 
و»شماريخ« للمخرج عمرو سامة، في 
عرضهما العالمي الأول. كما تشارك أيضاً 
بفيلمي »هجان« للمخرج أبو بكر شوقي، 
إنــتــاج مشترك مــع المملكة العربية  وهــو 
الــســعــوديــة، و»وحــشــتــيــنــي« مـــن إخــــراج 
تــامــر رغــلــي، وإنــتــاج مشترك مــع فرنسا 

وسويسرا.
وعبّر المخرج المصري أمير رمسيس 
عــن فــخــره بمشاركة فيلمه »أنـــف وثــاث 
 في 

ً
عيون« بقسم »روائـــع عربية«، قائا

»الــشــرق الأوســـط«: »فخور  لـــ تصريحات 

بالطبع باختيار المهرجان للفيلم، وكنت 
أتمنى أن أكون سعيداً بذلك؛ لكن لا أحد 
يشعر بهذه الحالة في ظل الحرب الدائرة 
على غــزة«، مؤكداً أن »السينما لا بد من 
أن تستمر؛ لأنها تعد وسيلة مقاومة«، 

وفق تعبيره.
وكان رمسيس قد انتهى من تصوير 
ــل أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  ــ ــ الــفــيــلــم أوائـ
الماضي، خال تحضيراته للدورة الملغاة 
لمهرجان القاهرة السينمائي، ويعيد من 
خاله تقديم روايــة »أنــف وثــاث عيون« 
للروائي إحسان عبد القدوس التي سبق 
أن قــدمــتــهــا الــســيــنــمــا المــصــريــة فـــي فيلم 
يحمل العنوان ذاته عام 1972، من بطولة 
محمود ياسن ونــجــاء فتحي وماجدة 

الخطيب وميرفت أمن.
واحتفظ رمسيس بالعنوان نفسه، 
مؤكداً أنه لا يخشى أن يختلط الأمر على 
ل الوفاء لاسم الرواية 

َّ
الجمهور، وأنه فض

ــلـــي فـــي مــعــالــجــة مـــعـــاصـــرة للنص  الأصـ
الروائي، بشكل سرد مغاير وشخصيات 

جديدة وبناء درامي مختلف.
ونــــوه إلـــى أنـــه لا يــشــعــر بــالــقــلــق من 
المقارنة مع الفيلم السابق، باعتباره يقدم 
أحداثه في الزمن الحالي، من خال حبكة 

السيناريست  كتبها  جــيــدة  سينمائية 
وائل حمدي، واعداً بأن يشاهد الجمهور 

فيلماً ممتعاً، متمنياً أن ينال إعجابه.
فــيــلــم رمــســيــس مـــن بــطــولــة الــفــنــان 
الــعــابــديــن، وسلمى أبو  التونسي ظــافــر 
ضـــيـــف، وصـــبـــا مــــبــــارك، وأمـــيـــنـــة خــلــيــل، 
وصدقي صخر، ونــورا محمود، وإنتاج 

المصرية شاهيناز العقاد، وتدور أحداثه 
من خال الطبيب »هاشم عبد اللطيف« 
ــاء، لــكــل منهن  ــذي يــتــعــلــق بـــثـــاث نـــسـ ــ الـ
حكاية مليئة بالصراعات النفسية التي 

تنعكس على عاقتهن به.
كــمــا يـــشـــارك المـــخـــرج عـــمـــرو ســامــة 
الــعــالمــي  فـــي عــرضــه  بفيلمه »شـــمـــاريـــخ« 

الأول، وتـــدور أحــداثــه عبر قصة مشوقة 
من خال قاتل مأجور يهرب مع امرأة كان 

من المفترض أن يقتلها.
ــــرج الـــــــذي كـــتـــب الــفــيــلــم  ــــخـ وقـــــــال المـ
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إن  ــاً، فــ أيــــضــ
»الفيلم يتناول الضغوط التي يتعرض 
لــهــا الإنـــســـان الــتــي قـــد تــدفــعــه لــانــفــجــار 

مــثــل الــشــمــاريــخ«. ويــلــعــب بــطــولــتــه آســر 
ياسن، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، 
وآدم الشرقاوي. وتعد هذه هي المشاركة 
الثانية لعمرو سامة في مهرجان البحر 
الأحمر؛ حيث عرض فيلمه »بره المنهج« 

في ختام الدورة الأولى للمهرجان.
ــجّــــان« -وهــــو إنــتــاج  ويــعــد فــيــلــم »هــ
مــشــتــرك بـــن مـــركـــز »إثـــــــراء« الــســعــودي، 
وشـــركـــة »فــيــلــم كــلــيــنــك« المــصــريــة لمحمد 
حفظي- من بن الأعمال المصرية المشتركة 
ــتـــو  الــــــواعــــــدة. وشــــهــــد مـــهـــرجـــان تـــورونـ
الــعــالمــي الأول خــال  السينمائي عــرضــه 
دورته الـ48 ضمن قسم »ديسكفري« الذي 

يعنى بالأعمال الأولى للمخرجن.
وقـــــال المـــخـــرج أبــــو بــكــر شـــوقـــي في 
»الشرق الأوسط« إنه مهتم  تصريحات لـ
كثيراً بعرض الفيلم للجمهور السعودي 
ــر؛ حـــيـــث تــم  ــ ــمــ ــ بـــمـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحــ
تصويره بالصحراء السعودية وأماكن 
رائـــعـــة لـــم يــســبــق أن تـــم الــتــصــويــر بها 
قبل ذلـــك، مــؤكــداً فــي تصريحات سابقة 
»الــشــرق الأوســـط« حماسه للعمل منذ  لـــ
قرأ السيناريو لفكرة »سباق الهجن« التي 
تعد رياضة غير معروفة بالعالم الغربي.

فيلم »هجان« من بطولة عبد المحسن 

الــحــســاوي، والشيماء  الــنــمــر، وإبــراهــيــم 
ــــي، وتـــولـــن  ــرانـ ــ ــزهـ ــ ــمـــد الـ الــــطــــيــــب، ومـــحـ
بربود. ويتناول قصة مطر وأخيه غانم 
الذي يتعرض لحادث مؤسف، فيقرر مطر 
الاتجاه لسباق الهجن لإنقاذ حياة الناقة 

»حفيرة«.
ويشارك المخرج المصري- الفرنسي 
تامر رغلي بفيلم »العودة إلى الإسكندرية« 
باللغة الإنجليزية، بينما يحمل عنوان 

»وحشتيني« باللغة العربية.
وقــد شــارك في كتابة الفيلم المخرج 
المصري يسري نصر الله، وهو من بطولة 
لــبــكــي، والــفــنــانــة الفرنسية فاني  نــاديــن 
أردان، ومــــن مــصــر يـــشـــارك هــانــي عـــادل 

وسلوى عثمان.
يتتبع الفيلم رحلة الطبيبة النفسية 
»ســو« خــال عودتها مــن سويسرا التي 
إلــى مسقط  هاجرت إليها قبل 20 عاماً، 
رأسها بمدينة الإسكندرية لزيارة والدتها 

في أيامها الأخيرة.
ــــال رحــلــتــهــا المـــفـــاجـــئـــة تــصــبــح  وخــ
»ســو« محملة بالذكريات البعيدة التي 
يخالطها الحنن وأشباح الماضي بكل ما 
فيه، مستعيدة ذكرياتها عن مصر والنيل 

والإسكندرية.

القاهرة: انتصار دردير

الفنانة اللبنانية نادين لبكي في أحد مشاهد فيلم »وحشتيني« )البحر الأحمر السينمائي(
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ل رعنابج

ي ا نسوناي

و س يمخنويم

ن م سرادار

غزة... »أم أبطال« عربية
تختلف الــرؤى حــول شأنين، أسباب انــدلاع حــرب غــزة، ثم 
المآل الذي سوف تنتهي إليه. في المقابل، يتفق المختلفون، على 
 .

ً
أمرين، أولهما أن أهــوال هذه الحرب لم يسبق لها مثيل فعلا

وثانيهما أنها ستتوقف ذات يوم، إذ لن تشذ عن غيرها من كل 
حرب شهدها كوكب الأرض، بين بني البشر من مختلف الأجناس 
والأعراق والثقافات، منذ عرف الإنسان صراع البقاء، فخاض مُرَّ 
الحروب ضد أشرس الحيوانات في أدغال الغابات، إلى أن تفتق 
الذهن البشري ذاته عن اختراع السلاح النووي. بكل تأكيد، حرب 
غزة مآلها أن تتوقف، ســواء بقنبلة المتطرف عميحاي إلياهو 

النووية، أو بغيرها.
وافـــق أمــس مـــرور أول شهر على زلـــزال السابع مــن الشهر 
الماضي. وفيما كنت أكتب، مساء الاثنين، التزاماً بموعد تسليم 
المــقــال للصحيفة، رحـــتُ أستحضر مــا تبث قــنــوات التلفزيون 
الــتــام حــول مدينة  العالمية عــن استكمال تحضيرات الالــتــفــاف 
غزة، وفصل جنوب القطاع تماماً عن الشمال، إضافة إلى كلام 
عميحاي إلياهو، الواضح أنه أحد مجانين التطرف، فوجدتني 
، ألا يكون ذلــك الجنون مجرد عبث، وأن غــزة قد 

ً
أخــشــى، فــعــلا

تــمــســي، أو ربــمــا هــي مــع نــشــر المــقــال، تــكــون أصــبــحــت بالفعل، 
هيروشيما فلسطينية، يختم بها بنيامين نتنياهو، حياته 
السياسية مــنــفــذاً »الــخــيــار الــشــمــشــونــي« الــــوارد فــي أســفــارهــم 
القديمة؛ »عليَّ وعلى أعدائي يا رب«. عجباً، أترانا أمام مشهد 
عِم أنه مدفون في غزة، 

ُ
يستحضر انتقام شمشون الجبار، الذي ز

من »دليلة«، التي يُقال إنها من غزة أيضاً، والتي احتالت على 
ذلك المتجبّر، فقصت شعره، مكمن قوته، ولما نبت شعر رأسه 
من جديد، ســارع إلى هدم المعبد على نفسه، وعلى أعدائه من 

قدماء الفلسطينيين؟
أقــرب  كــل شــيء ممكن. ليس مــن منطلق التسليم بما هــو 
إلى الخيال، ويستعصي على الخضوع لأي منطق، كلا، وإنما 
انطلاقاً من حقيقة أننا أمــام واقــع متغير على نحو متسارع، 
يصعب معه على أكثر المحللين اجتهاداً توقع التطور المقبل، في 
واقع يتغير كل لحظة. أمام حال كهذا، ما المانع أن أرجع إلى ماضٍ 
ليس بعيداً بُعد أسطورة »شمشون ودليلة«، بل إلى أيام صباي 
في قطاع غزة. كنت ابن تسع سنين، عندما وقع كل القطاع تحت 
الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب أزمة السويس عام 1956. رغم 
، وكذلك أترابي في العمر، إدراك  صغر السن، لم يكن صعباً عليَّ
أن الاحتلال إلى زوال. كنا ندرك أن العمق العربي كله معنا. راجت 
بيننا أهزوجة آنذاك تعبر عن ذلك الإحساس جيداً. رحنا نردد: 
»غزة يا عربية يا أم الأبطال، ما تخافي مهما عذابك يا روحي 
طال، وراكِ سعود والقوتلي وحسين وجمال«. أنظر، كيف تجمع 
أهزوجة عفوية زعماء السعودية وسوريا والأردن ومصر، رغم 

ما بينهم من اختلافات، يومذاك، كي يقفوا مع غزة وشعبها.
ذات فجر من أيام الاحتلال، صحا الناس على مآذن الجوامع 
تكبر تكبيرات ابتهال أن ينتقم الله من الظالم المعتدي، بعدما 
سُمع بكاء ونحيب طفلين في أحد البيوت، فلما هرع الجيران إلى 
منزل صلاح اللبابيدي، وجدوا طفليه عوني وتحفة، مضرجين 
بدماء والديهما. كان صلاح شاباً من شبان مقاومة الاحتلال، 
اقــتــحــمــوا بــيــتــه، ثــم حـــاولـــوا اغــتــصــاب زوجـــتـــه، فــصــدهــم عنها 
بذراعيه، وكل ما أوتي من قوة، قتلوه، ثم كرروا إثم محاولتهم 
معها، فقاتلتهم بأظافيرها، حتى قتلوها. لستُ أدري أين هما، 
عوني وتحفة، الآن، لكنني أعلم أن والديهما الشهيدين لم يكونا 
منتميين لأي تنظيم، ولا كان أطفال مجزرة »قانا« في لبنان، أو 
»بحر البقر« في مصر، منتمين لأي فصيل يهدد أمن إسرائيل. 
الخلاصة، يبدو أن »حق الدفاع عن النفس«، يمنح إسرائيل صك 

القتل بلا تفريق بين مقاتل وطفل أو عجوز.

بكر عويضة

< أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية مصر 
ــيـــة، اســـتـــقـــبـــل ســـفـــيـــرة جــمــهــوريــة  ــعـــربـ الـ
كــولــومــبــيــا لـــدى الــقــاهــرة، الــســفــيــرة غير 
المقيمة لــدى المملكة العربية السعودية، 
آنـــا مــيــلــيــنــا مــونــيــوس دى جــافــيــريــا، في 
مكتبه بمقر السفارة، لبحث واستعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، 
وســبــل تــطــويــرهــا فــي مختلف المــجــالات، 
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
الــقــاهــرة،  < لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا فــي 
استقبل أول من أمس، وفداً إندونيسياً برئاسة نائب وزير خارجية 
إندونيسيا، باهالا منصوري، في مطار العريش المصري، وذلك 
قلت المساعدات 

ُ
لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث ن

ــا 51.5 طـــن بـــطـــائـــرة تــابــعــة  ــهـ الـــبـــالـــغ وزنـ
لــلــقــوات الــجــويــة الإنــدونــيــســيــة، وسُــلــمــت 
لمــمــثــلــي الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري، لنقلها 
إلــى غــزة عبر حــدود رفــح، لتوزيعها على 

الضحايا والمصابين وأهالي غزة.
الله زينل، سفيرة  < فوزية بنت عبد 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة والمــنــدوبــة الــدائــمــة لـــدى جامعة 
الدول العربية، التقت أول من أمس، عمرو 
موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول 

العربية.
الــريــاض،  < أوراز محمد تــشــاريــف، سفير تركمانستان فــي 
حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس الشورى 
السعودي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وسارجييف أنومميت، 
رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركمانية السعودية في البرلمان 
التركماني، وجرى خلال اللقاء استعراض 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وجمهورية تركمانستان، وسبل 
تــعــزيــزهــا فــي شــتــى المـــجـــالات، خصوصاً 
العلاقات البرلمانية بــين مجلس الشورى 
والبرلمان التركماني، بما يُسهم في تعزيز 
الــتــعــاون الثنائي، كما جــرى بحث  ودعـــم 

عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
< رجــــائــــي نــــصــــر، ســـفـــيـــر مـــصـــر فــي 
ــــور، شـــــــارك أول مــــن أمـــــــس، فــي  ــبـ ــ ــــوالالمـ كـ
مراسم شحن الدفعة الأولى من المساعدات 
الإنسانية الماليزية لغزة، بمطار كوالالمبور الدولي، برفقة النائب 
الأول لرئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، ووزير الخارجية 
 عــن كبار مسؤولي وزارة الخارجية، 

ً
زمــبــري عبد القدير، فضلا

بالإضافة إلى 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني، التي أسهمت 

في جمع تلك المساعدات. وخلال المراسم، 
ألقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
إلــى الحكومة  كلمات وجّــهــا فيها الشكر 
المصرية على جهودها الحثيثة من أجل 

إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
< فهد راشد المريخي، سفير دولة قطر 
لــدى جمهورية تنزانيا المتحدة، اجتمع 
أول مــن أمــس، مــع توليا أكــســون، رئيسة 
الــبــرلمــان فــي جمهورية تنزانيا المتحدة، 
ــاع، اســـتـــعـــراض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وجــــــــرى خــــــلال الاجـ

علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
< عبدة شريف، سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، التقت أول 
العُمانية للشؤون السياسية،  من أمــس، وكيل وزارة الخارجية 
اللقاء تبادل وجهات النظر حول  خليفة الحارثي، وجــرى خــلال 
مــســتــجــدات الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لإيـــجـــاد حل 

سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن 
والاستقرار.

< إيـــريـــك شــوفــالــيــيــه، ســفــيــر فــرنــســا 
لدى العراق، استقبله أول من أمس، رئيس 
مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، 
وناقش اللقاء العلاقات الثنائية، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، وأهــمــيــة المــضــيّ 
عة 

َّ
باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموق

بين الحكومتين العراقية والفرنسية، كما 
أكد الطرفان ضرورة عمل المجتمع الدولي 

على إيقاف الحرب في غزة.
< أليستر لونغ، سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، بمناسبة تسلم 
السفير منصبه، ورحب الشيخ خليفة بالسفير معبّراً عن تمنياته 

له بالتوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، 
كما جــرى تسليط الضوء على العلاقات 
الــتــاريــخــيــة والمــمــيــزة الــتــي تــربــط مملكة 
الــبــحــريــن والمــمــلــكــة المــتــحــدة، الــتــي تشهد 

تطوراً مستداماً في مختلف المجالات.
< كـــريـــســـتـــيـــانـــا هــــوهــــمــــان، ســفــيــرة 
ألمانيا في بغداد، استقبلها أول من أمس، 
وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، 
اللقاء أهمية استمرار  وأكد الوزير خلال 
الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع الــجــانــب الألمـــانـــي 
وجـــمـــيـــع الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة الــرصــيــنــة 

المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، لافتاً إلى تشجيع الاستثمار 
وتقديم التسهيلات اللازمة، وإمكانية استقدام الخبراء الألمان، لا 
سيما في المجال الصحي والــدوائــي، واستقدام الأطــبــاء لمعالجة 

المرضى العراقيين ودعم برامج التدريب الصحي.

أسامة بن أحمد نقلي

إيريك شوفالييه

فهد راشد المريخي

كريستيانا هوهمان

لطفي رؤوف

أوراز محمد تشاريف

»حوار مع...« يستضيف 10 سينمائيين عالميين

»الدولي للفيلم بمراكش« يكرّم مادس ميكلسن وفوزي بنسعيدي
ــرّم »المــــهــــرجــــان الــــدولــــي لــلــفــيــلــم  ــكــ يــ
قامة من 

ُ
بمراكش« في دورته العشرين الم

24 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي إلى 
2 ديسمبر )كانون الأول( المقبل، الممثل 
ــــادس مــيــكــلــســن والمـــخـــرج  الـــدنـــمـــاركـــي مـ
ــوزي بـــنـــســـعـــيـــدي، »تـــقـــديـــراً  ــ ــ المـــغـــربـــي فـ
 
ّ
لإســهــامــاتــهــمــا الــقــيّــمــة فـــي مــجــال الــفــن

السينمائي«.
ــرز في  وفــقــرة »الــتــكــريــمــات« مــن الأبـ
م منذ نشأته  الــذي كــرَّ المهرجان المغربي 
فــــي 2001 أســــمــــاء مـــهـــمّـــة فــــي الــســيــنــمــا 

العالمية والمغربية.
ــا مـــيـــكـــلـــســـن فــــهــــو مـــــن المــمــثــلــين  ــ ــ أمـ
المعاصرين الذين تفوّقوا بأداء أدوارهم 
ف 

ّ
في أبرز أفلام هوليوود وسينما المؤل

الأوروبــــيــــة نــجــاحــاً. جــاذبــيــتــه الــقــويــة، 
ــادة  ــه، وقــــدرتــــه عــلــى إعــ ــاراتـ ــيـ ــرأة خـ ــ وجــ
ــقــه بين 

ّ
اخــتــراع نفسه بــبــراعــة، تــؤكــد تــأل

ــدة 
ّ
فــنــانــي جــيــلــه. وقـــد أدّى أدواراً مــعــق

غالباً، فهو يثير المــؤامــرات أو الرعب أو 
الافتتان من فيلم إلى آخر، ليغدو اليوم 
الممثل الدنماركي الأكثر شهرة في العالم.

مون عنه 
ّ
في هذا السياق، ينقل المنظ

ــى الــدعــوة 
ّ
قــولــه: »تــشــريــف كبير أن أتــلــق

ــرة  ــن مـــهـــرجـــانـــكـــم الـــــرائـــــع. المــ ــدداً مــ ــجــ مــ
الأخيرة التي حضرتُ فيها إلى هنا كانت 
لمشاركتي في تكريم خصّصه المهرجان 
ق 

ّ
للسينما الدنماركية. هذه الدعوة تتعل

بتكريمي الشخصي. ســأهــدي الجائزة 
مَـــن عــمــلــتُ معهم طـــوال تلك  إلـــى جميع 
السنوات )...( سعادتي كبيرة لتجديد 
الـــلـــقـــاء قــريــبــاً فـــي مـــراكـــش الـــرائـــعـــة مع 
مــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء والمــتــعــاونــين 

وبعض مَن أعدّهم أبطالي«.
فــوزي بنسعيدي،  ــع 

َّ
مــن جانبه، وق

 
ً
منذ نحو 15 سنة، مساراً مهنياً حافلا

ف رائد 
ّ
خلف الكاميرا وأمامها. فهو مؤل

ليها 
ّ
في السينما المغربية، وأحد أبرز ممث

عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي؛ ســجّــلــت أفــلامــه 
حضوراً دائماً في أكبر المهرجانات، من 
»تورونتو«  »كان« إلى »برلين«، مروراً بـ
 الــســخــريــة 

ّ
و»الــبــنــدقــيــة«. مــبــدع فـــي فـــن

ــاعـــريـــة، يــنــجــز بـــثـــبـــات كــبــيــر وثــقــة  الـــشـ
 رائعاً ميزته التفرّد والعمق 

ً
عالية عملا
الإنساني.

يــقــول عــن تكريمه: »مــراكــش مدينة 
ــــدى هــذه  بـــألـــف حــكــايــة، والمـــهـــرجـــان إحـ
الحكايات. فخور لعرض جميع أفلامي 
هــنــا، ومــمــن لــلــوفــاء والـــصـــداقـــة. أشعر 
ر بينما أحظى بالتكريم 

ّ
بالسعادة والتأث

ع لمشاركة فيلمي الأخير 
ّ
في بلدي، وأتطل

)الثلث الخالي(، الذي أنجزته أيضاً من 
ألف حكاية وحكاية، مع الجمهور«.

على صعيد آخر، تقدّم فقرة »حوار 
ــــدورة،  ــذه الــ مـــــــع...«، ضــمــن فــعــالــيــات هــ

فرصة اللقاء بأهم الأسماء في السينما 
الـــعـــالمـــيـــة. فــيــســتــضــيــف الـــبـــرنـــامـــج 10 
القارات الخمس لعرض  شخصيات من 
ــة وفـــتـــح نـــقـــاش حـــول  ــوّقـ ــشـ ــات مـ ــايـ ــكـ حـ
رؤيتهم للسينما وممارساتهم المهنية، 
اب 

ّ
فيتبادل الممثلون والسينمائيون وكت

السيناريو والمنتجون خبراتهم بحرّية 
مع الجمهور.

 حوارات هذه السنة 
ّ
يقول المنظمون إن

»غنية ومشوّقة«، وتشمل: الممثل والمخرج 
ــكـــر، والمــــخــــرج  ــيـ ــيـــمـــون بـ الأســــتــــرالــــي سـ
ــغـــربـــي فــــــوزي بــنــســعــيــدي، والمـــخـــرج  المـ
الـــفـــرنـــســـي بـــرتـــرانـــد بـــونـــيـــلـــو، والمــمــثــل 
الأميركي ويليم دافــو، والمخرج والمنتج 

ــيـــاب، والمــخــرجــة  الـــهـــنـــدي أنـــــــوراغ كـــاشـ
الــيــابــانــيــة نــعــومــي كــــاواســــي، والمــمــثــل 
ــادس مــيــكــلــســن، والمــمــثــل  ــ الـــدنـــمـــاركـــي مـ
والمــخــرج الأمــيــركــي - الــدنــمــاركــي فيجو 
مورتنسن، والممثلة الاسكوتلندية تيلدا 
سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو 

الروسي أندري زفياجينتسيف.
 هذه الدورة تعرض 75 

ّ
يُشار إلى أن

فيلماً من 36 دولة، ضمن أقسام »المسابقة 
الـــرســـمـــيـــة« و»الـــــعـــــروض الاحــتــفــالــيــة« 
و»الــــــــــعــــــــــروض الــــــخــــــاصــــــة« و»الــــــــقــــــــارة 
الــحــاديــة عــشــرة« و»بـــانـــورامـــا السينما 
المــغــربــيــة« و»عــــروض الأفــــلام للجمهور 
الناشئ« و»عروض ساحة جامع الفنا« 

و»التكريمات«.
وتــــــــهــــــــدف مــــســــابــــقــــتــــه الــــرســــمــــيــــة 
المـــخـــصّـــصـــة لــــأفــــلام الـــطـــويـــلـــة الأولـــــى 
 عــن 

َ
ــا الـــــكـــــشـــــف ــيــــهــ ــة لمــــخــــرجــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ

مـــواهـــب جـــديـــدة فـــي الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة. 
وتــضــمّ 14 فيلماً؛ 10 منها هــي الأولـــى 
لمــخــرجــيــهــا، و8 مـــن تــوقــيــع مــخــرجــات، 
تمثل 13 دولـــة، هــي: الــولايــات المتحدة، 
ومنغوليا، وتركيا، والبرازيل، وتشيلي، 
وكـــولـــومـــبـــيـــا، والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك، 
وكـــوســـوفـــو، وبـــريـــطـــانـــيـــا، ومــدغــشــقــر، 
والمــغــرب، والسنغال، وفلسطين. بينما 
ــرأس المـــمـــثـــلـــة والمـــنـــتـــجـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــتــ تــ
ــار« جيسيكا  ــ ــكـ ــ ــائـــزة جـــائـــزة »أوسـ الـــحـ

ــتـــي تــضــمّ  شـــاســـتـــين لــجــنــة الــتــحــكــيــم الـ
ــر، والمــمــثــلــة  ــيــ ر أمــ

َ
ــة ز ــيــ ــرانــ المــمــثــلــة الإيــ

الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج 
الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة 
ــوك، والمـــخـــرجـــة  ــ الــبــريــطــانــيــة جــــوانــــا هــ
الأميركية دي ريس، والمخرج السويدي 
- المصري طارق صالح، والممثل السويدي 
ــنــــدر ســـــكـــــارســـــغـــــارد، والـــكـــاتـــبـــة  ــكــــســ ألــ
الفرنسية - المغربية ليلى سليماني. على 
تح الدورة بفيلم »قاتل مستأجر«، 

َ
فت

ُ
أن ت

وهــو كوميديا بإيقاع سريع من إخــراج 
ــزج الـــحـــركـــة  ــمــ ريــــتــــشــــارد لـــيـــنـــكـــلاتـــر، يــ
بــالــكــومــيــديــا الــرومــانــســيــة؛ مـــن بطولة 

كلين باول.

سينمائيون مشاركون في فقرة »حوار مع...« ضمن المهرجان )الجهة المنظّمة(

مراكش: »الشرق الأوسط«

من اليمين المخرج المغربي فوزي بنسعيدي والممثل الدنماركي مادس ميكلسن )الجهة المنظّمة(

ميكلسن من الممثلين 
المعاصرين الذين تفوّقوا 

بأداء أدوارهم في أبرز 
أفلام هوليوود وسينما 

المؤلّف الأوروبية
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قراءة الشِعر قد تقود للتغلب على الوحدة والحزن
وجدت دراسة بريطانية أن قراءة الشِعر وكتابته 
التغلب  على  الأشــخــاص  تساعد  أن  يمكن  ومشاركته 
على الوحدة أو العزلة، وتقليل مشاعر القلق والاكتئاب 
والحزن. وأوضحت الدراسة أن العديد من الأشخاص 
 للتعامل 

ً
الذين شاركوا وناقشوا وكتبوا الشعر وسيلة

مع جائحة »كوفيد-19« شهدوا تأثيراً إيجابياً واضحاً 
شرت النتائج، الاثنين، في 

ُ
على حياتهم ورفاهيتهم، ون

دورية »Journal of Poetry Therapy«. وتستند النتائج 
أظهرت  شخص   400 شملت  استقصائية  دراســـة  إلــى 
أن الــشــعــر ســـاعـــد أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أعــــراض 
الصحة العقلية الشائعة، وكذلك أولئك الذين يعانون 
من الحزن. وتم إجراء الدراسة على أشخاص شاركوا 

أشــعــارهــم الــتــي كتبوها مــع آخــريــن، أو قـــرأوا أشــعــاراً 
الذي  كتبها آخــرون على موقع »الشعر وكــوفــيــد-19«، 
كـــان عــبــارة عــن مــنــصــة لــعــرض أكــثــر مــن ألـــف قصيدة 
مــقــدمــة مــن أكــثــر مــن 600 شــاعــر، وشــاهــدهــا أكــثــر من 
100 ألف شخص من أكثر من 125 دولــة خلال جائحة 

»كوفيد-19«.
وأشار ما يزيد عن نصف المشاركين )51 في المائة( 
التعامل  فــي  الشعر ساعدتهم  كتابة  أو  قـــراءة  أن  إلــى 
مع مشاعر الوحدة أو العزلة، وبالنسبة لـ49 في المائة 
ــريـــن فــقــد ســاعــدتــهــم قـــــراءة أو كــتــابــة الــشــعــر في  الآخـ

التغلب على مشاعر القلق والاكتئاب.
ــارة  وشـــعـــر حـــوالـــي الــثــلــث )34 فـــي المــــائــــة( أن زيــ
مــوقــع »الــشــعــر وكــوفــيــد-19« ســاعــدتــهــم عــلــى الشعور 
»بقلق أقــل«، ورأى 24 في المائة أن ذلــك ساعدهم على 

مشكلاتهم«،  مع  التعامل  على  أفضل  بقدرة  »الشعور 
فيما ذكر 17 في المائة من المشاركين أن الشعر مكّنهم 
بينما  بالفجيعة،  المتعلقة  المشكلات  مــع  التعامل  مــن 
قــال 16 فــي المــائــة إن ذلــك ساعدهم فــي التعامل بشكل 
أنتوني  وقــال  العقلية.  الصحة  اضطرابات  مع  أفضل 
كــالــيــشــو أســتــاذ الــشــعــر والــكــتــابــة الإبــداعــيــة بجامعة 
بليموث البريطانية، والباحث الرئيسي للدراسة، في 
»الــشــرق الأوســــط«، إن »نــتــائــج الــدراســة  لـــ تصريحات 
تــؤكــد صــحــة الــعــلاقــة بـــين الــنــشــاط الــفــنــي والــثــقــافــي، 
والرفاهية«. وأضاف  الإيجابية  العقلية  الصحة  وبين 
الشِعر  إلــى ربــط  التأثير ربما يرجع  أن »هــذا  كاليشو 
بأنهم  ليشعروا  المستخدمون،  عليها  يدخل  بمنصة 
ــذا يــخــفــف من  ــ ــع، وهـ ــ ــ أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاً بــالمــجــتــمــع الأوسـ

أعراض الصحة العقلية الشائعة والشعور بالألم«.

القاهرة: محمد السيد علي

عارضة الأزياء الأميركية إميلي راتاجكوفسكي لدى حضورها حفل توزيع جوائز الأزياء في نيويورك )أ.ف.ب(

الصحافي روائياً
يكتب الصحافي خلال مسيرته، طالت أم قصرت، 
حــيــاة الــنــاس وأخــبــارهــم والأحـــــداث الــتــي يــمــرّون بها 
وتمر بهم. وقلما يلتفت، أو يهتم بكتابة سيرته، التي 
هي غالباً في كل حال غير ذات أهمية. طبعاً هنالك ذلك 
النوع النادر من الصحافيين الذي يحوّل كل ما يراه، أو 

يعيشه أو يخبره، إلى عمل روائي. 
وقــد بــرز كثيرون من هــؤلاء في آداب العالم، ربما 
كان أشهرهم البوليفي غابرييل غارسيا ماركيز. ومن 
الــعــرب اشــتــهــر إحــســان عــبــد الـــقـــدوس، ويــحــيــى غــانــم، 
خوري.  كوليت  والدمشقية  بعلبكي،  ليلى  واللبنانية 
ــت ضمن 

ّ
ظــل الصحافيين  مــن  الكبرى  الأكــثــريــة  أن  غير 

ــار الــصــحــافــة نــفــســهــا مـــن دون الاهـــتـــمـــام بــتــجــاوز  ــ إطـ
العمر  الغالب  في  تستهلك  التي  البيروقراطية  الحياة 
العرب تجارب مهنية  الصحافيين  كله. عاش عدد من 
الستينات من  أوائـــل  بـــدأت  الــتــي  الخليج  فــي صحافة 
الصحافي في  بالعمل  أو  بالمطابع  لا شــيء. لا معرفة 
أي حقل من حقوله. لذلك، تمّ الاعتماد على المهاجرين 
الذين كانوا قد  من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين، 

قطعوا في المهنة أشواطاً طويلة. 
مــثــل أي مــهــاجــر آخــــر عــــاش الــصــحــافــي الــعــربــي 
إنسانية  تجربة  الجديد،  مجتمعه  فــي  معينة  تجربة 
الكثير  المـــرارة،  الفشل، بعض  الــوجــوه. بعض  متعددة 
من النجاح، الكثير من الاستقرار الوافر من الاندماج، 

والقليل منها جميعاً. 
يعطي الزميل تاج الدين عبد الحق روايته الجديدة 
عــن الــحــيــاة الــصــحــافــيــة فــي الــخــلــيــج، وخــصــوصــاً في 
منذ نحو نصف  فيها  ويعيش  يعمل  أبــوظــبــي، حيث 
قرن، يعطيها عنواناً مشوقاً هو »الريح قبل هبوبها«. 
يدخل الزميل الفلسطيني الأصل في تفاصيل الرواية 
اليومية. لا  وكأنه يستكمل خبراً في أخبار الصحيفة 
يــهــم شـــيء فــي مــقــيــاس الأهــمــيــات. ومــثــل المــحــرر الــذي 
دور  واضــحــة  بعفوية  يلعب  التصوير،  حــرفــة  تشغفه 

الرسام الذي يحول الأحداث إلى ألوان. 
تذكرني  هبوبها«  قبل  »الــريــح  فــي  كثيرة  فــصــول 
أولًا،  الكويت.  التي عملت فيها في صحف  بالسنوات 
ــرأي الــعــام« أوائـــل الستينات، وفــي »الأنــبــاء« أوائــل  »الـ
الــثــمــانــيــنــات، بــمــا مــجــمــوعــه أربـــعـــة أعــــــوام. وفــــي تلك 
مثل  الــكــبــار  مــزامــلــة بعض  لــي  الغنية تسنى  التجربة 
الشاعر العظيم محمد الماغوط، وطلال سلمان، ومحمد 
ــي »الأنــــبــــاء« أيــضــاً  ــمـــزة. وفــ خـــالـــد قــطــمــة، ويــحــيــى حـ
تشرفت كمدير التحرير برفقة مصطفى أمين، ويحيى 
غــانــم، وكــامــل زهــيــري، الـــذي كـــان يسخر مــنــي عندما 
يعرّف عني بطريقته »ده البيه رئيس تحريري«. غير 
أن كامل لم يكن يمانع في نهاية الشهر بتوقيعي على 

راتبه. 
وقد حاولت خلال تجربة »الأنباء« أن أضم إليها 
السمعة  المستحقة  الــشــهــرة  مــن ذوي  عــدد ممكن  أكــبــر 
الطيبة. وكانت هناك أحياناً مــرارات كثيرة خالية من 
ظرف كامل زهيري. وفي مهنة مليئة بالحسد والغيرة 
والعقد النفسية المخيفة، كان هناك الكثير من المؤامرات 
ــتــــراءات والـــخـــوف عــلــى الــوظــيــفــة عند  الــصــغــيــرة والافــ
 
ً
الضعفاء. لكن كل ذلك لم يكن يستحق في رأيــي عملا

روائياً كالذي أجاده العزيز تاج الدين.

المُراد من )بيومي فؤاد(
هجمة شعواء هبّت عواصفها من ساحات السوشيال ميديا، بشكل 
ان المصري الشهير بيومي فؤاد بسبب مسرحية )زواج 

ّ
خاص، على الفن

اصطناعي( المعروضة ضمن برنامج )موسم الرياض( الترفيهي.
بيومي فؤاد التزم بما تمّ الاتفاق عليه مع هيئة الترفيه بالسعودية 
بعرض مسرحيته، وهو برنامج حافل جدّاً، يتنوعّ بين الرياضة )نهائي 
عالمي للملاكمة( والمسرح والموسيقى والفنون وشتى الألعاب والتسوق، 
برنامج يُعد الأضخم في هذا الموسم منذ انطلاقته في 2019 حتى هذا 

الموسم.
أحد أعضاء فريق التمثيل في المسرحية، وهو الفنان محمد سلام 
ــر عـــادي،  ــ انــســحــب مـــع الـــعـــرض فـــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة -إلــــى هــنــا والأمـ
 ســلام خــرج بفيديو يقول فيه إنــه لا يستطيع »الضحك 

ّ
ــه- لكن

ّ
مــن حــق

ل، حسب رأيه.
ّ
والرقص« وغزة كِده، والمفروض إنه الموسم كان يُعط

الفنان  هــو  بديل  بممثل  أنقذ عرضه  أن  بعد  فـــؤاد،  بيومي  ان 
ّ
الفن

محمد أنـــور، خــرج للجمهور الــســعــودي يشكره بــحــرارة، ويــلــوم زميله 
سلام، بسبب اعتباره الفن مجرد فقرة ضحك -مع إن الضحك أمر جميل 
 قيمة راقية... 

ّ
ما لم يتضمن إساءة إنسانية، حسب رأيي- وقال إن الفن

إلخ كلام بيومي.
انطلقت ألسنة السوء ضد بيومي فؤاد، واختلطت أصوات الهجاء 
والتجريح، بين غاضب من بيومي بسبب نقده لزميله وهو »برّه البلد« 
لبيومي  ــا«، وبــين مهاجم 

ّ
مــن ل 

ّ
»يقل ذلــك  قالت مذيعة مصرية، لأن  كما 

لأن أفلامه »الهابطة كثيرة«، و»الهابطة« هذا وصف أحدهم، وهو ممثل 
مغمور!

الهوجة تعليق ممثلة مغمورة قالت فيه:  أظــرف تعليقين في هذه 
»انـــت شــافــط كــل الأدوار الــلــي فــي الــســوق مــش عــاتــق ولا ســايــب فرصة 

لزملائك«.
بصراحة لست أعرف: هل هذا غضب من أجل غزة أم من أجل كثرة 

أدوار بيومي؟!
والأخرى، مصممة أزياء مصرية وفنانة، أعلنت على طريقة الدعاة 

المشاهير بصوتهم الجهوري، قالت: »أنا بريئة من العبث«.
بعيداً عن هذه الأغراض الشخصية والتعابير الغريبة في الهجوم 
على الفنان بيومي فؤاد، هناك مَن هاجم وحرّك الجموع لأسباب سياسية 
مؤدلجة، تأتي ضمن موجة كبرى تهاجم السعودية بسبب مشروعها 
المــشــروع. منذ  هــذا  أحــد ملامح  الترفيه هو  الكبير، وبرنامج  التنموي 
وليست  ملموساً  واقعاً  وأصبحت  الجديدة  السعودية  الــرؤيــة  انطلقت 
كلاماً نظرياً، وهذه الانطلاقة تثير حنق الخصوم، بالذات أتباع المشروع 
الإيراني الأصولي وأتباع المشروع الإخواني، كِلاهما يحارب أي نهوض 

ه.
ّ
عربي بعيداً عن أفكاره وخط

كمل مسيرها. 
ُ
ت أن  الجديدة  السعودية  الانطلاقة  لهذه  يــريــدون  لا 

حـــرب غـــزة الــحــالــيــة لــيــســت ســـوى مــجــرد ذريـــعـــة لــلابــتــزاز والــتــهــويــش 
العاطفي، وتهييج العوام وأشباه العوام وأصحاب النيات الطيبة.

ر، حسب بعض التقارير، فرصاً استثمارية لأكثر 
ّ
برنامج الترفيه وف

من 1255 شركة وأكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة... 
وغير ذلك كثير ضمن تعظيم الاقتصاد السعودي غير النفطي.

 
َّ
المــشــاعــر »الــعــفــويــة« مـــع الأبـــريـــاء فـــي غــــزة، أمـــر نــبــيــل وراقٍ، لــكــن

التهريج الحاصل بالسوشيال ميديا، أمر يجب عدم الخضوع له، ناهيك 
المشاعر   

ّ
تستغل مــعــاديــة،  بخطط سياسية  تشعر،  أن  دون  بــالانــدراج، 

الطيّبة.
»الوطن ليس سُرادق عزاء« كما قال الناقد المصري طارق الشناوي 
في مقالته هنا، تعليقاً على هذه الهجمة الهوجاء على الفنان بيومي 
ــؤاد. بــالمــنــاســبــة هــنــاك مـــواســـم بــمــصــر حــالــيــاً مــثــل »مــلــتــقــى المــســرح«  ــ فـ

و»موسيقى الجاز« وبرنامج حافل لدار الأوبرا المصرية...
ــحــتــرم، أمــا أســلــوب »اركـــب الــتــرنــد« كما 

ُ
أخــيــراً، المشاعر الــصــادقــة ت

يقول التعبير المصري، فلا يُحترم.

مجهر يرصد طفيليات المرض ويعد كريات الدم البيضاء

ثورة في تشخيص الملاريا باستخدام الذكاء الاصطناعي
لندن: عادل عبد الرحمن

البروفسور سيد أحمد شريف محمود )الشرق الأوسط(

قراءة الشِعر يمكن أن تقلل مشاعر القلق والاكتئاب والحزن )بابليك دومين(

في تطور رائد، كشف فريق من الباحثين 
اللامعين بجامعة شانتو في الصين، بقيادة 
ــبـــروفـــســـور ســـيـــد أحـــمـــد شـــريـــف مــحــمــود،  الـ
والبروفسور تشيانغ فانغ، من قسم الهندسة 
مبتكر  عــن مجهر  الــنــقــاب  الــحــيــويــة،  الطبية 
يعمل بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويــرمــي المجهر 
إلــى إحــداث تحول بمجال تشخيص الملاريا 
التي تتسم بمحدودية الموارد  داخل المناطق 

في أفريقيا وآسيا.
التقليدي  الأســـلـــوب  أن  بــالــذكــر  وجــديــر 
ــراء مــهــرة  ــبــ لــتــشــخــيــص المــــلاريــــا يــتــطــلــب خــ
الــدم  يــــدوي للطفيليات وخــلايــا  لإجــــراء عــد 
البيضاء، الأمر الذي لطالما شكل تحدياً داخل 

مثل هذه المناطق.
أحمد  سيد  البروفسور  ذكــره  وحسبما 
ــع »الــــشــــرق  ــ ــــي حــــديــــث مـ شــــريــــف مـــحـــمـــود فـ

الأوسط«، يتيح المجهر المبتكر حديثاً والقائم 
 ثــوريــاً لهذه 

ً
عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، حـــلا

المشكلة. ومن خلال الاستعانة بقوة الهواتف 
المــتــطــورة  التكنولوجيا  هـــذه  تعمل  الــذكــيــة، 
على دمج خوارزمية ترتبط بالوقت الفعلي، 
قادرة على رصد طفيليات الملاريا على نحو 

تلقائي، وعدّ كرات الدم البيضاء.
ــذا الإنــــجــــاز الــــرائــــد تــقــديــراً  ــ ــال هـ ــ ــد نـ ــ وقـ
ــل المــجــتــمــع الأكـــاديـــمـــي؛  ــ ــع الــنــطــاق داخـ ــ واسـ
بلغ ذروتــه في قبول نشره بدورية الهندسة 
بمجالي الطب والأحياء، الصادرة عن معهد 
ويشكل  والإلكترونيات.  الكهرباء  مهندسي 
هذا الإنجاز قفزة كبرى نحو تشخيص يسير 
ودقــيــق لــلــمــلاريــا؛ خــصــوصــاً داخــــل المــنــاطــق 

التي تعاني محدودية الموارد.
من جهته، أسهم البروفسور سيد أحمد 
شريف محمود، مدير شؤون التعاون الدولي 
بقسم الهندسة الطبية الحيوية، في جامعة 

شــانــتــو، بـــثـــروة كــبــيــرة مـــن الــخــبــرة فـــي هــذا 
المشروع. يحظى البروفسور بخبرة تتجاوز 
المعنية  الأكاديمية  الأبحاث  بمجال  عاماً   20
والإلكترونية  الكهربائية  الهندسة  بتطوير 
والطبية الحيوية، وسبق له الإسهام بالفعل 
في مجالات متنوعة. وأثمرت أبحاثه المبتكرة 
بمجال معالجة الإشــارات لأغــراض الهندسة 
الــطــبــيــة الــحــيــويــة وبـــنـــاء أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
اخــتــراع صينية،  بـــراءة  الضوئية،  بــالألــيــاف 
بــالإضــافــة إلـــى جــوائــز وطــنــيــة وإقليمية في 

الصين.
ــود  ــ ــهـ ــ ــــت جـ ــــضـ ــخـ ــ ــمـ ــ بــــــجــــــانــــــب ذلـــــــــــــــك، تـ
التعلم  بمجال  الــرائــدة  محمود  الــبــروفــســور 
الآلــــي لأنــظــمــة كــشــف الــتــســلــل المــحــيــطــي، عن 
ــــراءات اخـــتـــراع دولـــيـــة، مــمــا عـــزز سمعته  3 بـ

باعتباره رائداً في هذا المجال.
ويـــذكـــر أن الـــبـــروفـــســـور مــحــمــود )وهـــو 
مـــن أصــــول ســـودانـــيـــة(، شــــارك فـــي كــثــيــر من 

الــعــلــمــيــة  والأوراق  الـــبـــحـــثـــيـــة  المــــشــــروعــــات 
والــكــتــب، ونـــال كــثــيــراً مــن بــــراءات الاخــتــراع، 
مــا يــؤكــد الــتــزامــه بــتــعــزيــز المــعــرفــة العلمية. 
كــمــا شـــــارك فـــي هــيــئــة تــحــريــر دوريــــــة عــلــوم 
الكومبيوتر )جيه إس سي(، ويتولى مراجعة 
كــثــيــر مـــن الــــدوريــــات الــــبــــارزة. إضـــافـــة لــذلــك، 
الــبــروفــســور مــحــمــود عــضــو بــــارز فــي معهد 
تزال  والإلكترونيات. ولا  الكهرباء  مهندسي 
إسهاماته مستمرة في صياغة المشهد العام 
للأبحاث والابتكارات المتطورة. ويأتي ابتكار 
المــجــهــر ســـالـــف الـــذكـــر المــعــتــمــد عــلــى الـــذكـــاء 
الإمكانات  بمثابة شهادة على  الاصطناعي، 
الكبرى الكامنة في هذه التكنولوجيا بمجال 
الــرعــايــة الصحية. ومــن خــلال هــذا الابتكار، 
ــقـــه ثــــورة  يـــقـــود الـــبـــروفـــســـور مـــحـــمـــود وفـــريـ
كذلك  ويــمــهــدون  المــلاريــا،  تشخيص  بمجال 
الــطــريــق أمـــام مستقبل أكــثــر إشــراقــاً وصحة 

مجهر مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي )الشرق الأوسط(للمجتمعات التي تحتاج المساعدة.
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